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كتاب فرطاس الآدب ۱ 


ترجمات - فراءات - مفالات 


جمعنا في هذا الکتاب القالات التي ترجمناها وکتبناها ونشرناها في موقع قرطاس الا دب » 
في السنة الثالثة من مشروعنا الأدبي . يضم هذا الکتاب في جزئه الأول مقالات آدبية 
مترجمة سواء فیما یخص الکتب والروایات والشعر والأدب . آما في جزثه الثاني فيحتوي 
على القراءات والقالات الأدبية الکتوبة بأقلامنا . نأمل أن ينال الکتاب الثالث من کتاب 
قرطاس الا دب القبولية وتعم فائدته احمیع . 
ولعرفة آخر ترجماتنا وکتباتنا فعلیکم بتابعة موقع قرطاس الا دب أو صفحة قرطاس الأدب 


في الفیس بوك وتویتر . 


قرطاس الأدب . 


ترجمات 

سمة العزلة في رواية جين إير وراية بحر سارکاسو الواسع ی E‏ 
النظور الماركسي والنسوي لرواية قلب الظلمات aste SC‏ 
تلال همنغوي امجازية O O‏ ا OE‏ 2 
الأدب وقيمة العفوية ام جل أو ل مما ل لجرا موي ا امو و 
هل كتاب الأمير الصغير قصة للأطفال م و رو ESER‏ 
الإيمان في رواية حياة باي OAS AERA I AAS‏ 
فقدان الهوية الأنثوية في حكاية الجارية |[ 1[ ز[ 1[ ز[ز[ز[ 1 ز[ 1[ ز[ [ | |[ ES‏ 
تصوير ألبير كامو وكورت فونيجت للفلسفة الوجودية 1000000000 
الشخصيات النسائية في رواية سولا O‏ 
العلاقة بين قسطنطين هيغر وشارلوت برونتي وكيف آلهمها كتابة رواية جين اي O‏ 
ملك رواية الجريمة اليابانية في العصر الذهبي ال 
كاتبة من المستقبل : إيزومي سوزوكي کر OS‏ 
العزوف عن محبة أدب اد اثة ESS ne‏ ( 
فوز عبد الرزاق قرنح بجائزة نوبل یشرع باب الالهام للکتاب الا فارقة توس 1 
آنا دوستویفسکایا كانت کاتبة دوستويفسكي ثم زوجته e ae‏ 10 
كيف تجابه النبذ وتنتقم كما فعل إدغار آلان بو O O‏ 


سيرة حياة الشاعر روبرت فروست . 


سيرة حياة الشاعرة إيميلي دیکنسون 


مفکرون جهابذ ة 


قراءات ومقالات 


رواية أغنيس غري نين وب اجا تس من ب لس لوج او ااه اام ل 
رواية نزيلة قصر ویلد فيل و OR CE‏ 
رواية مرتفعات وذرینغ ی NEES‏ ار م و 50 
رواية جين إير RNG SSE‏ و وال GS ESA‏ لله 
الأعمال الختارة لأنطون تشيخوف اط ا ا CEES‏ اد 
رواية احد قي کی ل ل 
رواية المسرات والأوجاع السب وجح يا ا ار ا ول بج اا من ون بلجي ين اي له 
رواية عالم صدام حسين و وتان سبع مسوم دوجم امت ارم تير وس ووو 7 35 
رواية أولاد حارتنا E O E‏ ز [ [ [ 00000000 
رواية سابع أيام الخلق O‏ ا E EOE‏ 
صورة الآخر في الخيال الأ دبي SSS ESE NEED TEESE‏ 370 
النقد الأدبي الحديث LSS EES DSR EAS SSE‏ 
المسلمون بين التحدي والمواجهة وفع نقد انرظن اماه اتح ارط السو SOR RE‏ 
تجلیات الطيف في قصيدة (مرتقى الأنفاس) للشاعر آمجد ناصر AEs‏ 
صورة الفارس في شعر قاسم حد اد A ACESS CSE‏ ور ی | 2 
ملامح الزوال عند الشاعر الروسي سرغي يسنين Saeed‏ و يي 2410 
دفاعا عن آن برونتى متشو جاه مفو جا اونكس هک 2151 
صراع الأصوات السردية بين رواية جين إير وبحر سارغاسو الواسع و 76 


مه 


تت 


سمة العزلة في رواية "جين إير" ورواية "بحر سارکاسو الواسع" - ۱۲85521/5 


ترجمة : مصطفی حمزة 


مقابلة وتبيان الطرائق التي تقدم بها الروائیتان شارلوت برونتي > وجین ریس ۰ 
ahs‏ ۰ 3 ۰ مه و تب 5 5 ۰ ۳۲ 
موضوع العزلة في بناء شخحصیات : روتشیستر > وجين » وانطوانیت » في روايتي 


"جين > واابحر سارکاسو الواسع" ۱ 


يستخدم موضوع العزلة في الا دب الإنجليزي لبناء الشخصيات الرئيسة وتقدم رؤية 
خاصة لبعض الجوانب المصيرية لهوياتهم . إن هدف هذا المقال هو المقابلة والتبين 
بین الطرائق التي تقر بها شارلوت برونتي وجین رسن موضوعة العزلة فى بناء 
شخصیات روتشیستر وجین في رواية ( جين ایر) » وآنطوانیت في (بحر سارکاسو 
الواسع) . مت افکار العزلة في هذه الاعمال الادبية بکونها نتيجة مباشرة للوحدة 
التي عاشتها هذه الشخصیات منذ الطفولة البکرة , وهكذا تطبق الروایتان على كل 
من العزلة الاجتماعية والد اخلية ‏ فواقع هؤلاء الا شخاص قاس جدا لد رجة آنهم 
یعزلون أنفسهم عن بقية العالم . هذه العزلة هي اضطراب نفسي معقد یوثر في 
تشکیل هویاتهم . فالعزلة تدي الى طرد الرء من جمیع الشؤون والنشاطات 
انجتمعية » وهذا ما يسبب في أن یکون الانسان عضوا غير فاعل في مجتمعه ؛ وعلی 
الرغم من کون جين ريس تستخدم فكرة مشابهة لسرد برونتي حول العزلة » فهي 
تقدم تفسیرها الخاص حول هذه المسألة » فعلی عکس برونتي التي تعد جنون الرأة 
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لیس فطريا بل نتيجة للذ ات الصابة التي تتشکل عند الشخص بسبب العزلة 
والقمع . في هذا الصدد ‏ ینظر الى العزلة عند هؤلاء الشخصیات على آنها عملية 
انقاذ معينة تساعدهم بعض الوقت »إلا آنها تدمر هؤلاء الابطال تدريجياً . في 
الحقيقة إن هوية الشخص تتشکل من خلال تفاعلات اجتماعية وثقافية معينة مع 
الناس ‏ لکن العزلة تعني حرمانه من الهوية الکاملة . 

جين إير وأنطوانيت كوسوي هما الشخصیتان النسائیتان الرئیستان لکلتا الروایتین 
التي صورتا بأنهما شخصیتین منعزلتین تماما على الرغم من الخلفية والظروف 
الح خافن تفای هو هرر ارس فالتا نی هار مش 
وصغيرة تعامل بقسوة من قبل خالتها وهي معزولة عن بقية آفراد الاسرة وتفاقمت 
عزلتها عندما آرسلت الى مؤسسة لوود . فتحولت إلى امرأة كتوم وفظة التعامل 
وتعاني من تدن في احترام الذ ات وقلة الأمل . على غرار جين » تبدأ عزلة آنطوانیت 
في النزل وتستمر في دير الراهبات » ما يؤثر على هویتها . فهي تقضي معظم الوقت 
في الغرفة ویعدها معظم الا شخاص مجنونة ‏ في حين آنها تتصرف بطريقة طبيعية 
نوعاً ما . تؤدي هذه العزلة الطولة الى تدمير نفسي آکثر جنوناً وتعقید | 
لأنطوانيت » ففي بداية سردها للموضوع تدعي أنه "لم یقترب منا آحد ‏ وقد 
أعتدت على حياة الانفراد والعزلة" » فالناس بخونون ثقتها ویخیبون آمالها بدلاً من 
مراعاتها وعائلتها بلطف . عزلتها في طفولتها قامت بتشکیل شخصیتها وهذا الذي 
آثر سلباً في حياتها وعلاقاتها مع الناس امرأة بالغة فیما بعد . تعيش هذه المرأة 
احطمة في عالمها الذي خلقته ولكنها لم تعد قادرة على احتمال العزلة فيه » وفي 


مه 
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حين أخر » ینفر منها روتشیستر (الشخص الذي تحبه) » فهي تبحث عن اب 
والاهتمام » وهو یفشل في فهمها . تکشف ریس عن عزلة روتشیستر التي لا يمكن 
تفسیرها نظرا لشراسته » عوضا عن ذلك » صور بأنه شخصية محطمة یجبر على 
زواج امرأة اختارتها له عائلته » تعيش في بيئة غريبة عنه . إن هذا الاغتراب الذي 
يعيشه تعده آنطوانیت على أنه عدم قدرته على قبول شيء مخالف لنمط حیاته 
وعاداته النظمة . ولهذ | فإن موقفه من زوجته یکون سلبیا أحياناً ما یدفعها بأن تکون 
امرأة مجنونة کوالدتها » ولکن الساردة تعارض فکرة إن هذا الجنون موروث ‏ فهي 
تشدد من خلال السرد حقيقة أن العزلة للمرأة تؤدي الى الاضطراب 
النفسي . ولهذا فان عقل آنطوانیت منقسم حینما تهرب إلى الاضي . فهي تعزل 
نفسها لا عن العالم الخارجي فحسب » بل عن داخلها أيضاً ‏ وهذه العزلة هي خطر 
على نوعية حساسة لامرأة مثلها . يشير کورال هوملز "إن لحظة انصیاعها هي نفسها 
لحظة تدمیرها" . وفي محاولة للهروب من عزلتها » تنتحر آنطوانیت ‏ ثم تفشل في 
القضاء على مشاعرها السلبية التي تثير فیها شعوري الوحدة والانعزال . مع أن جين 
إير تعاني کذ لك من الغضب والازدراء من قبل آقاربها لکنها استطاعت أن 
تتمسك برباطة جأشها حول ما تشعر » فعلی النقیض من آنطوانیت » تلتقي جين 
شاباً يعاني من الوحدة نفسها وتقع بحبه . إن هذا الشعور القوي ينقذها من یأسها 
ویفکك آسباب عزلتها . فهي لم تعد نافرة من الناس . وهكذا فهذه العلاقات 
تختلف بين الروایتین . في رواية برونتي » يد مر كلا الشخصین عزلة الا خر ویعیشان 
في تطابق ووئام كما ذکرت في جين في صفحة (288) "انها روحي التي تخاطب 
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روحك بالتساوي- كما نحن" . لد ی زوجات روتشیستر ماض مؤلم یتفاقم بسبب 
عزلتهن لکن یستجین لهذا الاضي على نحو مغایر » فجين تفقد والدیها ویتجاهلها 
اجتمع . ولکن بفضل العزلة التي عاشتها طورت بعض الهارات التي تمدها بالقوة 
اللازمة من خلالها تتجاوز مشاعرها السلبية فتصبح امرأة ناضجة ذات رژی خاصة 
وقادرة على جذب مشاعر الطرف الآخر . كما أن لرسوماتها تعبیر عن أحلامها 
ووحدتها وبدا آنها قد تعاملت بنجاح مع العزلة . لکن حینما علمت أن لروتشیستر 
زوجة قررت أن تنأی عنه بقرار لم یدم طویل فسرعان ما عادت لأنها بحاجة للعودة 
إليه » فهي يتيمة وتدرك أن لیس لها من أحد تعتمد عليه إلا نفسها . وبالعودة مقابلة 
مع انطوانیت » فهي قد عاشت مع وحدتها في بداية الأمر » ولکنها تنفر منها لأن 
ال ا تزع اها غو اة هاو نت تهنا شيد یلم ققد کر نها فاد 
ساذجة ووحيدة تجد أنطوانيت الراحة في عزلتها/ لكنها تسعى بداخلها للفت النظر 
والحب . عند ما تزوجت روتشيستر بدأت تصدقه وتثق به » عادة إياه أقرب شخص 
إليها » ولكنها تعود إلى عزلتها حينما تتغير تصرفاته جاهها نما يد مر علاقتهما . يقول 
شابيرو : "إن كلا الشخصيتين غاضبتين من عدم فهمها من الطرف الآخر" . في 
الجانب الآخر » أصبحت جين ناضجة في مدرسة لوود . وهذا ما لا نجده عند 
أنطوانيت التي تظل طفلة صغيرة ‏ اتكالية على الآخرين فلا يمكنها أن تتصرف 
باستقلالية . وفي هذا الصدد » فإن جنون أنطوانيت آدی إلى تفاقم نفور روتشيستر 
الذي بات منعزلاً اکر ن زواجه الفاشل حتى إنه من المستحيل أن يحب امرأة 
مفروضة عليه » فيبدأ بتسميتها "بيرتا" » فيوحي بعزلته عنها . ينج ذب روتشیستر 
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الى جين حینما يلتقيها منذ ول مرة » ولکن من الصعوبة أن يثق بامراة اخری فیقوم 
بمحاولات مستمرة لیتجنبها » ولکنه لا یستطیع الهروب من مشاعره لذا فأن عزلة 
آنطوانیت عن الواقع وال شخاص القربین تختلف قليلاً عن انعزال جين 
وروتشیستر » فعزلتهم ذات طبيعة مختلفة » فهم منعزلون اجتماعياً . 

طوال السرد نجد هذا الشيء لا سیما في شخصية جين العزولة بوضوح عندما 
تزوجت روتشیستر » وهو من الطبقة العليا » لکنها ما زالت تتجنب الآخرين ۰ في 
حين أن انطوانیت تعمد إلى الا سلوب الاستفزازي لجذب الانتباه ‏ وتقتصر 
الا خری على علاقاتها مع القربین . مقابلة مع آنطوانیت فانها لا تعزل نفسها عن 
الواقع في محاولة للتغلب على الصعوبات بقوة روحها ومبادئها الاخلاقية . 

قد یکون التفسیر لعزلة جين الاجتماعية نظرا لحقيقة أن هذا التشابه غير قادر على 
تقبل اجتمع الذي ينبذها باستمرار» ففي مرحلة الطفولة بدلاً من اللعب مع 
آقرانها » كانت تقعد في الغرفة تستمع الى البیانو أو القيثارة التي تعزف تحت جلجلة 
الزجاج مع محاولة موهنة » وکان الد خول لغرفة الرسم محظورا علیها لذا فان هذه 
الأصوات هي التي تربط جين مع العالم . تحرمها هذه العزلة من أي تفاعلات مع 
الا طفال أو البالغين » ما یفاقم شعور الوحدة . كما قالت جين : "بدت الساعات 
طويلة حینما كنت آنتظر رحیل الضیوف ‏ واستمعت الى خطوات بيسي على 
الدرج" إنه الشخص الوحید الذي یساعدها في هذا النزل في تحمل وضعها العقد . 
علاوة على ذلك » تلتقي جين في الدرسة بهیرین بیلز وتیمبل اللتین أثرا كثيراً في 
هویتها . حیث بد أت تشعر بالدفی والحب والتعاطف نظرا لعلاقتهم الوثيقة » آدی 
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الى تحطيم مشاعرها السلبية تدريجياً . وعلی الجانب الآخرء لم يكن لأنطوانيت 
آشخاصا کهولاء . لذ| کانت نشیجة العزلة مأساوية فحن قد وجدت هویها 
أخيراً » ولکن غربة الا خری تفسد علاقتها مع الناس . 

تستکشف رواية ریس حالة نفسية من العزلة العميقة والانعزال الذ اتي » كما قال 
شابیرو "إن عدم وجود هوية واضحة لا نطوانیت تجعلها نوعا ما عاجزة » فنظیرتها 
جين كانت بوضوح منعزلة عن المجتمع في حين قد دمر انجتمع آنطوانیت لأنها تعتمد 
على أشخاص يرفضونها" . أدت هذه العزلة الى نتيجة وهي عدم استطاعتها على 
فهم ماهية نفسها أو تكوين مفاهيم معينة . هذا التدهور الد اخلي في الشخصية 
الأنثوية يمنع من إقامة حياة طبيعية ويكشف عن وضع معقد لإمرأة في عالم أبوي . 
على الرغم من أن صورة جين في هذه الرواية كانت في سياق اجتماعي مشابه فقد 
تمكنت من التغلب على هذه التحيزات وكسبت احترام الآخرين لأنها تمتلك قوة 
وضبطا أكثر من آنطوانیت ‏ ولهذا فأن عزلتها لا تدمرها لأنها تعرف هويتها . إن عدم 
قد رة انطوانيت على رسم ملامح محددة لهویتها رمه من نيل حياة طبيعية 
وسعيدة . فهي تستخدم بسمتها كائنا ‏ ولکن لا تقبل بصفتها امرأة ذات إرادة وقوق 
ولهذا جنونها هو تكملة مأساوية لعزلتها مع أنها حاولت أن تتخلص منها حينما 
تزوجت . ولكن كما تقول ريس : "يمكنك التظاهر مدة طويلة ولكن في أحد الأيام 
يسقط كل شيء وبق فد 

بتحليل الطرائق التي قدمت بها الروايتان موضوع العزلة في بناء شخصيات 
(روتشیستر » جين » أنطوانيت) في (جين إير) و( بحر ساركاسو الواسع) . يشير المقال 
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ال أن برونتي وريس قد ما تفسیرات متشابهة ومختلفة في آن واحد لهذه الفضية . 
فجين وأنطوانيت نشأتا في بيئة ماثلة وعزلتا باستمرار من الجتمع » فتجد الشابتان 
العزاء الحتمي من الواقع القاسي . مع أن هذه العزلة تبدو منقذة لبعض الوقت فهي 
تؤثر سلبا في هوية الشخصیتین نظرا لأن انعزالهما له طبيعة مختلفة فان مصائرهم 
كذ لك أيضاً . طوال السرد كانت جين معزولة عن المجتمع » لكنها عثرت على هويتها 
وتغلبت على مشاعرها السلبية » إلا آنها بقيت معزولة عن المجتمع باستثناء بعض من 
يحبونها . آما انطوانيت فلم تكن معزولة عن المجتمع فقط . بل تعاني من انعزال 
عقلي عن الواقع » اضافة لفشلها في معرفة هويتها أدى ذلك الى تدمير عقلها 
وانتحارها نتيجة لافتقارها للعلاقات الاجتماعية التي تحرمها من إمكانية التعرف 
على حقيقتها . فطبيعتها الحساسة تحبذ الاهتمام والحب . لكنها فشلت في ذلك 
فخلقت عالماً غير واقعي بسبب انعزالها حتى عن زوجها الذي هو الآخر معزول عنها 
وعن المجتمع » لكن عزلته مرتبطة في عدم قدرته على تقبل زواجا مفروضاً عليه . 
بای موی العو نا بن لامر ارد ممتي 
فشل زواجه امرأة أخرى فبات ينفر من الاناث . إلى جانب ذلك » تجاهلته عائلته 
وعاشت الشخصيات الرئيسة الثلاث في عزلة دائمة بطريقتين ما عن اجتمع وإما 
عن الواقع 


* روتشیستر هو التتخصيية نفسها فق الروایتین . 


15 


النظور الارکسی والنسوي لرواية قلب الظلمات - 6554¥S)ل‏ 


ترجمة : شوق العنزي 


نستطیع القول إن رواية "قلب الظلمات" للکاتب جوزیف کونراد کتبت خلال 
حقبة التغییر » إذ كان العالم في طور التحول من نهاية العصر الفيكتوري إلى بد اية 
العصر الحديث . ينظر لهذا العمل على أنه من آعظم الروایات الخيالية الکتوبة 
بالإنجليزية » والتي تتبع حكاية شخصية مارلو خلال رحلاته عبر نهر الكونغو 
وصولاً إلى دولة الكونغو الحرة في "قلب إفريقيا" . قلب الظلمات عمل روائي ثري 
ويمكن دراسته وفق منظورات نقدية مختلفة » كالنسوية والتحليل الف ي 
والماركسية وغيرها الكثير . 

تركز هذه المقالة على تحليل قلب الظلمات حسب مقاربتين نقدیتین مختلفتين › 
النهج ماركسي إلى حد كبير والذي نشأ من خلال كتابات كارل ماركس 
وفرید ريك إنجلز وعلى الهم النسوي كذلك ء ترکز هذه القالة أيضا على تحديد 
معالم القوة وعيوب لكل نهج . 1- ينظر النقاد الماركسيون إلى "الأعمال الأدبية 
بحسبها انعكاسات للمؤسسات الاجتماعية التي ولدت منها" وهذا يعني أن النقاد 
الماركسيين لا ينظرون إلى علم اجتماع الأدب فحسب » بل إنهم مهتمين أيضا 
بكيفية نشر الروایات ‏ وما إذا كانت الطبقة العاملة تظهر بها أم لا . 


16 


و یهتم النهج النسوي بعدم الساواة وی هذه الحالة نری الرواية عبر وجهة نظر 
نسوية » أو عبر سياسة نسوية . 

"يشير النقد النسوي الی أن النساء قدمن ف الا دت سابقا کأشیاء من منظور 
ذکوری" ۱ 


يمكن تحلیل رواية کونراد وفق النهجین الآنف ذکرهما إذ من شأنهم الساعدة على 
التبحر آکثر في کتاباته ودلالاتها . 


وکما ذکرنا. فان هذا القال یهدف إلى الوازنة بين مواطن القوة والقیود التي 
یفرضها كلا التوجهین الارکسي والنسوي . وسیتحقق ذلك عبر تقدم اقتباسات 
وأدلة من داخل الرواية تدعم هذین التوجهین واختتمها برآيي الشخصي حول کل 
جد لبة . 


يحلل النقد الأدبي الارکسي الأعمال الا دبية بناء على المؤسسات الاجتماعية التي 
انبثقت منها . إذ یعتقد منظرو الماركسية أن "الا دب ينشأ من وظيفة آیدیولوجية 
محد دة تماما والتي تقوم على نحو کبیر على خلفية المؤلف وآفکاره" وفي هذه الحالة 
لدینا جوزیف کونراد الذي » وعبر سبر آغوار حیاته . نجد أن موطنه الأصلي هو 
بیردوشیف » في الأراضي السروقة من آوکرانیا التي غزتها قوی امبريالية » روسیا 
بالتحدید . وقد یجادل منظرو النهج الاركسي بالقول إن ذلك وراء تعاطفه مع 
السکان الا صلیین الا خرین . لنأخذ على سبیل الثال تعاطف کونراد مع الأفارقة 
الأصليين في روايته القصيرة ووصفه لتاعبهم على انها مأساوية جدا . في حين انه 
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يدين وعلی نحو صریح الأهداف "النبیلة" التي یسعی الستعمر الأوروبي 
لتحقیقها » ثم خلق انطباعا بتفوق وغلبة الستعمر الأبيض . إضافة إلى ذلك » يعتقد 
أنه ونظرا لترحله عبر أفريقيا تود لديه نوع من الاهتمام الكبير بالرحلات والسفر 
واكتشاف أراض جديدة ؛ ويتجلى هذا بوضوح في حكاية سفر مارلو إلى الكونغو . 
وأخيرا » يعتقد كذلك أن جزءا کبیرا من حكايات مارلو داخل الرواية كتبت سردا 


للأحداث التى وقعت في رحلات كونراد الخاصة عبر إفريقيا 


ووه 


ینظر بالاطلاع على سيرة کونراد إلى النهج الماركسي بكونه قوة في هذا السياق » إذ 
تعکس شخصية مارلو ذلك في آعماله ‏ وعليه فان كتاباته لا تصبح قابلة للتصديق 
فحسب ‏ بل واقعية أيضا للقارئ . 

يتعلق جزء كبير من النهج الماركسي أيضا بالتقسيم الطبقي ‏ وأبرزها الطبقة 
"الرأسمالية" الثرية » وطبقة الفقراء العرضین للاستغلال "البروليتاريا" » الأمر 
الذي آدی إلى خلق أرضية مشتركة بين الأثرياء قکنهم من تسخير الفقراء لخد متهم 
بسهولة تامة . ثم استهجن الكتاب الماركسيون هذه المعاملة وسعوا بدلاً من ذلك 
إلى خلق مجتمع متكافئ . يوضح كونراد في روايته كيف استغلت القوى 
الإمبريالية في أوروبا الأفارقة لزيادة ثرواتهم ؛ الأمر الذي أدى إلى خلق انقسام 
طبقي صريح بين الطبقتين . كما تتبدى الماركسية جلية أثناء تقد منا في قراءة قصة 
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استغلال الأوروبيين للسكان الا صلیین ‏ وهذا من شأنه أن يثير مسألة وحشی :2 
الانسان ضد أخيه الانسان . تكرار وصف مارلو لجشع المستكشفين البرجوازيين 
"بالدناءة" يتلاءم وهذا النهج . على سبيل المثال » يتساءل مارلو عن سبب وجود 
الرجل البدين الذي يوصف وكأن ليس بقدوره النجاة في الکونغو : "لم أستطع منع 
نفسي ألا أسأله ما الذي أتى به إلى الكونغو في كل الأحوال . أجب بازدراء 'ما 


الذي تعتقده؟ من أجل الال بالطبع .' " يرسم هذا الاقتباس خطا متوازیا بين 


الاستغلال والکاسب الادية » كما أنه یظهر لنا كيف أن الاستغلال جوهر 
ال رآسمالية وأساسها . علاوة على ذلك . من خلال کتابات کونراد الوصفية 
وشخصية مارلو نری آن آيدي کورتیز "مكتنزة" وهذ ا یوضح فكرة أنه لا يعمل كما 
يعمل السکان الأصليون الذین یتضورون جوعا حتی الوت ‏ ثم فمن النطقي 
الاعتقاد أنه لن تکون لدیهم آید مکتنزة . 

بالاضافة إلى ذلك . جد أنه لا يوجد توزیع متساو للشروة داخل مجتمع قلب 
الظلمات . حتی إن کونراد بصف بعضص الا وروبیین البیض بالفقر . كما يروي لنا 
خطبة کوریتز من حبیبته ورفض عائلتها لأنه "لم يكن غنیا على نحو كاف" » ما 
يوحي بأن کورتیز لم يكن قادرا على تحمل نفقات الزواج بامرأة من طبقة تفوق 
طبقته مستوی »ثم غادر إلى الکونغو من أجل ما قد نعتقده » ليجني ثروة تليق 


19 


إن القوة التي یتمتع بها التوجه الأدبي الاركسي في هذا السیاق هي نظره إلى 
اجتمع کلیا وأخذه في الاعتبار السلوك الجنحي داخل اجتمع وتفهم مشكلة الصراع 
الطبقي . ومن خلال هذا التوجه . یکننا نخن القراء أن نؤكد على نحو صریح 
وجود طبقة مهيمنة حاكمة وندرك السبب وراء ذلك . 


من بين القیود التي تعیب النهج الاركسي حين ننظر إلى دینامیکیات القوة في 
اجتمع أن النظرية الارکسية لا تضع في الحسبان دینامیکیات السلوك البشري » مثل 
الأنانية والرغبة في تحسين الأداء والوصول إلى آعلی الراتب . فهذا مثبت في 
الطبيعة البشرية . فنحن دائمو السعي نحو الزید . حتی لو كان ذلك على حساب 
إنسان آخر . لا تأخذ الارکسية في الاعتبار السلوك البشري الكلاسيكي . لکنها 
تشیر بدلاً من ذلك إلى مجتمع متساو حیث لا توجد رغبة في التقدم أعلى في 
"السلبلة الق اه البشيرية : ۱ 


Xx 
أما فيما يخص النقد الأدبى النسوي فأنه يعنى بالطريقة التى "يعزز فيها الأدب أو‎ 


يضعف مکانة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية" . 


و 


إلى جاتب ذلك اناد ات الشركة العيباية تخي انب باسشيعاة الساء عه 
الكتابة : "ما لم تكن وجهة النظر النقدية أو التاريخية نسوية . يكون الغرض منها 


إذَا إقصاء إسهام الكاتبات وقثيله تمثيلاً منقوصا" . 
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لا بد لنا أن ندرك رواية کونراد ليست آکثر من مغامرة ذكورية » إذ يروي ویکتب 
رجل ماء وعلی هذا فهو یشکل موضوعاً صعباً للمجازفة فیما یتصل بالنقد 
النسائي . وهكذا » وبسبب بنية الرواية » فان الشخصیات النسائية تخاطب لاما لأنها 
وجدت لتکون في الخلفية . كما أن هناك شخصیتین من ثلاث شخصیات نسوية لا 
توجد حتی في أفريقياء الأمر الذي يصعب معه تضمینها في کثیر من الکتابات 
النقدية . وعلی الرغم من أن هذا قد یکون قيداً على النظرية النسوية فانه يترك 
إنطباعا ضمنياً في ذهن القراء مفاده أن کونراد رما لا یعارض الحركة النسوية » ولکنه 
يرى أن لا حاجة لوجود هذه الشخصیات في سير رواية القصيرة » لکن هذا یثیر 
بعض التساژلات . على سبیل الثال » وما قد يمكن الاحتجاج به من وجهة نظر 
نسوية : اعتقاد کونراد أن لا حاجة لوجود شخصیات نسائية في إفريقيا . حيث لا 
مکان لهن هناك داخل تلك القارة لأنها وظيفة الذ كور . علاوة على ذلك . فان السرد 
اللفظي للنساء طوال الوقت یجعل الأمر يبدو كما لو أن کونراد یهمل نوعهن 


تعمد | ۲ 


وعلی ذلك فان علاقة القوة التي تولدت من تعامل الرجال مع النساء من المکن أن 
الإمبريالية . بناء على ذلك ‏ فأن كلا التضب رين للنقد الأدبى النسوي الذي 
حددتهما تايسون في كتابها (النظرية النقدية اليوم) : يمكن أن يكونا دليلا سهل 
الا ستخد ام للاشارة إلى النهج النسوي الذي اتخذه كونراد ي قلب الظلمات . 


وتظهر القراءة النسوية للرواية أن الوضع الهامشي للنساء یضرب مثالا آخر لهيمنة 
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الذ كور الأوروبيين أثناء تلك الحقبة . أولاً » یتعرضن النساء للاضطهاد ویصورن على 
إنهن متلکات ۰ كما ینظر إليهن الشخصیات الذ كورية بازدراء با آنهن تبع لهم . 
تتضح هذه النظرة من الطريقة التي یتحد ث بها مارلو عن السید کورتیز "كان يجب 
أن تسمع لسید کورتز الخارج من قبره قائلا يصل "امرآتي"" 

یستمر استخد ام ضمیر التملك في الاقتباس آعلاه إلى ما هو آبعد من ذلك في سير 
الرواية حيث یصل محبوبة کورتز في آجزاء مختلفة على آنها "مرادي" و "عاجي" 
و امحطتي" و"نهري" ۰ كما لو آنها شيء یخصه › وهي نفسها لم تكن انسانا 
وهذ | یظهر الاضطهاد والقمع وتلك للرجال للنساء . والی جانب ذلك فأن تفسیر 
تایسون الا خیر للنقد النسوي یظهر آیضا عندما نری شح الشخصیات النساثية 
بالرواية » إذ تظهر ثلاث نساء في النص فقط »وهن عمة مارلو وخطيبة کورتز 
وعشیقته من الأمازون . ولا یقتصر الأمر على تجاهل هذه الشخصیات . بل انها لا 
تسمع في النص آیضا يقول مارلو : "غريب كيف أن المرأة آبعد ما تکون عن 
الحقيقة » تعيش في عالها الخاص . لا شبیه لعالها ولن یکون" . بامکاننا حلیل هذا 
الاقتباس من وجهة نظر نسوية واستنتاج تجاهل النساء في النص . ولعبهن لدور غير 
ذي صلة با مجتمع . كما أن وصف مارلو للنساء يوحي بعدم آهمیتهن للرواية › 
وکیف آنهن لسن حاضرات حتی في عالهن احبط ۰ ولکن بدلاً من ذلك لهن صورة 
خيالية خاصة بهن . وعلی الرغم من ذکر ثلاث نساء في الرواية » فان القاری لا 
يسمعهن أبداً إلا عند ما یتواصل بعضهن مع بعض آو مع غیرهم من الشخصیات 


الذكورية . الأمر الذي يثير فكرة "إهمال" الإناث » كما هى الحال عملياً . ليس هذا 
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فحسب » بل إنهن ینسلخن عن إنسانيتهن مثل السکان الأصليين عدم یقول 
مارلو : "فتاة! ماذا! هل قلت آنا فتاة؟ آه » كلا لا آعني هذا - تماما . هن- النساء 
آعني يجب علیهن أن يكن خارج الا مر" . 

والواقع أن إشارة مارلو إلى الشخصیات النسائية بوصفها "فتيات" بدلاً من "نساء" 
تظهر استجابة نفسية من قبل الذ كور لتنظر إلى النساء فتیات یافعات وصغیرات 
الحجم . وإذا لم يكن کذ لك . فهن عندئذ سوی نع فا مت تسس ما 
یحلو لهم . لا یظهرن النساء في قلب ألا لحاجة الرجال لهن للتکاثر آما فیما سوی 
ذلك فإنهة يغيين كما لو أنهن لسن ذا أهمية:. 

تكمن قوة النقد النسوي في سهولة رؤية دواعيه ‏ إذ نرى التصوير المهين للمرأة . 
حيث إنهن لا يعاملن آملاکا فحسب. بل بالكاد يشار إليهن في النص ‏ ما يفسر 
الخاجة إلى ند :من المساواة كن لن : 


لكن هناك ما يعاب على النقد النسوي فيما يخص العمل » فعلى الرغم من شح 
وجود الشخصيات النسوية في النص فان كونراد لا يبذل جهد! جهید! للارتقاء 
الات الد كورنة ایضا # وغل هدا فانه لامكو آبا من الخقسن جو کفراء 
نحتاج ا إلى أن نأخذ ف عين الاعتبار أن الرواية 56 خلال فترة كان من غير 
المألوف فيها أن يكون للمرأة رأي صريح في أيا من مساعيها اليومية » إذ وفي معظم 


3 


الخالات یتجاهلهن و/ أو یستغللن حسما و/ أو یقلل الذ کور من شأنهن سواء كن 
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حاضرات آم لا . لذلك ‏ كانت هناك آوجه قصور فیما یتعلق بالنقد الأدبي 
النسوي . 

ختاما لئن كانت رواية کونراد قد درست وقرئت جیدا على مدی عقود من الزمان 
الا أن هناك آمثلة داخل الرواية عکننا من المجادلة حول وجود فسحة للتغییر أو 
التحسین داخل النص . فبعد تحلیل النص من وجهتي نظر ماركسية ونسوية لم 
نتمکن من استیعاب العاني وراء السرد فحسب بل تکشفت لنا جوانب جديدة من 
التفکیر حول النص أيضا . 

لأن كان النهج الماركسي لا يهتم فقط بأيديولوجية المؤلف وخلفیته » بل يركز أيضً 
على النضال من أجل مجتمع یخلو من التقسیم الطبقي » الا أن ذلك يشكل للنهج 
نقاط قوة وضعف في الآن ذاته . كنا قد ذکرنا سابقا أن الارکسية لا تأخذ في الاعتبار 
الطبيعة البشرية الفطرية » مثل الرغبة في التقدم ‏ والأنانية الغريزية لنا نحن 
الثد ییات . ولهذ | السبب آعتقد أن هناك مآخذ على النهج الاركسي آکثر من نقاط 
القوة . ورغم أن هذا النهج یضع في الحسبان "المؤسسات الاجتماعية التي تنبع منها 
الأعمال الأدبية" إلا أن هذه الخلفية ليست مضمونة أو مؤكدة . ومع ذلك » فإن 
محد ودية النظرية الماركسية حول رغبة الإنسان في التقدم » والشاعر الأنانية الفطرية 
داخله أرى أنها شائعة لدى معظم القراء »ثم هي أكثر موثوقية ويمكن الاعتماد 
عليها . 
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إن النقد الادبي النسوي هو ٍعادة تأكيد على إهانة النساء اقتصادیا أو اجتماعیا أو 
سیاسیا ‏ أو حتی من خلال اقصائهن . وکما ذکرنا آنفا لم يكن هناك حضور 
نسوي قوي في رواية قلب الظلمات حيث صورن على إنهن متلکات لیس الا أو 
أهن عبر آلفاظ سوقية . كان بمقد ورنا آیضا رؤية خضوع النساء بوضوح في النص ‏ ما 
آدی إلى خلق نقد نسوي بديهي لنتد ارسه . وعلی الرغم من ندرة ظهور النساء في 
كافة آجزاء النص . فان الرجال لا يشاد بهم ولا تمنح لهم سلطة کذ لك . وهذا من 
شأنه أن يحد من قوة النقد النسوي لهذا العمل » إذ ليس لدینا معرفة تامة ما إذا 
كان کونراد یحاول حقا أن یکون مناهضا للحركة النسائية أو أنه لم يكن بحاجة 
ماسة إلى شخصيات نسائية كي يروي قصة الرحلة عبر نهر الكونغو . مع ذلك » 
هذا ليس ما نرمي إليه » إذ نجد الشخصيات النسائية في النص غير قادرة على 
التواصل أو التعبير عن أفكارها » كما أن هناك رد فعل عنيف موجود في جميع أنحاء 
الرواية يرجح احتمالية أن تجاهل المرأة قد يكون آمرا مقصودا . وعلى هذا فان إحدى 
نقاط القوة في النقد الأدبي النسوي هي مكينه القراء من إعادة النظر في موضوع 


التفاوت بين النوعين وإعادة قراءة القصة وفق هذا المنظور . 
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تلال همنغوي المجازية - ۱0695215 


یعرف عن الکاتب ارنست همنغوي حرصه الشدید على جعل قصصه مختزلة قدر 
الامکان » واعطاء القاری مؤشرات كافية لا یکن انکارها » لیتمکن من الوصول الى 
ستنتاجات غير محد دة . نجد هذا واضحا بالتأكيد في قصته القصيرة تحت عنوان 
(تلال كالفيلة البیضاء) . وقد کتب العدید من الباحثين حول هذه القصة القصيرة 
والاستعارات التي تضمنتها . 
آربعة من هژلاء الباحثین هم فردريك بوش » لويس ویکس ۰ دوریس لایر وبول 
رانكين . 
ناقش هؤلاء الباحئون رمزية العنوان وتحلیل الحوار ومحاولة التنبؤ بمستقبل هاتين 
الشخصیتین الناضجتین » من خلال الاستعارات التي ضمنها همنغوي في قصته . 
وتناقش الحلات الأ كاديية عنوان القصة والتفاصیل الاخری التي تبد و تافهة وهي 
بمثابة رموز لظروف الشخصية . وآنا آوافق على ذلك لأنه حینما تتکشف القصة 
یظهر آنهم لا یقارنون التلال بالفيلة البیضاء لأغراض وصفية فحسب »بل من 
الواضح أن هناك معنی أعمق لکلماتهم يتعين علینا نحن القراء أن نکشفه . 
سأقوم بدراسة الاستعارات التي استخد مها همنغوي في قصته تلال كالفيلة 
البیضاء » من خلال معتقد اتي اخاصة والأفكار القترحة في احلات الأ كاديية 
التي کتبها الباحثين الختصين . یکن الکشف عن هذه الاستعارات من خلال تحلیل 
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الحوار غير الباشر بين الشخصیات الرئيسة ووظيفة العناصر الادية الذ کورة في 
القصة . یضع همنغوي رموزا في جمیع آنحاء القصة ما یسمح للقاری أن يصوغ 
استنتاجات تتعلق بمعنى العنوان . 

يشير ویکس (۷۷668) في مقاله الذي يحلل قصة همنغوي أن جزءا کبیرا من 
القصة المكونة من ثلاث صفحات يلتزم بوصف التلال يزعم أنها تبدو كالفيلة 
البیضاء . ویذ کر ویکس أن همنغوي لم يستخدم الرمز في عنوان القصة فقط بل في 
بقية أجزائها آیضا » فنجد أن هناك إشارتان لبیاض التلال » وأربع ٍشارات بأن التلال 
تبدو كالفيلة . يدعم ویکس الفهوم القائل بأن العنوان الذي آعطاه همنغوي للقصة 
له معنی مزدوج . النقطة الا ولی التي یصوغها ویکس تتعلق بمبيعات الفيلة 
البیضاء » والهد ف من مبیعات الفيلة البیضاء » هو أن یتبرع الناس ویتخلصوا من 
بضاعتهم غير الرغوب بها . يعتقد ویکس أنه بحسب القصة فان الفیل الأبيض يثل 
الطفل الذي لم يولد بعد من وجهة نظر الرجل الامريکي . وآنا آتفق مع هذه الفكرة 
التي استمدها ویکس . آما التفسیر الثاني للعنوان من وجهة نظر ویکس فهو آکثر 
مساندة للمرأة والطفل الذي لم يولد بعد . إن معنی الفیل الأبيض یخلق ازدواجية 
ذلك لأن الفيل الأبيض كائن نادر ؛ قيم » ملكي » ومقدس . أعتقد أن هذا التفسير 
هو تكريم للطفل الذي في بطن (جيغ) .وفي الطرف الآخر للعلاقة [وهو الرجل 
الأمريكي] يرفض هذا التشريف . 
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بالقابل فان بوش 81151١‏ يلاحظ جاذبية العنوان في القصة ‏ یقول بوش : لکن 
التلال والتشبیه الذي استخد مته جيغ يحملان عبء موضوعهم الحقيقي ۰ ارادتها 
وجسدها التي یضعها همنخوي في مواجهة خطط حبيبها بحسدها على الرغم منها . 
النضوج الأخير في جسد جیغ لا یتوافق مع الخطط التي رسمها الأمريكي لنفسه 
ولشریکته » وهکذ ا ترك القاری لتخمین كيف أن تفسیر بوش للاستعارات في عنوان 
القصة سیژثر على موقف جیغ با يخص حملها . 

تبدو هذه احقيقة التي قدمها بوش صحيحة » لأنه » كلما تکشفت القصة 
واتضحت وازدادت تعلیقات الأمريكي السلبية ؛ تبد و جیغ آکثر ملائمة ولا قبل 
للتعبیر عن آفکارها على نحو مفصل . تصف جیغ التلال «بأنها بیضاء تحت آشعة 
الشمس وکانت الأرض بنية وجافة» وهذ | یسمح بوجود تباین بين الفرح والحزن › 
ویقول ویکس : من الهم آیضا ‏ النظر الى هذا التعلیق الذي صرحت به جیغ أنه 
يدل على التباین بين جيغ وشریکها في الوقف الذي آقحموا آنفسهم فيه على وجه 
التحديد . . وذلك للأن رد الأمريكي على تعليقها حول ما تبدو عليه التلال » يرفع 
التوتر في الحوار بين الاثنين . 

وني خضم محادثة مضطربة حول التلال والفيل الأبيض » يشرح الأمريكي 
بانزعاج : نجرد قولك أنني لم اشاهد فيلا أبيض . فهذا لا یثبت أي شيء . 

وهذا يؤكد التناقض نفسه الذي ناقشه ويكس بين الشخصيات وأفكارها التي 
يحتمل أن تكون منقسمة حول مستقبل علاقتهم . إن وجهتا نظر ويكس وبوش حول 
الا ل جي آن تاد حراج وأن ل معن فده بر عا ونا ره فر 
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الحوار الذي تتبادله بين الشخصیات خلال القصة . يبدو أن جیغ تساوي التلال » 
والتي هي جزء من الأرض الاسبانية ‏ بالفيلة البیضاء . لا نها تری طفلها الذي لم 
يولد بعد له قيمة في تناقض مباشر مع إشارة الأمريكي إلى أنه لا يرغب بهذا 
الحمل . حلل العديد من الباحثين الحوار في قصة تلال كالفيلة البيضاء . والحوار 
بين هاتين الشخصيتين يكشف الكثير لكونهما بشرا » يحصل القارئ على دلالات 
حول طبيعة الشخصية الأمريكية من خلال ردود الأمريكي الساخرة والبرمة . 
يصرح بوش أن الأمريكي يجيبها بلغة مستفزة » وأعتقد أن هذا يزيد من تطوير 
النظور الأمريكي للموقف . ويفسر ديناميكية العلاقة بينهما . لاحظ ويكس بعد 
تبادل الآراء » أن جيغ تلاحظ أن حياتهما ترتكز حول النظر إلى الأشياء وتجريب 
مشروبات جدیدة التي تشكل ضمانة من تفاهة والاستهتار في حياتهم . ثم عزز 
لانير الوضوعات المتعلقة بمشروباتهما من خلال اختيار الأفسنتين . 
هذه القصة غنية با حوار لدرجة أن معظم القرائن التي يتركها همنغوي للقارئ 
تكمن في الحوار » ويذ كر لانير أنه في قصة همنغوي یضطر الزوجان إلى التنفيس عن 
مشاعرهما بطريقة غير اقتحامية . وبعيدا عن تفسيرات لانیر » يفسر هذا استخدام 
التعليقات الرافضة والساخرة بين الاثنين مع تطور القصة . في موضع محدد خلال 
حبكة القصة . 
بعد تبادل حاد للآراء بين الشخصيتين الرئيستين » يترك الأمريكي جيغ حتى 
يتمكن من أخذ الحقائب منها إلى الجهة الأخرى من محطة القطار حيث ينتظران . 
يسلط بوش الضوء على جوهر قيام الأمريكي بذلك » فهذا التصرف يعبر عن 
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شخصیته . بعد أن یفعل الأمريكي ذلك ‏ یصف الرکاب الذین ینتظرون قطارهم 
بقوله "معقول اما" من هذا التفکیر الیسیر الذي بدا غیر ذي اهمية لدی 
الأمريكي » يمكن لبوش أن یستنتج أن الأمريكي يعتقد أن الفتاة التي جعلها حاملا 
تستطیع أن تنتظر على نحو غير معقول بسبب رغبتها في الاحتفاظ بطفلها الذي لم 
يولد بعد » ویضیف بوش موضحا إن النظور اللأمريكي للعقلانية یتعلق بالتعة مع 
تعظیم الذ ات . لکنه ضد الولادت وهو بذ لك یختلف عن تعریف جیغ للمعقول . 
ويمكن أن یعزی هذا التباین بين الشخصیتین الرئیسیتن إلى تجاربهما اختلفة کونهم 
بشرا في هذه الحياة . 

ثمة رمز جوهري آخر في القصة » وهو اختیار الشخصية للکحول ‏ وتحديدا 
اختیارهم للأفسنتین . یجادل لاینر بان هناك آهمية لاختیارهم هذا الشراب ‏ لأن 
الشخصیتین یشربان وهما یناقشان مواضیع مهمة جدا . حتى إن لاینر ذکر أن 
"الا فسنتین یتردد ذکره آثناء القصة" ‏ ولهذ ا معنی خاصا لآن آحد الاثار اطانبية 
للأفسنتین هو النسیان » وهو ما یتمناه الأمريكي » في إشارة إلى لحمل الذي يرغب 
الامريكي بعدم ذكره . يمكن مقابلة فكرة النسيان التي ذكرها لاينر بالأفكار التعلقة 
بمبيعات الفيلة البيضاء التي افترضها ويكس . وللأفستتين تأثير آخر يكشف عن 
معنى أعمق للقارئ وهو طعمه » يصف الأمريكي طعم الآ تسن بأنه یشبه عرق 
السوس » وهو طعام معروف بأنه مر المذاق . يقول " كل شيء طعمه كعرق السوس 
لا سيما الأشياء التي كنت تنتظرها طويلا كالأفسنتين" . 
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هکن مقابلة مرارة الا فسنتین باطوارات التبادلة بين جيغ والاً مريکي ‏ عبارة 
الأمريكي تتحدث عن عدد الا شخاص الذین یشبهون جیغ . فمن وجهة نظر 
آمريكية فإن هذا احمل غير مرغوب به » وهو کطعم عرق السوس الر . 
وعلی غرار مرارة الأفسنتين فأن مذاق لحم الفیل آیضا غير محبب لدی معظم 
الناس . وقد آثبت الستکشف "الفیست کادموس 5 © 17 0 3 € 5 ] ۰۸۱۷ ني 
القرن الخامس عشر أن طعم لحم الفیل غير مستساغ » في تلك الحقبة وکان من النادر 
أن یتناول الناس لحم افیا وید کادموس أول من سجل مذاق لحم الفیل » وتناول 
لحمه يشبه يشبه احتساء الأفسنتين . من خلال ما تقدم یتضح لنا أن هناك روابط 
بين العنوان والرموز في القصة وهذا یعزز البغيضة التي يشعر بها الأمريكي وجیغ 
تجاه ظروفهم . ويشير لاینر إلى أن المرارة أصبحت بديلا للحلاوة . 
يسأل الأمريكي في نهاية القصة جيغ فيما إذا كانت تشعر بتحسن فأجابت "أشعر 
بأنني بخير لا أعاني من أي خطب » إنني بخیر" وفيما يتعلق بمشكلة الزوجين 
الحالية يلاحظ بوش أن الأمريكي "يريد إجهاض الجنين وأن جيغ تريد الاحتفاظ 
به" وني النهاية يتوقع بوش أن الأمريكي سیفوز . 
يتنبأ ويكس أيضا بمستقبل حمل جيغ » فهو يعتقد أن الأمريكي لن يسمح بذلك . 
وسيحرم المرأة من تحقيق الأمومة . أما رانكين فهو أيضا يدعم فكرة أن الرجل 
سيحصل على مبتغاه قائلا "إن بطل قصة همنغوي . وهو الذ کر الأمريكي الذي لم 
یذ كر اسمه » يهيمن على شريكته . وهي الأضعف نوعا من ناحية أنوثتها وشبابها 
وغربتها" . ويخلص رانكين إلى نتيجة مفادها أن جيغ "تخضع لإرادته وتوافق على 
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إجهاض الجنين" . استنادا إلى اقتباس رانکین التعلق بجنس جیغ وعرقیتها ‏ فمن 
المکن أنه قد توصل إلى هذا الاستنتاج مستندا إلى دلیل اجتماعي . فوفقا لعلم 
الاجتماع يكتسي الذ كور الزید من الوارد السياسية والاقتصادية ما هنحهم قوة 
آکبر في صنع القرار ؛ مقابلة بنظرائهم من الاناث . ویری أن هذه القاعدة المجتمعية 
بين النوعین تنطبق على جيغ والأمريكي . وثمة امكانية أن تکون جیغ استثناء لهذا 
التفاوت في السلطة . وذلك بسبب تعلیقاتها الساخرة والوائقة تجاه الرجل الذي 
يحاول إقناعها لكي تجهض جنينها . ولا أعتقد أن جیغ ستخضع محاولات الامريكي 
للإجبارها على الاجهاض بل إنها لن تذعن لرغباته نظرا لقوتها المنطقية والهادئة 
التي أظهرتها في حوارها طوال القصة . إن عدم الرد على أي تعليق عدائي ‏ قد 
يكون أقوى شيء يمكن فعله . وهذا بالضبط ما تفعله جيغ في هذا السیناریو » عند ما 
يشاهدها الأمريكي في نهاية القصة . يتبدى لي أنها قد اتخذت قرارها بالفعل وأنها 
راضية تماما عن قرارها وهو الاحتفاظ بالطفل . بل على العكس من ذلك أزعم أيضا 
أن العادة الخطيرة التي یتسم بها الأمريكي المتلخصة في كونه آنانیا وبداثيا في 
طبيعته » ستكون السبب في سقوطه نهاية الطاف ‏ كما ستؤدي إلى أن تتقاطع طرق 
جيغ معه . تتجلى فكرة افتراق الطرق من خلال اختيار همنغوي إعداد القصة 
لتكون في محطة قطار » حيث هناك مسارات مختلفة يمكن للمرء أن يسلكها . قرغبة 
جيغ القوية في الامومة والتي تتعرض لضغط متمثلا برغبات الأمريكي الأنانية 
الرامية لإجهاض طفلها . يخلق هذا الاختلاف في الآراء معركة ملحمية . ويتراءى 
لي أن جيغ والطفل سينتصران بها . 
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ناقشت اجلات العلمية رمزية عنوان قصة اتلال كالفيلة البیضاء" اضافة الى 
العنی العمیق ضمن اخوار والتنبؤات لما سیحصل لطفل جیغ الذي لم يولد بعد 
وکذ لك الرموز البطنة التي ضمنها همنغوي . عمد همنخوي على نحو فعال إلى 
غرس الرموز وتطویر اخوار في هذه القصة الثرية باخوار واللفة من ثلاث 
صفحات . وأرى أن اخلاصة غير مدونة لهذه القصة على مختلف . فقد ناقشت 
احلات الأمريكية دعم فكرة الضغط على جیغ لكي جهضص جنينها » ويظهر لي أن 
جیغ معتدة بنفسها آکثر من الاشادة با قامت به عبر (عطائها الثقة لتکون ضد 
رغبات الا مريكي وتحتفظ بالطفل . 

استخدم همنغوي عموما قدرته ليترك آدلة واضحة للقراء لكي یصلوا إلى 
استنتاجات ضمنية واضحة على نحو مميز في قصة "التلال والفيلة البيضاء" 
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الا دب وقيمة العفوية - ۱068821/5 


ترجمة : مصطفی حمزة 


العفوية هي ميزة قد لا يأخذها الرء بعين الاعتبار في الحياة اليومية لأ نها تقدم 
کشوفات يقوم بها آفراد محد دون . لن ینظر الع هديا من الناس عند تقديم هذه 
الفكرة إلى الرضا والساواة عند مواجهة الواقف التي يختار فیها الرء مواصلة 
الرغبات نظرا لد وافعهم الداخلية المفاجئة » فالأفراد الذين یظهرون عفويتهم في هذه 
الحالات الدائمة يكونون مثيرين للجدل بين المجتمع » حيث إن هؤلاء الاشخاص 
احد دين يجب أن يتحملوا الصاعب والتوقعات التي يمنحها امجتمع لهم . تظهر 
مؤلفة كتاب "أن تقرأ لوليتا في طهران" آزار نفيسي تجربتها مع انجتمع الذي يجبر 
الأفراد بالالتزام بسمعة مثالية لكي يشعر الآخرون بالراحة تجاههم , وتركز مؤلفة 
قصة "القلعة العارية" سوزان فالودي على أهمية المجتمع الذي يحابي الرجل كما 
في تعامله مع النساء اللاتي تنخرطن في أكاديمية عسكرية خاصة بالذ كور . هاتان 
المؤلفتان تتعمقان في الخاصيات الجامحة للعفوية والعواقب المنتظرة لأولئك الذين 
يتصرفون بناء على هذه الميزة الخاصة . سید عم المجتمع تلك التوقعات التي من شأنها 
توجب على الأفراد فعل آمر ما بغض النظر عما يسعى إليه هؤلاء الأشخاص › 
فالعفوية تقدم نتائج غير متوقعة تتعارض مع التطابق المنتظر والذي يجبر البعض 
علی الا ستسلام للاغراء ولکن علی الرغم من وجود العديد من الظروف فإنه يمكن 
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تقديمها كقوة للأفراد الذين قَلّل من شأنهم في اجتمع » كالنساء . 
إن العفوية تظهر العديد من الفاجأت للمجتمع والأفراد على حد سواء حيث إن 
الميزة > العفوية- تکشف عن نقاط القوة والقدرات التي يمتلكها الانسان ولكن 
العديد من آفراد ا مجتمع سيقللون من إمكانيات الآخرين للحفاظ على القيم 
والتوقعات التي يتبناها انجتمع والتي ينبغي على الجميع تحملها والالتزام بها . 
العفوية تتيح للأفراد مثل النساء التمتع باحرية ومتابعة الأنشطة والأعمال التي قد 
لا يتوقع الرء منهم أن يشاركوا فيها . في كتاب القلعة العارية لسوزان فالودي 
تستعرض تجارب النساء في مجتمع يتحيز للرجال خصوصا إذ تقدم المؤلفة تجربة 
إمرأة شابة سعت إلى رفع مستواها عن طريق الالتحاق بمدرسة عسكرية مخصصة 
للرجال وقالت : "إن التصميم الذي دفع شانون فوكنر على دخول فيلق كاديت 
القلعة لم يكن مد فوعا بالرغبة والريادة بقدر ما كان الأمر يعزى إلى الشعور بالذ هول 
والسخط في آن واحد . لأن هذا المسار في المقام الأول كان محصنا" (فالودي 88) . 
توضح فالودي الاستعداد الذي قد يعرب عنه الفرد والذي يتعارض إلى حد معين 
مع الحدود والمعايير التي يسور فيها اجتمع نفسه والتي تحد من إمكانيات المرأة في 
"القلعة" . يمكن أن يعد الأفراد ضعفاء من تلقاء أنفسهم بسبب تصور الجتمع » لكن 
عند ما يتعلق الأمر بهذا الموضوع فإن المجتمع يكون غاضا للبصر عن موضوعة المساواة 
التي تتقدم بها المرأة بخطوة واسعة وعوضا عن ذلك يضطهد امجتمع المرأة لكي لا 
تكون عفوية لأنها تشوش على توقعاتهم . في كتاب "أن تقرأ لوليتا في طهران" لآزار 
نفيسي تتحدث عن امرأة تسعى لإقامة توازن بين قدراتها وامكانياتها بناء على 
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احتیاجات وتوقعات انجتمع . تقول نفيسي : "لطالا كانت نسرین تتصرف بثقة 
شديدة لدرجة آنني نسیت آحیانا مدی ضعفها في ظل هذا التصرف الخشن . ولکن 
قلت لها بلطف إنني آحترم ثقتك بنفسك إضافة إلى آنك فتاة كبيرة وتعرفین ماذا 
تفعلین" (نفيسي 287) . تستعرض نفيسي مظهرین لتلميذتها داخل مجتمعها 
فالأول یلته وا لفاك اب والقوة عند ما تکون قادرة على التعبیر عن 
ذاتها . حيث يمكنها أن تكون عفوية لأنها لا تخشى الدخول في تحد ضد المعايير 
المهيمنة في المجتمع . الأفراد يدركون أنهم يجب أن يتوافقوا مع هذه المعايير وإلا 
سيواجهون العواقب ‏ ولکن ف الوقت نفسه فإن هذا يمنحهم لمجال ليظهروا العفوية 
والصفات الرغوبة الخفية التي هم مصممون على التعبیر عنها واظهارها . فعند النظر 
في الثالین السابقین سنجد أن استخد ام هذه الأمثلة یظهر القدرة والسمات التي 
يمكن أن هتلکها بعض الا فراد من خلال تجاربهم لأنها تمكنهم من النجاح والازدهار 
ببطء بين الآخرين من خلال إمكانياتهم . 

يعبر اجتمع عن ضعفه حيال العفوية من خلال فرض الأفكار والاستد لال على 
أفعاله التي تثبت آنها تتجاوز الشك . يظهر الإخلاص للاراء التقليدية والمثالية 
المفترضة . إن امجتمع ينظر الى ما حوله بالطريقة التي كان عليها لعقود لا تحصى 
بدلاً ما هکن استكشافه والتوسع فيه . وتجدر الاشارة الى المنطق والتدابير اليائسة 
المتخذة ة لعرقلة القرارات والإجراءات التقدمية التي تؤثر في اجتمع ومعتقداته 
الأساسية . "فالودي" مثال بارز محاولات المجتمع منع مثل هذه الاجراءات ‏ فعند 
معارضة التكامل بين النوعين ‏ تقول : "تظهر الدراسات- و لا يمكنني الاستشهاد 
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بها . لکنها تظهر أن الذ كور یتعلمون آفضل حینما لا تکون ثمة اناث . آوضحت لي 
إحدى الطالبات ” . فالودي (75) . استخدم هذا الاقتباس من الطالبة لکشف 
انحلال توقعات اجتمعات الذي یعزی إلى نفوره من اتخاذ القرارات الخطرة 
والتهورة . علاوة على ذلك » تظهر الدوافع غير التوقعة التي یتصرف علیها هؤلاء 
الأفراد أن ا مجتمع في بعض الا حبان لیس مستعد | للتعامل مع مثل هذه الواقف التي 
لا يمكن کبتها . على الرغم من هذه الفكرة الشائعة فاٍن فهمهم للعفوية ينطوي على 
موضوع الاعتماد على الذ ات والعمل وفقاً لمصالحهم العلیا . وتعترف "سوزان 
فالودي " کذ لك بهؤلاء عندما قالت : "إنهم خائفون جدا تقریبا " » وکما قالت 
"لقد ضاعوا كثيراً وهم بحاجة الى الاحتواء . فان الذوق الجيد لا یتطرق إلى 
موضوع آداب السلوك تجاه النساء اللواتي لا يحتجن إلى احترام 
وانقاذ" (فالودي85) . في هذا الاقتباس تعبر المؤلفة عن انجتمع الذي لا یعترف 
بفکرة المرأة التي تتعلم أن تکون مستقلة ولا تعتمد على مساعدة الآخرين . يمكن 
عد اجتمع ضعيفاً بسبب عدم اليقين فيما یتعلق بعفوية المرأة التي تسعی وراء ما هو 
أفضل لها دون التفكير في التوقعات التي بمنحها إياها اجتمع . نظراً لأن اجتمع لا يقر 
إلا با هو أفضل لهم . فإنهم لا يدركون الصفات الكامنة داخل هذه المجموعات , 
والتي تثبت أن العفوية قوة خفية بين الأفراد . عند التفكير في ذلك » يفرض الرجال 
في مدينة طهران احتمالات وجوب التزام النساء بسياسات مثل التصرف وارتداء 
الملابس بطريقة معينة لتجنب العقاب تظهر 1 1 يسي" جهل المجتمع الذي تعيش 
فيه النساء عندما تقول : "أريد أن أكتب عن لوليتا 5 ي الوقت الحالي لا توجد 
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يقة يمكنني من خلالها الکتابة عن تلك الرواية دون الکتابة عن طهران آیضا . 
هذه إذا قصة لولیتا من طهران » كيف أعطت لولیتا لونا مختلفا لطهران » وکیف 
ساعدت طهران في إعادة تعریف رواية "ناب وكوف" وحولتها إلى لولیتا الخاصة 
بنا" (نفيسي279) . تقدم المؤلفة للقارئ فكرة أن انجموعة التي عانت من استبد اد 
طهران الذي يحرم أي سلوك عفوي للنساء لأنهم یتوقعون منهن أن يكن 
متحفظات . استخد مت الرواية الخيالية "لولیتا" للتأكيد على الاختلاف الذي 
يمكن أن تحققه العفوية آثناء الأنشطة اليومية . غالبا ما یثبط الافراد عندما یعبرون 
عن عفويتهم . بسبب تأسیس انجتمع مفهومي الصواب والخطأ . بحد د هذ ان الثالان 
احتمال أن يحظر الجتمع مثل هذه السمات التي يعبر عنها الأفراد والتي تمكن بعضا 
من الوقوف ضدها . 
ختاما » إن موضوع العفوية لیس ما يصمم المجتمع عليه على أنه الضعف بل هو تثیل 
للقوة والعزية بين الأفراد الثائرين على معاییر اجتمع الفروضة › فالنساء اللائي 
یقلل من شأنهن ینظر اليهن كأفراد عاجزین وضعفاء » ویجب علیهن الاتکاء على 
الا خرین لانجاز أي شيء . ومع ذلك فهنالك النساء اللواتي آظهرن عفویتهن لتحدي 
الظروف الآنية التي وضعها اجتمع لهن . وبهذا یثبت اجتمع عدم کفاءته عند 
الااصطد ام بهذه الا عمال المفاجثة بسبب امحاولات التي من خلالها يرجو البعض 
تقویض قیمهم وفرض ما هو مناسب لهم ولا خلاقياتهم . یتعلم الأفراد الصممون 
آشیاء كثيرة ويتخذ ون قرارات متهورة دون الد خول في العقبات والصاعب . ولهذا 
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الأمرء فان العفوية هی بثابة دلالة على القوة بين الأفراد وسوف تستمر في إحداث 


تأثیر في مجتمع إن كان بد عم أو بد ونه 
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هل کتاب الأمير الصغیر قصة للأطفال - ۱659521/5 


هل کتاب الأمير الصغیر قصة للأطفال » أو یوجد به ما هو آکثر من ذلك؟ الف 
کتاب الأمير الصغیر الکاتب الأرستقراطي الفرنسي آنطوان دو سانت-أكزوبيري 
الذي كان طیارا . تتحدث القصة عن أمير صغیر یزور عدة کواکب في الفضاء من 
بينها کوکب الأرض ‏ ویسلّط هذا الکتاب آیضا الضوء على عدة مواضیع آخری 
کالوحدة ‏ الصد اقة . اب والفقد . ورغم أن أسلوب الکتاب يبدو كما لو أنه 
موجه للأطفال . فان الأمير الصغیر يحوي تأملات اقبة عن الحياة ما یجعل القراء 
یظنون أن الکتاب موجه للقاری البالغ آیضا . مع ذلك فانه حين تلمح الکتاب لأول 
مرة قد يبدو الا میر الصغیر کتاب أطفال سهل احتوی یتحد ث عن معاني الصد اقة 
ما يظهر أن هذا الکتاب من المکن تأويله على عدة مستویات مختلفة . 

لم يحدثنا الراوي خلال الکتاب عن نفسه ولم نعرف أي شيء عنه عدا کونه رجلا 
بالغا وطيارا . يبدع أنطوان دو سانت-أكزوبيري عمدا شخصية غامضة للقاص 
لسببين » أولهما أن دور القاص الأساسي هو أن يصف رحلة الأمير الصغير للقاری 
دون معرفة من هو الراوي في القصة . ثانيًا , إنه من الفترض للراوي أن يمثل جميع 
البالغين كما يفترض بالأمير الصغير أن يمثل الأطفال عموما . لذلك من خلال عدم 
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خلق شخصية معينة ومليئة با حياة » يمكن للراوي أن یکون ذا صلة وعلاقة بکل من 
البالغین ولدی القاری الحرية الابد اعية لتخیل الراوي كما یشاء . 

خلال الکتاب توجد شخصیات تستکشف عدة مواضیع مختلفة . لاحظ سانت- 
آكزوبيري ذات مرة أن البالغین قد یکونوا أنانيين وینسون التفاصیل الصغيرة التي 
جعلتهم سعداء حين کانوا في سن أصغر . "كان جمیع البالغین أطفالاً في يوم ما . . 
لكن فقط قلة منهم من يتذ كرون ذلك" . فكرة أن الأمير الصغير يملك شخصية 
واضحة ذات إنسانية ساذجة تظهر أنه لا يرتدي النظارات انجازية التي تشوه نظرة 


معظم البالغين للعالم . 


يناقش هذا المقال كون الكتاب أكثر من مجرد قصة للأطفال وعلى البالغين ومن 


بإمكانهم تفسير رؤية الكتاب وتصويره أن يقرأوه . 


يكشف الكتاب عموما عن رغبات البالغين ويحتفل بالبراءة والطبيعة الفضولية 
للأطفال . يستخدم سانت-أكزوبيري رموزا وصورا تشير إلى أفكار أو مشاعر تساعد 
على تيسير دروس الحياة . يسأل الأمير الصغير الفضولي خلال الكتاب البالغين 
مجموعة من الأسئلة ‏ ویعلق على المجتمع الحديث الذي ينشغل فيه الناس بفعل ما 
يراه هو عدي الفائدة ویتجاهل ما هو مهم من وجهة نظره كال بد اع والصداقة . 

في بداية الكتاب » توجد هنالك رسمة توضيحية تمثل محاولة الطيار الصغير رسم 
ثعبان يبتلع فيلا . يوضح أنه بعد ذلك عرض الصورة على بعض الأشخاص 
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البالغين وسأل إن كانت تخیفهم لکن ظهر أنه اختلط علیهم الأمر واعتقد وا آنها 
رسمة لقبعة . ثم قاموا بمحاولة التأثیر فيه وفي مستقبله ونصحوه بأن يترك الرسم 
والفن » ویهتم أكثر بمواضيع فكرية وعملية . یظهر سانت أكزوبيري أن البالغين یرون 
الا شیاء من وجهة نظر مختلفة مقابلة بالأطفال . ویقترح آیضا ألا تدع الا خرین يلوا 
عليك مواهبك ‏ لأنه كان من المکن لراوي الأمير الصغیر أن متلك حياة مختلفة 
جدا ان لم یضغط عليه ليترك شغفه واهتمامه خلفه في طفولته . 

يزور الأمير الصغیر عدة کواکب تقطنها شخصیات مختلفة حیث يلتقي بالطیار » 
من یشکل معه علاقة وطيدة لأن الأمير الصغیر يذ كر الطیار بطفولته . هذه القصة 
هي فصة صد افة تبني جسورا وتربط بين الا جیال والخلفيات الثقافية . 

تسمح البراءة وحسن النية للأمير الصغیر بالاند ماج مع مختلف الا شخاص . وتجعل 
طاقته اليافعة الناس الذین یقابلهم یرغبون في قضاء الوقت معه . وقثل جمیع 
الشخصيات التي یقابلها الأمير الصغیر خلال الرواية شيئًا في العالم الواقعي وهذا 
يدعم الحجة القائلة إن هذا الکتاب مکتوب للبالغین آیضا . 

كان من بين الأ شخاص الذین قابلهم الأمير الصغیر هو اللك الذي یتصف بالأنانية 
والنرجسية ‏ مع ذلك فإن شعوره بالفوقية على الآخرين تجلب له الوحدة حين 
يغادره الا شخاص . ويمثل اللك الناس الذي یظنون آنهم الأفضل في كل شيء 
وآنهم لا یتلقون سوی عدم الاحترام بدلاً من الاحترام الذي یستحقونه . یقوم 
الکاتب بعرض ناذج مختلفة من الناس في اجتمع الحديث ویقابل الأمير الصغیر 
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على نحو متصاعد كل هذه النمادج بنظرته البريثة . ومع نظرته الساذجة والحيوية › 
كان یظن أن حقيقة كل شخص تبدو كما هي عليه في الظاهر . 

آما الشخص الآخر الذي قابله الأمير الصغیر هو الهرج ويشارك الهرج اللك في 
کونه يحب نفسه ویرغب في أن يحبه الناس » ویرکز بشدة على ذاته بدلا من رؤية 
جمال العالم والناس من حوله ‏ ولا يمكنه التعرف على أخطائه بسبب عدم قدرته 
على تأمل نفسه والتفکیر في وجوده . يعيش في حياة بلا معنی ويؤمن بصدق أنه 
الأجمل في العالم حتى مع أنه لم يفعل شیتا لبناء سمعته . ثم يظهر الكاتب أن 
الهرج شخص لا يمكننا الحكم عليه بناء على مظهره أو بالطريقة التي يتحدث بها 
ولكن بأفعاله . وهذا ما يحثنا على الحكم على الآخرين بحسب أفعالهم بدلاً من 
مظهرهم وهذا ما يقوم به الأطفال غالبا . 

يقابل الأمير الصغير أثناء رحلته رجل الأعمال . وهو شخص مشغول جدا يقضي 
معظم وقته في عد النجوم التي يظنها تنتمي إليه . ويسجل رجل الأعمال عدد 
النجوم على قطعة من الورق ويضعها في البنك . نتعلم هنا أن رجل الأعمال هو رمز 
لطمع الإنسان لأنه يرغب في امتلاك جميع النجوم ويفكر دوما في جمعها . هو لیس 
مجرد صديق سيئ بسبب تجاهله للأمير الصغير ولكنه لا يسانده أيضا في رحلته 
للبحث عن الحقيقة . ويبقى رجل الأعمال يصر على امتلاكه للنجوم لأنه قام 
بعدهم حتى لو لم تكن تلك هي الحقيقة . وهو هنا يلاحق مجرد كذبة وبسبب 
كونه جشعا لم يركز على السعي وراء الحقيقة والجمال الحقيقي ولكن تركيزه كان 
منصبا على الأشياء المادية بدلاً من ذلك . 
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أما أكثر الشخصيات جاذبية وأهمية للأمير الصغير هي الزهرة . تشكل الزهرة جزءا 
جوهريا من الرواية » وبسبب طبيعتها الدرامية والمستقلة فإنها توحي للأمير الصغير 
أن يترك كوكبه ويبدأ أسفاره . مع ذلك فان ذكريات الأمير الصغير عن الزهرة هي ما 
تلهمه للعودة . ورغم أن الزهرة تكون في معظم الأوقات متكبرة ومتغطرسة فإن الأمير 
الصغير يحبها بعمق بسبب الأوقات التي قضاها في سقايتها والقلق عليها . 

تقارن الزهرة بكونسوليو زوجة سانت أكزوبيري لكن يمكن قراءة الوردة آیضا أنها رمز 
للحب العالمي . يقول أنطون سانت أكزوبيري "لا 006 1611125 C'est |e‏ 
او a perdu pourta rose qui ۲511 ta rose‏ 
© 21 2 ] ۲ © 0 ۳ 1 ." با معناه أن الوقت الذي تضيعه من أجل زهرتك هو ما 
يجعلها شديدة الأهمية . 

وهذا يظهر ما أكثر حب الأمير الصغير للزهرة . يقول الكاتب أيضا إن قضاء الوقت 
في مكان بعيد عن الحبوب يجعل الشخص أكثر تقديرا لحبه . من الممكن مقابلة 
الزهرة بالأمهات اللواتي يزعجن أطفالهن ويتذمرن منهم لكنهن يقمن بذلك بحسن 
نية . كما تفعل الزهرة للأمير الصغير وفقط حين نفقد أمهاتنا ندرك مدى أهميتهن . 
ثل في القصة أشجار الباوباب أو التبلدي قوات الشر المتفاقمة في العالم . يزيل 
الأمير الصغير كل صباح بذور أشجار التبلدي الضخمة من نبتته الصغیرة . "|| 
faut 5۱251۲61۳۱0۲6 ۲6۵۱۷۱6۲6۲۲۱6۱۱۲ ã arracher les‏ 


baobabs 065 qu'on les distingue d'avec les 
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auxquels ils 5 2 ۲ ۵‏ ۲۵0516۲5 
Quand 115 sont 1165 jeunes‏ .۲ . (صفحة 23 ۰ الأمير الصغیر) ‏ 
هذا ما يشدد على خطورة هذه الأشجار . كما أنه من الضروري التحکم بهم حين لا 
تلو تفا اقل اهدو میتی وا تسا وه ماه ر اضر 
بدافع الخوف من نموهم لیصلوا إلى حجم کبیر جدا . فقد تمتد جذورها الضخمة 

لتد میر کل ما یعرفه ویحبه . 
قد تحمل آشجار التبلدي معنی أشد ظلمة كأن ترمز إلى صعود النازية في آوروبا . 
قاتل في الحرب العالية الثانية آنطوان دو سانت-أكزوبيري ضد القوات النازية ودول 


احور وکتب بعدها رواية الأمير الصغیر . 


ختاما ؛ يمكن عد کتاب الأمیر الصغیر أكثر من مجرد قصة متعة للأطفال . يتراءى 
لكاتب القال أن استخد ام الرموز والاستعارة في الکتاب کتبت لتفسر وتقیم من 
البالخین » مثل الأعمال الكلاسيكية الخيالية : سید الخواتم وسجلات نارنیا التي 
تستشهد بواقف السياسة العاصرة التي قد لا يعيها القراء اليافعين . في القابل 
يستمتع الصغار بالشخصیات الخيالية والرسومات ومسار القصة الحي دون الحاجة 


إلى التعمق في التأویل . 
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الإيمان في رواية "حياة باي" لولفها يان مارتل - ۱665521/5 


ترجمة : شوق العنزي 


55 الإيمان على أنه الاعتقاد أو الثقة في شيء أو شخص أو مفهوم . في الدين , 
يتمحور إيمان المرء حول الثقة والالتزام ف نظام معين من المعتقدات الدينية . ف 
رواية ايفان مارتيل » حياة باي » نرى بطل الرواية محتارا بشأن اختيار ديانة ليعتنقها , 
لكنه يؤمن على نحو مذهل بمجموعة راقية وذات دلالة من المعتقدات الشخصية › 
والتي كانت مفتاحا اا . قدم إيمان باي في ثلاث ديانات » المسيحية والهند وسية 
والاسلام ‏ لصاحبه مساعدة جوهرية في رحلة البقاء . كما شکل إيان باي بالسيحية 
مصدر إيان قوي وفعال خلال الرحلة . ينصب ترکیز الديانة السيحية على 
معتقد ات تتعلق بیلاد یسوع السیح وحیاته وموته وقيامته » ("النصرانية") . كما 
قاده إيمانه بالسيحية نحو خلق روتين صلاة » فقد كان يصلي آناء اللیل وأطراف 
النهار . يفول باي : "آبقیت نفسي مشغولاً . کان هد سبب نجاتي" . "الشروق : 
استیقظ ‏ صلاة" . امنتصف النهار : صلاة » غداء" . "الغروب : . . . صلاة" . 
"اللیل .. نوم متقطع » صلاة" . (حياة باي ص210) . في ضوء هذه الشهادة 
نستجلي استخد ام باي إيمانه على أنه آلية تکیف آثناء الصعوبات التي مر بها في 
محنته . حتی انه یقول عن نفسه "كان هذا سبب بقائي 9 > وذلك لأنه علم ف 
قرارة نفسه أنه لا یجدر به اتباع روتينه الديني العتاد ‏ بل فعل ما هو آکثر ء ما 
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حافظ على صحته العقلية ؛ وحال دونه والجنون . كان بطل الرواية يواجه فراغا 
رهیبا » وهذ | من شأنه أن يقود الرء إلى الجنون مع غیاب أي عمل لیفعله . طالا كان 
لدى من يؤمن بديانة ما منظور إيجابي متفائل نحو ال حياة » وذلك لإبمانهم با هو أكثر 
من الواقع . ثمة شيء صالح ومقدس في هذا العالم . الأمر الذي ينطبق على بطل 
الرواية باي » كانت لديه عقلية منفتحة ساعدته على التنقل بين ثلاث دیانات ‏ 
على الرغم من عدم تقيده بتعاليم ديانة محددة الأمر الذي كان سببًا لنجاته . 
ساعدت النصرانية باي على تجاهل الواقع والنظر إلى ما وراءه » كان يتعامل مع 
الكارثة كما يتعامل مع بقية كوارث العالم » يتطلع إلى ما وراءها ويصلي من أجل 
أن هنحه الرب سببا ومعنى للبقاء حيا . كما أدخلت له طقوسه الدينية الطمأنينة 
علی تسب ومد نا بإرادة الاستمرار . يقول بطل الرواية : "أدخلت طقوسي الدينية 
الراحة على نفسي . إنه آمر مؤكد . لکنه كان شاقا ‏ أوه » ما كان آشقاه . الإيمان 
بالرب انفتاح واستخناء وثقة عمیاء . محبة غير مشروطة - لکن یصعب جدا في 
بعض الأ حايين أن تحب" (الرواية » ص 231) . يقر باي بتضعضع إيانه عندما بدا له 
أن الرب لم يكن يصغي إلى نداءاته . لکنه ظل مواظبا على الصلاة كما ظل 
مخلصا وعارسا لطقوسه الدينية طوال 227 یوما بأکملها . كان إمان باق السبب 
الا ساسي في الحفاظ على عقله من الجنون وفي نجاته کذ لك . آما إيمانه بالهند وسية 
فهي مثال آخر قوي آسهم في صموده آثناء محنته . الهند وسية ديانة قديمة في الهند 
تجمع خلیطا متنوعا وغنیا من الطقوس التي تشترك في موضوعات مشترکة ‏ لکنها 
لا تفرض مجموعة واحدة من العتقدات أو المارسات على الفرد . 
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("الهندوسية") . ساعد إيمان باي المتين بالهندوسية على تجاوزه محنته . تأتي الرواية 
على ذكر لحظة يستيقظ فيها البطل في منتصف الليل ليجد نفسه ضحية مشاعر 
هوان وضالة تستبد به نظرا محالته . كانت تلك الشاعر تطفو بشکل خوف 
واکتثاب » لکنها تأخذ بالتلاشي عندما یستذ کر قصة شخصية هند وسية تدعی 
مارکاندیا كان قد تعرف علیها سيب انه بالهند وسية . یقول باي : ا"شعرت 
وكأنني الحكيم مارکاندیا الذي سقط من فم فشینو عندما كان نائما تفحص 
الکون بأكمله » رای جمیع خبایا الوجود . لکن قبل أن يقضي الحكيم نحبه من 
الذعر استیقظ فیشنو وأعاده إلى فمه" (الرواية » ص 177) . آعطی انقاذ فیشنو 
للحکیم باي دافعا نحو الاستمرار» كان یبعث مجددا كل صباح ویواصل القتال 
من أجل حياته . غالبا ما سلبت منه الليالي شعوره بالأمل » لکن شروق الشمس 
آعاده إلية آعاد رغبته في القتال والنجاة . كان من الواضح أن باي استمد قوته من 
خلیط صلواته وممارساته الدينية . إذ كان إيمانه القوي بالهندوسية ید فعه إلى 
استخراج الأفضل في كل موقف والنظر إلى الأمور بمنظور مختلف . عندما يتذ کر 
قصة الحكيم كان التفاقل يسري في عروقه حتی نهايتها تحدیدا . الأمر الذي دفعه 
نحو مواصلة طقوسه وأعماله اليومية . لقد آدرك أن وضعه لم يكن مثیرا للاعجاب 
كما هو وضع الحكيم في القصة . لکنه آدرك آیضا ضرورة الحفاظ على النظرة 
الايجابية لوضعه وآداء طقوسه كما ينبغي وذلك لینجز مهام يومه » الأمر الذي 
سيبقي عقله نشطا . وآمله حیا . في الختام » كان الدين الاسلامي آخر أسلحة باي 
في محنته » إذ شکل الاسلام مصدرا لقوته ونجاته من الكارثة . یرتکز الدین 
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الاسلامي على الوحي الذي تلقاه النبي محمد والخضوع لارادة الله . كما يركز 
على نحو كبير على الحيوانات وأن جميع الخلوقات مخلوقات الله ويجب معاملتها 
بلطف ورحمة . ("دين الاسلام") . عندما رأى باي أن جميع حلوله للبقاء جنبا 
إلى جنب مع النمر ريتشارد باركر تتعارض مع معتقداته تفكر في جوهر إيمانه ووجد 
أن عليه ترويض النمر والاعتناء به . بدأ باي يؤمن في خطته واستنتج أنها الخطة 
الثالية . يقول باي :"كان علي ترويضه . في تلك اللحظة أدركت هذه الضرورة . لم 
يكن السؤال أنا أو النمرء بل كان أنا والنمر . كنا ء بالمعنى الحرفي والمجازي . على 
ذات القارب . إما نعيش - وإما نموت معا "(الرواية > ص 181) . أدرك باي أن عليه 
التعايش مع النمر بكل لطف واحترام إذ يفرض عليه الإسلام ذلك . يظهر هذا 
الاقتباس إيمان باي الإسلامي العطوف نحو ريتشارد باركر » النمر » إذ يدرك أن ليس 
عليه إبقائه حيا فقط بل والسيطرة عليه آیضا . فهو عالق معه طوال الرحلة التي 
يتحتم عليه خلالها وضع ثقته في دينه وف النمر كذلك لكي يتمكن من النجاة . 
يعتقد باي أن النمر أخاه وذلك بناء على معتقداته الاسلامية التي ظل يتذ کرها 
رغم كراهيته للنمر وحقده عليه . وبالاعتماد على تعاليم الإسلام التي تحثه على 
معاملة الحيوانات بكل لطف ومراعاة آمن بأن الحيوان سينجو في آخر الطاف على 
القارب . وسرعان ما آدرك مع ۳ أنه ما كان لينجو لولا ترويضه للنمر 
ومرافقته . یقول بطل الرواية : ! شجعني وجود النمر علی الااستمرار في العیش 

ا ل e‏ 
إنها الحقيقة ا مجردة : فمن دون ريتشارد باركر » ما كنت على قيد الحياة اليوم لأروي 
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بقصتي" . (الرواية » ص 186) . ویستمر هذا لیثبت أن ترویض النمر لم يكن جانبا 
مهما من الرواية فقط ‏ بل یوضح تام الوضوح كيف أن لولا وجود النمر ما كان 
لیبقی باي على قيد الحياة . كما أن ثمة مصدر آخر هام لعقيدته الاسلامية يتمثل 
في الوقت الطويل الذي استغرقه باي لإعادة صياغة قواعده الطقوسية وذلك عندما 
قال : "في مثل هذه اللحظات حاولت الارتقاء بنفسي . كنت لألمس طاقيتي التي 
صنعتها من بقايا قميصي وأقول بصوت عال "هذه قبعة الله!" . . . كان اليأس سوادا 
حالكا لا یسمح بدخول الضوء أو خروجه » كان جحیما يتعذر وصفه كما أظن . 
لكنه يمضي على الدوام" (الرواية .ص 209) . تعود هذه القبعة إلى القبعة 
الاسلامية التي اعتاد على ارتد ائها كل يوم .ف هذه الحالة » عندما استخدم 
فا سا لام اا د وه غاد مال ات إلن متا 
الطبيعي . وهو يخلق جوا يشبه كثيرا ما اعتاد عليه . فانه یخفف من حقيقة وضعه 
ويجلب الضوء إلى كل ما هو مظلم . يظهر التزام باي بهذا الدين والأديان الثلاثة 
اختلفة كليا أن الحب والإبمان يزدهران في داخله » كما يظهر أيضا أنها الصدر نفسه 
الذي يستمد منه القوة والرغبة في النجاة من محنته . يظهر باي خلال الرواية 
محتارا حول أي ديانة ليتبعها الا أن إيمانه بمزيج من المعتقدات الهادفة والراقية كان 
السبب الرئيس لبقائه حیا . کما أن حلیل زبان باي لدیانانه الكلاث» المسيحية 
والهند وسية والاسلام » یساعد على نحو عام في فهم القوی الد افعة التي سمحت 
له في النجاة من كارثة غیرت حیاته ا . أما المسألة الأكثر تشويقا في إيمانه 
والتي تفهم عبر الرواية هي عندما يسرد باي نسخة بديلة من قصته باستبد ال جمیع 
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س 2 


الحيوانات ببشر . ونظرا لكلتا النسختين » فإن هذا يجبر القراء على التفكير بأي 
نسخة یفضلون ‏ تلك التي تتضمن الحيوانات ويروض بها النمر طوال 277 يوما أو 
تلك التي تتضمن أشخاصا حقيقيين غير زائفين . وبطبيعة ا حال » الآراء مختلفة › 
ولكن السؤال موجه إلى أن يكون بمنزلة الانعكاس اللاهوتي . هل يفضل المرء أن 
یمن بالاستدلال المنطقي والأشياء التي يراها مجسدة أمامه؟ أو يفضل الإيمان 


بالمعتقدات والمعجزات؟ 


الجدل هو أنه إذا كان الرء يفضل القصة مع الحيوانات » ويختار أن يؤمن بالمستحيل › 
وأن يكون لديه إيمان لا يتزعزع » كما یمن بعالم حيث السحر والأشياء التي لا 
تصدق » عالم حيث الناس يساعد هم "الرب" على أي نحو يقبله الرء . وهذا من 
شأنه أن يتلاءم و الغرض الرئيس من القصة توجيه القارئ نحو الإيمان بالرب . 
ولكن على أي حال » وبصرف النظر عن تكرار سرد المرء لقصة الرب (من خلال 
المسيحية أو الهندوسية أو الإسلام) ‏ إلا أنه يبقى كما هو يغير الرب القصة اما 


لتتناسب والشخص أو الثقافة . 
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فقد ان الهوية الأنثوية في حكاية الجارية - 165521/5لا 


ترجمة : شوق العنزي 


تصارع النسوة منذ الأزل وحتى يومنا هذا من أجل حماية فردانيتهن في مجتمع 
تحكمه السلطة الذكورية . إذ ينافسن الرجال في التعبير عن رژاهن ‏ والمطالبة 
بالساواة الحقوقية . يشترك الإعلام واجتمع ف التغاضي عن القضايا التي تتعلق 
بالمرأة وحقوقها على نحو مقصود ‏ لذا فهي تهمل أو يستخف بها . في رواية 
مارجريت أتوود (حكاية ا تكافح الشخصيات النسائية في سبيل نيل السلطة 
والوصول إليها . ينجم اختلال التوازن هذا من هيمنة الرجل المطلقة . وانعدام 
الحرية » وتدمير الفردانية » كما تواجه الشخصيات النسائية مشقة اكتساب 
إحساسها الحقيقي بالذات . إذ يكافحن سطوة الرجل في عالم جلعاد » وذلك بغية 
إيجاد هويتهن الضائعة . مع ظهور جلعاد . تفقد النساء سيطرتهن بالكامل » ونتيجة 
لهذا تعزز سطوة الرجل و تزداد رسوخا . يستغل الرجال هذه المزية عبر بناء مجتمع 
يدمر المرأة ويضعف مكانتها . يجبرن النساء في عالم جلعاد على ترك وظائفهن ‏ 
وتحويل كل آموالهن إلى ذكور المنزل . يدخل النظام الأبوي حيز التنفيذ عندما 
تسحب الامتیازات من آوفرید : اطردت من العمل" (الرواية ص 205) . لیس 
هناك تفسیر واضح لذ لك . تحاول مویرا شرح الأسباب لأوفريد : "کل حساب 
آنخوي " ] " یستبد لونه بحساب ذكوري "۴" ." (الرواية ص 206) . تدخل 
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آوفرید في حالة صدمة وذهول بعد تبیان ما يجري . یسلب منها احساسها بالقوة 
عندما قیل لها : [النساء] لا يتملّكن بعد الآن" (الرواية ص 206) . فقدت آوفرید 
وظیفتها ومالها وسلطتها التي كانت ذات یوم حقا لها . لم يبق لها شيء »لم تعد 
امرأة مستقلة . كما يمنح زوجها لوك سيطرة كاملة على کل مواردها المالية . وهذا 
يدل على هيمنة الرجل في هذا المجتمع الجديد والأدوار الجنسانية الطبقة في جميع 
أنحاء البلد . وبدلاً من الكفاح من أجل حقوق المرأة » يأتي لوك بسهولة ليتقبل 
واقعه الجديد إذ إنه غير ملزم بمحاربته . ينظر إلى رجال هذا المجتمع الجديد على 
أنهم أكثر قوة ودراية . مع ازدياد سيطرة الرجال وهيمنتهم . تحط جمهورية جلعاد من 
قيمة النساء . الأمر الذي يمنعهن من العثور على شعورهن الحقيقي بالذات . وعلاوة 
على ذلك . فإن الافتقار إلى الحرية الذي تواجه المرأة في الرواية یتحدی قدرتها في 
اكتساب شعورها الحقيقي بالذات لأنه يرعى حرية المرأة سوى في وظيفتها انخترعة 
حديثًا . ثمة منظور مختلف عن الحرية في جمهورية جلعاد حيث الخادمات 
يستخد من لغرض التکاثر فقط . يجري قبل إرسالهن إلى العمل لدى الأسر 
إدخالهن إلى مدارس حيث ترشدهم المعلمات » ويد ربونهن على النجاح في آداء 
أدوارهن كما هو مطلوب . (هل احتفظ بها أو أزيلها . خلال أحد دروس الخادمة › 
تقول العمة لیدیا : إن "[هناك] أنواع مختلفة للحرية ... الحرية كي . . والتحرر 
من . ." (الرواية ص 28) . فالنساء عرضة لنوعين من الحرية في عالم جلعاد . في 
هذا اجتمع ‏ لا تعنف المرأة ‏ ولا توجه لها الإهانات الجنسية » ولا تخضع كذلك 
لعاییر جسدية سامة » ولكن لكونها امرأة » لا تتمتع أيضًا بحرية العمل أو الحب أو 
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فعل ما یحلو لها . ومع هذا الافتقار الفاجی للحرية » تکافح المرأة آکثر من غیرها 
لاستعادة هویتها . إذ لم تعد قادرة على اللباس أو الکلام أو حتی التصرف كما 
تشاء . فعلی سبیل المثال يسلب من سیرینا جوي .الشخصية الناجحة والمجتهدة في 
عملها » کل على نحو مفاجی . كانت في يوم من الأيام امرأة عاملة حرة تسعی وراء 
حلمها في الغناء ‏ الا أن الرجل سلب منها کل شيء . تشعر آنها منفصلة عن 
ماضیها » كما تفقد نفسها وحریتها في التعبیر عن هویتها . تکافح جمیع نساء جلعاد 
للحصول على احساسهن الحقيقي بالذ ات بسبب الافتقار إلى الحرية . باللإضافة 
إلى ذلك يؤدي تدمیر شخصية المرأة إلى خلق معاناة الحصول على إحساس 
حقيقي بالذات . إذ يحاول جلعاد إزالة الفردية عبر توحيد الملابس والأسماء 
والوضع الاقتصادي العام . تنح النساء ملابس محددة اعتمادا على أدوارهن في 
اجتمع ‏ الأمر الذي يقلل من قدرتهن على التعبير . كما تمنع الأسامي الشخصية 
من تصنيف النساء والتحكم بهن أيضا . تقول أوفريد السجينة بوصفها خادمة : 
العو مسر ی با کر ی بدي ابح مین یم تعرس دای ۶ 
استخد امه" (الرواية ص 95) . حظر اسمها آشعرها وکآنها تتلاشی تفقد نفسها . 
كانت نقلاً من أسرة إلى آخری » ونح آسماء جديدة تتوافق وقائدها ابخدید . 
وباستمرار نقلهم واعطائهم آسماء مختلفة ‏ تخلّف الخادمات مع شعورهن بالضیاع 
وعدم اليقين من الهوية . قد یعرض اسم السارد الآن » لکن بعید ذلك بقلیل 
ستکون هناك آوفرید آخری . فلا هوية حقيقة لأوفريد . فهي تعرف من خلال 
قد رتها على الإنجاب فقط » ولیس من خلال شخصیتها أو رجاحة عقلها . قيمة المرأة 
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في الرواية مرتبطة بجسدها وعضو التکاثر فقط » والا فلن تمثل آهمية للمجتمع . 
تجبر المرأة على ترك هويتها السابقة في سبیل التکیف مع النظام الجديد هذا . النسوة 
في عالم جلعاد ليست سوى غرض أو رهينة . في نهاية الطاف ‏ تناضل الشخصيات 
الأنثوية في رواية مارغريت أتوود للحصول على الشعور بالنفس بمجرد أن توضع 
جمهورية جلعاد في حيز التنفيذ . مع تفهم هيمنة الرجال وانعدام الحرية وتدمير 
الفردية التي تواجهها النساء » يفقدن إحساسهن بذ واتهن . الهوية هي ما تشكل 
الفردانية . يمكن للمرء مع الأصدقاء والعائلة والمكياج والأسماء والملابس والحرية أن 
يبني إحساسا بالذات والتفرد . ولكن بمجرد أن يتخلص من جميع هذه الکمالیات ‏ 


فإنه يجعل من الصعب على الفرد تحقيق إحساس بالهوية » نما یتسب ف فقدانهم 


لأنفسهم وآهد انهم في الحياة . 
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تصوير آلبیر کامو وکورت فونیجت للفلسفة الوجودية - 0016685215 


يهد ف هذا القال إلى القابلة وتييز آوجه التشابه والاختلاف في تصوير الأزدنة 
الوجودية بين روايتي الغریب لالبیر کامو والسلخ رقم 5 لکورت فونیجت »عن 
طریق تحلیل هذا السوّال : كيف یتشابه ویختلف تصوير الا زمة الوجودية لدی البیر 
کامو وکورت فونیجت في روایتیهما . ثم يشمل مجال البحث في هذا القال العملین 
الذ کورین في الا دب المتد للفلسفة الوجودية . ویستکشف هذا القال آبطال 
الوجودية في كل رواية ویساعد القراء على الفهم التحليلي والنقدي لحقيقة اجتمع 
البشعة . 


في الیونان القديمة » كان أعظم رجلین في الفلسفة الغربية » آفلاطون وآرسطو یژمنان 
بفكرة أن کل شيء ‏ با في ذلك الانسان » له جوهر » كل الا شیاء تقتلك مجموعة 
محددة من الخصائص الأساسية الضرورية لهوياتهم ووظائفهم » با معناه أنه إذا 
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غابت هذه السمات » سیکون الشيء مختلفا عما كان عليه . ا أن جوهرنا موجود 
قبل وجودنا في نظر آفلاطون وآرسطو . فإن الجوهر يعطي البشر غاية لأننا مولودون 
بطبیعتنا لنکون شيئًا معینا . وحد الناس معاییر هذه النظرة للکون حتی تحد اها 
الفیلسوف الفرنسي جان بول سارتر في القرن التاسع عشر . شکك سارتر في إمكانية 
أن نوجد قبل جوهرنا ؛ إذ كان من المکن للناس أن یولدوا بلا غاية ویفهموا مغزی 
الجوهر خلال وجودهم في الحياة بد لا من أن تکون الغاية محد دة مسبقا . 


هذا هوالمبدأ الأساسي الذي شكل هيكل علومنا الحالية عن الفلسفة الوجودية 
"الوجود يسبق الجوهر" . نتيجة لذلك تشير الفلسفة الوجودية لثلاثة مواضيع 
رئيسة : لا عقلانية الكون » عبثية الوجود ‏ أهمية العالم المادي . ويظهر أنه بالرغم 
من الوجود في کون لا عقلاني . فان البشر متحررين من الحتمية ومستقلين عن 
التأثيرات الخارجية لأجل تحديد أهميتهم في الحياة » وهذا عن طريق امتلاك 
مسؤولية اتخاذ قرارات عقلانية توجههم في النهاية وتطور مسارهم من خلاله . 


رواية الغريب لألبير كامو 


في رواية الغريب (1942) لکامو » يوضح البطل مورسو الأشياء من خلال نظرته 
اجتمع تعيقه عن الحرية المطلقة كما هو متضمن في محاكمته التي تتناقض على 
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نحو آکبر مع اخوهر الاجتماعي ضد حرية الفرد في الوجودية . وبسبب عدم امتثاله 
للمعاییر والقواعد الاجتماعية . آعد مه النظام القضائي مع الوهم بحکمه على براءة 
الشخصية ‏ وفي الواقع یکشف هذا توافقه مع اجتمع . 

لذ لك » فإن الجوهر الاجتماعي كما قدمه کامو » یعیق قبول الانسجام لأنه یتفق فقط 
مع الفكرة الوحدة للتضحية بحرية الفرد ؛ نظرا لحقيقة أن مورسو هو شخصية 
وجودية » فان السلطة الاجتماعية والاقتصادية لدیها آدنی حد من التأثير عليه حين 
مضی للاعدام . بالرغم من ذلك » فهم يميلون لتفاهته التي تجبره على مواجهة 
الاغتراب حين عانی من فقدان إيمانه تجاه جوهر انجتمع أو بعبارة آخری ‏ السلطة 
| خارجية . 

یستکشف کورت فونیجت بالثل النظرة الوجودية للحياة في رواية السلخ رقم 5 
(1969) . ومع ذلك تنقل الرواية القاری إلى مجموعة من خیالات الفضاء والسفر 
عبر الزمن مع آحد اث تاريخية من حياة الراوي . في سلسلة من الأحداث الخطية › 
توجد معارضة لنظرة اجتمع الشائعة للحياة » تکملها البنية والأوصاف المفككة وغیر 


الترابطة في الرواية کلیا . هذه الوضوعة الوحدة للتجزئة تغیر من النص الرئیس . 
لا معني الوجود 
ينص جزء من فلسفة كامو أن الحياة البشرية لا تمتلك في جوهرها معنى أو غاية 


متأصلة وأن الحقيقة الوحيدة التي لدينا هي أننا سنموت جميعا . ينعكس هذا 
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خلال الرواية الغریب" » حیث لا يقدم البطل تفسیرا لأي من مشاعره » آفکاره أو 
آفعاله . لفهم ذلك ‏ من الفید معاينة احوار . حين بادل مورسو الحديث ؛ عرضه 
الکاتب كما لو كان خطابا معلنا وغير مباشر . إدخال ال حوار في الرواية لا يعطي 
احساس حقيقي بوجود صوت متحدث آخر » والذي يحدد علاقاته مع کل 
شخصية في الرواية : حتمًا غير طبيعية وتفتقر بوضوح إلى التعلق العاطفي 
واحسدي . 

"استمر البواب في الحديث الا آنني لم آعره أي اهتمام . آخیرا قال : 'الآن » آفترض 
أنك تود أن تری والدتك؟' نهضت دون أن آرد ؛ وقادني ی طريقي 
للخروج" (كاموء 5) . ونحن نواصل القراءة » نحصل على فهم أعمق لطبيعة 
مورسو اللا مبالية ومعاناته في الحفاظ على ترابط اجتماعي . على سبيل الثال » 
حين تعرض عليه ترقية » يرفضها بسهولها قائلاً : لم أجد أي سبب لتغيير حياتي' . 
يطابق هذا العقلية القائلة أنه إذا كان الوت حتمیا ولم يكن هنالك معنى للحياة , 
فإن أي جهود مبذولة لتغييرها ستكون عبثية . 

تشمل الوفيات الثلاث التي واجهها مورسو وفاة والدته » وقتل العربي وأخيرا 
اعد امه . فلنأخذ محاکمته مثالاً في نهاية الرواية » فهو يرضض الامتثال لشروط 
امحكمة للد فاع عن نفسه لقتل العربي . أغضب رفض مورسو الستمر لاثبات براءته 
كلاً من احکمة والقس ‏ ما نقل موضع الترکیز الا ساسي من الجريمة إلى معاداته 
والحاده . هذا يظهر أنه في النهاية لا آحد برغب في قبول حقيقة أن مورسو لا يعرض 
أي تبریر کامن لنفسه . النتيجة لردة فعل المجتمع هذه تجبر رجلا متواضعا ویسیر 
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الحال لیکون ضحية فانية للموت ‏ مع ذلك ‏ هذا لم يكن بسبب رفضه قول 
الحقيقة » لکن لأنه رفض الکذب . بالرغم من ذلك ‏ موت مورسو لم يكن آمرا 
مؤسفا له لأنه آصبح مکتفیا على نحو غريب بادراك أن الفناء هو کل ما یوجد . 
یعلمنا هذا أنه نظرا لأن مجمل الوجود اتف ایا یی هرب تانق 
حتمية الوت واحتضان اللا معنی . 


في رواية السلخ رقم 5 لکورت فونیجت ‏ یصبح سکان الکوکب الوهمي ی 
بترالفامادور هم انحفز الذي يدفع بيلي بیلجرع إلى فلسفته الوجودية . واجهته 
العبثية هناك ثم دفعته آخیرا للتمسك بالمأساة القائلة أنه لا مفر من الوت والحرب : 
"كيف ينتهي الکون؟" تساءل بيلي . 

"نحن السبب في ته تفجیره حين نجرب آنواعا جديدة من الوقود لأطباقنا الطاثرة . 
قال بيلي : "إذا كنت تعرف أن هذا ما سیحدث ‏ ألا توجد طريقة ما يمكنك من 
خلالها منعه؟ ألا يمكنك منع الطيار من الضغط على الزر؟" . 
لقد كان دائما يضغط عليه » وسيفعل ذلك دائما . كنا دائما نسمح له » وسوف 
نسمح له دائما . إن هذه اللحظة صنعت لتكون على هذا النحو" . 
لذلك »قال بيلي وهو يلتمس طريقه » "أفترض أن فكرة منع الحرب على الأرض 
هى فكرة غبية أيضاً" . (فونیجت , 55) . 


60 


هذه انحادثة آعادت تشکیل مفهوم بيلي بيلجري عن الهد ف من الحياة والحتمية 
وذلك حين أجبر على مواجهة حالة من العبث . بالرغم من أن في كل من روايتي 
الغريب والمسلخ يقبل البطل الحقيقة المؤلمة للحياة » فان مورسو يصل إلى إدراك آنها 
سلسلة من اللحظات الأبدية . الاختلاف هنا في أنه يعطي تفسیرا للا معنى 
الوجود البشري ‏ الذي لم یستکشف في رواية الغريب . تأثير هذا هو لا عقلانية 
الكون . 


لا عقلانية الكون 


من المهم فهم أن اعتقاد كامو ومنظوره في لا عقلانية الكون تكمن في أن الحياة لها 
قيمة تافهة . تحتوي روايته على ذات الموضوع الفلسفي حيث فكرة أن حياة الفرد بلا 
نظام أو غاية . ومع ذلك با أنه مفهوم يصعب على الجتمع التصالح معه نفسیا وعقلیا 
فإنهم يحاولون باستمرار تشكيل نوع من الغايات المنطقية لحياتهم . لا عقلانية الكون 
تشير لعملية محاولة خلق معنى للحياة في حين عدم وجوده . هذا الموضوع يخترق 
الرواية من بدايتها وحتى النهاية . 

عرض السرد ووجهة النظر في رواية الغريب من خلال مونولوج داخلي لورسو. 
البطل والراوي . هذا الأسلوب اختار لتیار الوعي يستخدم وسيلة لإدخال القراء 
إلى عقل مورسو كي يستجيبوا بتعاطف أكبر لنظرته تجاه الحياة . بالرغم من أنه يحد 
من المنظور الذي تعرض من خلاله الشخصيات والأحداث . فان أسلوب الكتابة 
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هذا لديه تأثیر قوي » إذ إنه يضفي طابعا شخصیا على التجربة والرسالة النقولة عن 
الفلسفة الوجودية . 

من الواضح أن ظروف مورسو متغيرة مع أن شخصیته ثابتة . يفسرهذا عن طریق 
انطباعه البسط عن مقدمته البدئية للقارئ التي لا متلك أي صفات أو آراء أو مهن 
أو مساکن غير اعتيادية أو منافية للعقل . من بين آشیاء آخری . 

من المکن القول إن حياة مورسو الملة لدرجة لا نهائية وافتقاره لأي سمة لافتة أو 
تفاعل اجتماعي تجعل صفاته مذهلة على نحو متناقض . رما تکون هذه الفرضية 
للرواية وضعت لاحقا على آنها تقریر وصفي لأنها تفتقر لأي عناصر تكميلية أو 
عاطفية » على غرار شخصية مورسو وفط حیاته . یبرز هذا للقاری أن التفاصیل 
النمقة غير ضرورية ماما مثل وضع سبب للحياة ؛ ليس له معنی في النهاية . 

یعرض کامو هذه الفكرة خلال هذا النوع من النصوص ؛ على سبیل الثال » الجمل 
هنا مختصرة ومباشرة . یتعرض القراء لهذا الا سلوب اللغوي الختصر منذ بداية 
الرواية : "توفیت والدتي اليوم . أو رما آمس . لا يمكنني التأكد ." (الغریب ‏ 1) . 
ینجح هذا الا سلوب في جعل القاری يدرك طريقة تفکیر البطل إذ یوضح ابتعاده 
عن التفصيل ف شرح مشاعره وتصوراته . تما يدل على الموقف العقلاني وغير 
الأخلاقي الذي يتبناه تجاه ا موت بعده شعورا وجزء! من الحياة » خاصة وأنها كانت 


وفاة والدته . 
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في رواية السلخ رقم 5 » يبدأ فونیجت الحكاية من منظور العالم بکل شيء وینصب 
الراوي لیکون حاضرا داخل سير الحبكة وفوقها . من أجل اعطاء القارئ معلومات 
حول الا حد اث على کل من الأرض وکوکب ترالفامادور في أي لحظة معينة › 
موضع الراوي يمكنه من الوصول نظریا إلى أذهان جمیع الشخصیات › متجاوزا 
وعیهم انحدود . على عکس رواية الغریب تسمح هذه التقنية في السلخ بمجال رؤية 
آوسع للمکان والزمان . في الفصل الثاني یعلن الراوي أن "بيلي بليجريم انفصل عن 
الزمن" (السلخ رقم 5 1) . يشير هذا الفهوم إلى عدم قدرة الشخصية على عيش 
الحياة یوما بیوم » ولکن بالأحرى من حظة إلى آخری بدون نظام معين . قدمت 
الشخصية بسرعة من خلال سلسلة زمنية فیها مشاهد سيرة ذاتية من حیاته ‏ والتي 
تتناقض بشدة مع قفزه ذهابا وایابا خلال عام 1944 في غابة ألمانية » لیصبح "غير 
عالق بالزمن" . تؤدي قفزاته النشطة من اطار زمني إلى اطار زمني آخر إلى عدم 
استقرار عاطفي ومنطقي في القصة ما يزيد من التاعب التي يمر بها بيلي لفهم 
حياته . هذا عامل آساسي في الرواية يميزه عن رواية الغريب في موضوع 
الشخصيات . هذا بسبب أن دورة الحياة عند مورسو هي منظور ثابت قد يستمر 
معك أو بدونك »إلا إذا كنت جزءا من نطاق اجتماعي عظيم . بالرغم من ذلك › 
وللحظة خاطفة من الحزن والأسى . ستستمر الحياة . دور الموت غير مهم لواقع هذا 
العالم كله لذلك فمن الضروري إلى الاعتراف به لأنه سيبقى إلى الأبد على هذا 
النحو . 
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من ناحية آخری یتأمل بيلي بیلجرم دوره في الحياة والغاية من كل ما يحدث حوله . 
على سبیل الثال . حين اختطفه سکان ترالفامادور من کوکب الا رض ‏ بدأ یتساءل 
لم اختاروه هو بالتحدید من بين جمیع الناس ‏ ما يثير الزید من التساژلات حول 
آسباب ونتائج هذا الوقف . على عکس مورسو ‏ بيلي بيلجري يعد مسائل حیاته 
جزءا من منظمة آوسع على آساس قرارات توثر في ما سیحدث لاحقا . معطية كل 
لا حد اث سببًا للحدوث . هذه العقلية تلمح إلى أن البطل مقتنع بالکامل بالأفكار 
التالية : الارادة الحرة » القد ر ومبررات الحياة » ومع ذلك » تحدت مبادئ خاطفیه هذه 
الأفكار . حين تعرف بيلي بيليجريم على سکان ترالفامادور تعلم أنه في کوکب 
الأرض » يسير الوقت بنظام معين » آما في کوکب ترالفامادور توجد کل آحد اث 
الزمن في ذات الوقت وترى کیانا واحدا . تفرض فلسفة الترالفامادوریین أن الأ شیاء 
توجد وتحدث » وستبقی دائما بهذه الطريقة ما دام لا یستطیع شيء تغییرها أو تغییر 
مصیرها . الثال الذي یوضح هذا هو حين یتساءل بيلي عن سبب اختیاره من قبل 
الترالفامادوریین :" لم آنا؟" هذا السؤال أرضي جدا سيد بيلجرم . لم آنت؟ لم 
نحن على كل حال؟ لاذا أي شيء؟ لأن اللحظة موجودة بوضوح" (فونيجت ۰ 37) 
في هذه الرحلة من الرواية ‏ بمثل بیلجرم اجتمع كما في اعتقاد 2 لا عقلانية 
الکون . هذا لأنه یوضح ميل الانسان للبحث عن معنی للحياة من خلال فضوله 
لیحصل على فهم القيمة احوهرية للأشياء . في حين يلعب بیلجرم دوره » يمثل 
سکان ترالفامادور الالهام الذي یکشف له الحقيقة : "آهم شيء تعلمته في 
ترالفامادور هو أنه حين يموت شخص فانه یظهر فقط أنه مات . في حين أنه یبقی 
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حي جدا في الاضي ‏ لذلك من السخف أن يبكي الا شخاص في جنازته . كل 
اللحظات . الاضي والحاضر والستقبل » كانت موجودة دائما » وستظل موجودة إلى 
الأبد" . (فونیجت ‏ 16) 

بالابتعاد إلى منظور آوسع ‏ لا يعرض فونیجت موضوع لا عقلانية الکون فحسب › 
بل يشدد على موضوع جنون ارب . وعکن تفسیر جنون احرب عن طریق لا 
عقلانية الکون . 


آهمية العالم الادي 


إن العالم الادي سمة آخری مهمة برزت في الفلسفة الوجودية . يشير أنه إذا كان 
العنی السامي وراء حیاتنا الحالية وهما » فكل ما تبقی هو الادة وجوهر العالم الادي 
الذي یشغله البشر . 

قدم السرد في رواية الغریب بأنه تقرير وصفي یفتقر إلى أي عامل عاطفي تجاه 
الشخصیات الا خری . على الرغم من أن هناك ميزة مثيرة للاهتمام ید خل فیها کامو 
التفاصیل الكثيرة حول العناصر غير الهمة للعالم الادي . فعلی سبیل الثال » آخذ 
بنية ونظام العلاقة بين مورسو وحبیبته ماري کوردانا في عين الاعتبار » فقد أنشئت 
العلاقة على نوع من الانجذ اب غير التبادل من جمیع النواحي . هذا لأن مورسو 
ینظر إلى ماري على أنه شخص ذو رغبة جسدية آکثر من کونها شخصا لدیه 
مشاعر . "كانت ترتدي فستانا جمیلا جدا . مع خطوط حمراء وبیضاء » وصندل 
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جلدي » لم أستطع أن أرفع عيني عنها . يمكن للمرء أن يرى معالم ثدييها الصغیرین 
الثابتين . وکان وجهها اله بسبب الشمس مثل زهرة بنية مخملية 4 (الغريب 3 
4) هذا معتاد لمورسوء إذ يبدو أن حافزه اليومي يأتي من إشباع الجوانب المادية 


للعالم بدلا من التطور الذاتي . 


في المسلخ رقم 5 » فان أسلوب فونيجت في الكتابة اختزالي من وصف العالم المادي 
لأنه يفتقر إلى الأوصاف » والنص في معظمه مكون من حوارات وأفعال : ارشتهم 
الطائرات بطلقات نارية » لكن الطلقات النارية لم تصب الهدف . ثم رأوا بعض 
الأشخاص يتحركون في الأسفل على ضفة النهر فأطلقوا عليهم » وأصابوا بعضهم . 
وهكذا استمر الأمر . الفكرة كانت لتعجيل نهاية الحرب" . مع ذلك » الاختزال في 


الوصف هو ما يخلق مبالغة عامة للمشهد . 


على مدى الدمار والارتباك الناتج عن الحرب » أصبح فونيجت قادرا على إظهار 
مشاعر متعددة مثل الغضب والحزن والإحباط . على الرغم من حقيقة أنه يلتقط 
مشاهد فوضوية وكثيفة عاطفيا » فمن الصعب تحديد عناصر العالم المادي بدقة . ربا 
يحاول فونيجت إيصال هذه المأساة بأن البشر يد مرون العالم ولا يوجد شيء يمكن 


القيام به . 
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الشخصیات النسائية في رواية سولا للكاتبة الأمريكية توني موریسون 
Ukessays‏ 
ترجمة : مصطفى حمزة 


استعراض النماذج التي قدمت فيها الروائية توني موريسون التمثیل السلبي 
لشخصیاتها النسائية "الخيالية" » وکیف مضت متحدية هذا التمثیل وعلاقتها 
بالأفكار النسوية السوداء 1 . 

توني موریسون واحدة من بين آشهر وآهم المؤلفين في القرن العشرین خصوصا بأن 
معظم آدبها تحدی الا فکار النمطية التي فرضت طوال التاریخ على النساء 
الا مریکیات ذوات الا صول الافريقية . 

إن الشخصیات في روایاتها مبدعة بجمالية لكي یتمکن القارئ من استکشاف 
رحلات وعوالم هذه الشخصیات والأساليب التي قدمن بهاء ثم التشکيك في 
النظور التاريخي الذي أنشئ جراء هذا . ومع ذلك » فان العدید من الصور النمطية 
بقیت عالقة من دون شك في وعي الا مریکیین من الأصل الافريقي . ولذ | فمن 
الضروري بد اية إبقاء النساء في تلك الصور قبل دراسة كيفية طرد تلك الصور 
والأفكار النمطية إلى الأبد . كما تشیر لسلوی غالي "وفقا لاعادة التفکیر في 
وجهات النظر التقليدية حول الهوية وعلاقتها بالثقافة ‏ فان موریسون تتجنب النطق 
الثنائي لاستکشاف الأ شكال التعد دة والأسباب الجذرية للتهمیش الاجتماعي" . 
وعلى هذا النحوء مع وضع هذا في الاعتبار» ستدرس هذه القالة الذات الأمريكية 
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إلى حد ما لتبدید مثل هذه الانطباعات السلبية وتعزز إنجازات الفکر النسوي 


الأمريكى-الإفريقى في هذه العملية . 
الفكر النسوي الأسمر في مواجهة الصور النمطية السلبية 


كانت باتريشيا هيل كولنز واحدة من اوائل المثقفين منذ القرن التاسع عشر الذين 
تخصصوا بالطريقة التي صورت بها النساء الا مریکیات-الافریقیات ‏ وقد قدمت 
تحليلا حول كيفية وسبب تحدي الكتاب والمثقفين والشخصيات البارزة من ذوي 
الأصول الإفريقية للأفكار والصور النمطية على مدى سنين . تقول کولینز : "إن 
المثقفات الأمريكيات السمراوات قد وضعن آساسا تحليليا حيويا لوجهة نظر مميزة 
حول الذات والجماعة وامجتمع وبذلك خلقن تقليدا فكريا متعدد الأوجه للمرأة 
الأمريكية-الإفريقية" . إن حجة كولينز هنا صائبة واقعيًا لأن العديد من المؤلفين 
قدموا تحليلا محكما للذات الأنثوية والعرق من خلال البصيرة التي يمتلكها الفرد 
بدلا من الانطباع السائد لذوي البشرة البيضاء عن النساء السمراوات أو السود . 
وفي تسليط الضوء على هذا الجانب حددت كولينز العديد من الثيمات . تحديدا 
ست سمات تيز الفكر النسوي الأسمر ء وانطلاقا من هذه الثيمات التي قد توفر 
أرضية جماعية مشتركة تشتد الحاجة إليها بين الأمريكيات ذات الأصل الإفريقي 
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أولاً » والأمريكيات ذات الأصل الافريقي في علاقتهن مجتمع يملك إدراكا جمعیا أو 
فكرا ذا هدف محدد . إن هذه الجالات أو الثيمات الست التي توفر أرضية مشتركة 
ستوفر تجربة آنثوية مشتركة وهي العمل والأسرة » والسلوك الأمومي والسيطرة ‏ 
والتعريف بالذات » والسياسة الجنسية » وعلاقات الحب » والأمومة والنشاط . ومع 
کون هذه السمات توفر مشة كات مهمة قد ينتج عنها هوية جماعية للأنوثة 
الأمريكية من الأصل الإفريقي فقد ينتج عنها تمثيلات سلبية أخرى . 

في ذات السیاق ‏ تقول الكاتبة التخصصة في الدراسات الإفريقية والنسوية مادو 
دوبي "على الكاتب استبدال الصور النمطية السلبية بالإيجابية" ولكن مصطلح 
"استبدال" يعطي انطباعا بوجوب تجاهل النمط السلبي بدلا من فحص وتطوير 
هذه الصور من أجل اقصائها . ما يسبب في تطور الشخصيات الأنثوية بالنحو 
الإيجابي الطلوب . وعلى العكس من دوبي » فإن كولينز تدعو إلى عامل الخبرة 
والتمكين والوعي لطرد هذه التمثيلات السلبية من خلال استكشافها بدقة لإضفاء 
الصبغة الإنسانية حول شخصية الأنثى السوداء . تؤيد موريسون وجهة النظر هذه 
بالذات » وتثبت ذلك شخصياتها الروائية . ومع ذلك فإنه من الضروري قراءة 
الشخصيات في رواية سولا لموريسون* 2 لمعرفة فيما إذا كانت ستتحدى هذه 


التمثيلات السلبية با يتعلّق بالفكر النسوي أم لا . 
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العاهرة والزوجة الطيعة 


تقدم موریسون توصیفین لتمثیلات الصور السلبية في اجتمع الأمريكي تجاه النساء 
الأ مریکیات-الافریقیات ب وتعد دهما بالعاهرة آولا وقثلها بطلة الرواية سرلا 
والزوجة الصالحة » وهو التمثیل الايجابي العكسي لشخصية سولا في الرواية , 
واسمها "نيل" . تعمل العلاقة بين الاثنتين كونها واحدة من الصداقات بين النساء 
السود في اجتمع وقد وصفت كولينز هذا التمثيل ب"الحيوي" . ولكن قبل فحص 
العلاقة بينهما » يجب فحص ما تقد مه هذه الشخصيات من تمثيللات على نحو 
فردي . تمثل سولا فساد المرأة السوداء » فهي ومن الوهلة الأولى تخطو على نحو 
دقيق إلى دور العاهرة نتيجة لموقفها من الجنس وكذ لك من الأنوثة » فهي تعتقد أن 
الجنس منفصل عن العاطفة » فهو فعل جسدي غير متجسد يسمح لها أن تشعر 
بحزن لا يمكن بلوغه بأي وسيلة . مع أن هذا السرد يسلط الضوء على جانب سلبي 
من العلاقة مع الأنغاط والصور الموجهة للنساء السوداوات التي تصفهن بأنهن ذوات 
"طبيعة منحلة" ولكنه يلمح بعمق إلى أهمية أخرى وهي "الفعل" الذي تتبناه 
سولا » ما يعد تحديا للتمثيل التقليدي . هذا الادعاء يعززه وصف الأم لتربية سولا . 
والتي تقدمه موريسون في هذه الجملة "علمت سولا آن الجنس ممتع ومتکرر لكنه 
أيضا غير ملحوظ" على هذا النحو أنشئت التمثيلات النمطية داخل الرواية التي 
تقد مها الشخصية بفاعلية من خلال موقف الا الليبرالي تجاه الجنس بدلا من كونه 
طبيعة غريزية مدمرة ولدت بها "كما يشير العرف السائد" . يتحدى هذا البناء 
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الروائي الثوابت والأغاط من خلال ٍضفاء الطابع الانساني على شخصية العاهرة 
وید حض الانطباعات السلبية الوجهة ضدها بغض النظر عن مدى الحرمات التي 
یترتب علیها موضوع مارسة الجنس غير الشرعي بعده "دعارة واختلاط" . 

بالرغم من العهود النمطي للعاهرة التي صممت سولا لتجسیده وتحديه آیضا في 
الرواية » فإن التحدي لا یکون فقط باستخد ام خلفیتها السابقة وقصتها بل ومن 
خلال مرا ناسین كذلك حت فا سولا أن اس وسل انات الوضوة 
ورفض أعراف الجتمع . تغوي سولا زوج أعزّ صديقاتها لتتهم بأسوأ تهمة مذلة على 
الإطلاق وهي "النوم مع رجال بيض" . تصف كولينز ذلك بأن النساء الأمريكيات- 
الإفريقيات عادة ما يستخد من من قبل الرجال البيض وهكذا جسدن بناء على هذا 
الانطباع . ولكن في حالة سولا فان الأدوار معكوسة فهي من تستخدم الرجال لتشعر 
بالنشاط وا حياة » وهي محاولة لاستكشاف ماهيتها ولإثبات هويتها الذاتية التي لا 
تعتمد على التوافق مع الانطباعات المأخوذة عن النساء الأمريكيات-الإفريقيات في 
تلك المرحلة . لهذا فأن سولا ليست عاهرة بل امرأة تبحث عن مكانها وسط هذا 
العالم » ويقف عرقها عارضا في وجهها . وقد وجدت أن الجنس "وضعها في موضع 
الاستسلام » والشعور بثبات قوتها ولا محدودية طاقتها" فتكتشف سولا نفسها 
الحقيقية من خلال رفض الحد ود المسلم بها للجنس وتشكيل رؤيتها الخاصة للحياة : 
"فهي ترفض منفردة القيم الهامشية التي تنتمي إليها » وهو هامش يعكس المركز من 
ناحية كونه يكبت أي إثارة للسخط N‏ سخط سولا ملموس ويصف 
الصورة النمطية للعاهرة بأنه بناء اجتماعي صِمّم للكبت بدلا من إطار حيوي يمكنها 


71 


من خلاله التمیز . لذ لك تستخدم موربسون الوضوعات التي أسستها کولینز 
لفحص التمثیل السلبي لشخصية العاهرة ودرء الا حکام السالفة التي فرضت على 
النساء التي تطلق علیهن هذه التسمية بسوء فهم . آدان ا مجتمع سولا با في ذلك 
صدیقتها القربة "نيل" » ولکن وقفت موربسون بهارة في حکمها مع سولا بدلاً من 
الجميع لعدم استیعابهم للوعي الجمعي الناط بالعاهرة . 
ليست العاهرة هي التمثیل السلبي الوحید للمرأة الأمريكية-الإفريقية التي حاول 
الفکر النسوي الا سمر تبدیدها » فهنالك آیضا صورة الزوجة الطيعة الخجولة التي 
تغفر لزوجها كل آشکال الذ نوب . كان هذا الدور من حصة نيل لأنها تربت مذ 
كانت طفلة لتصبح ذلك النموذج للزوجة الصالحة والطيعة التي تتشکل على 
صورة الأم غير الأنانية وتتوافق من دون شك مع القوالب الجاهزة والسائدة للأنوثة . 
إنها كل الاشياء التي كانت على سولا أن تكونها . ولكنها لم ولن تفعلها . هي 
مطيعة جدا لزوجها جود ء تلزم المنزل وتحافظ عليه ولا تعارض زوجها بأي طريقة . 
وتفترض هوية زوجها في جوهرها » وهذا يعني آنها لا تمتلك هوية ولا يمكن القول إنها 
تعيش حياتها وفقا لشروطها الخاصة مثل سولا . إن الفتاتين تتناقضان بنحو كبير 
ولكن موريسون تؤكد أنهما يشتركان في عنصر واحد وهو أن حياتهما وشخصيتهما 
وقشيلهما ليست قيما حتمية بل قيم مغروسة . ففي سولا شجعت ممارسة الدعارة , 
وفي نيل شجعت قيم الزوجة المطيعة والصالحة . لقد أجبرت بالتخلي عن هويتها , 
كانت تظهر ملامحها عندما تكون مع سولا فالأخيرة تشاركها أخوة وهذه قيمة 
وصفتها كولينز بأنها أساسية في دحض الصور النمطية . مع ذلك فان ضمير الزوجة 
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المطيعة ينفي هذه الأخوة : "أبد عت نيل ف الرواية کیش فداء لإعفاء "جود" من 
الشر والأفعال المشينة أخلاقيا مثل الخيانة الزوجية والهجر , تلك الاشياء التى 
كانت لتد مر زواجها » وکانت نيل تنکر قدرة جود علی فعل الب« . تفوق مفهوم 
الزوجة الطيعة على مفهوم "الا خوة" لتقلب بذ لك مفهوم الجماعة والاتصال مرة 
آخری . في حين التزمت بصورة الزوجة الطيعة في البد اية فقد قلبت موریسون 
الموازين وتحدتها لاحقا من خلال عملية تقرير المصير وتحقيق الذات وتكوين هوية 
أكثر استقرارا » ويأتى هذا الادراك عندما تقرر نيل رفض الصورة النمطية اللصوقة 
بها . 

تنظر موريسون الى الزواج على أنه دمار مستمر ‏ وهي توضح في اقتباس لها في 
الرواية مدى مخاطر هذا التأسيس الاجتماعى على شخصية مثل نيل "الزوجة 
المطيعة" : لقد طوى الذين يملكون آزواجا أنفسهم ف وات مدد الاه > عظمهم 
نات وأضلعهم منفجرة" . ووصفت هذا الشيء لتسليط الضوء على أهمية عناصر 
الحياة الا خری من خلال رژية نيل وسولا مع ترکیزها على مفهوم الصد اقة والأخوة . 
الحق أن سولا فى البداية هی من آدرکت قيمة الصداقة للنساء من ذوات البشرة 
الداكنة "كانت تبحث طوال الوقت عن صدیق » وقد استغرقت وقتا لاکتشاف أن 
الحبيب لن یکون رفیقا مناسبا للمرأة ولا هکن أن یکون" . ولکنه آمر مثیر للسخرية 
نظرا إلى حقيقة أن سولا فرطت بصد اقتها مع نيل بعد النوم مع زوج الا خيرة . قوت 
سولا في النهاية من دون الحصول على صك الغفران من نيل . لم تدرك نيل الطبيعة 
الحقيقية للصد اقة بين النساء الأًمریکیات-الافریقیات الا بعد وفاة صدیقتها » 
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وبحسب ما توصلت إليه کولینز من دراسة الفکر النسوي الأسود وما فعلته 
موریسون من جهد هو لدفع النساء آبعد من ذلك للتخلص من التمثیلات والصور 
النمطية قالت : "بعد وفاة سولا ودفنها تتوصل نيل إلى آنها كانت تفتقر على مر 
السنین لشخص سولا في حیاتها ولیس زوجها جود" . 

ملخص لهذا الحديث أن موریسون تبث فكرة أن حب الاخوة آمر ضروري للبقاء 
وتنشئة الهوية بدلا من مؤسسة الزواج » وتجیی هذه الفكرة ردا على صورة العاهرة 
والزوجة الصالحة لأنها تنفي دور الرجل عموما ويؤدي هذا الى تمكين المرأة من 
تحديد مصيرها وهو في النهاية تطور للفكر النسوي الأسود . 

ختاماً . تستخدم الروائية شخصيات سولا ونيل من أجل إجراء فحص شامل 
لجدوى القوالب النمطية للمرأة الأمريكية-الإفريقية وتقدم أسبابا كديا 
ودحضها . إنهم لا يخفون الطبيعة الحقيقية لا معنى أن تكون امرأة فحسب » بل 
يجعلونها بمفردها في حين أن الوعي الجماعي يرفض مثل هذا الشيء . كانت نظرية 
كولينز حول النسوية الأ ريكية ذات الأصل الإفريقي أساسا متازا لفهم عمل 
موريسون الروائي ولكنها في الوقت ذاته تتجاوز القيم والعوامل التي قدمتها كولينز 
لكي تكون الرواية في صدد معالجة هذه الانطباعات السلبية وتعزز إنجازات الفكر 
النسوي . في شخصيات هذه الرواية رفض مفهوم الزوجة المطيعة ومفهوم العاهرة 
لصالح مفاهيم الصداقة والإخوة والهوية والأنوثة السمراء الحقيقية . 
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هوامش : 


"Black 1610۱۲۲15۲۲-1 

ارتأيت ترجمة هذا الصطلح على شاکلتین (النسوية السوداء) و(النسوی 2 
السمراء) » وهما یعنیان في النهاية الفکر السوي في امجتمع الأْمسريكي من ذوي 
الأصل الافريقي أو البشرة الد اكنة . 

Sula - novel by Toni Morrison -2 


رواية سولا لتوني موريسون الحائزة على جائزة نوبل للأدب عام 1973 . 


7/5 


العلاقة بين قسطنطین هیغر وشارلوت برونتی وکیف آلهمها هیغر كتابة رواية "جين 


إير" . كتابة : غدیر 


ترجمة : مؤمن الوزان 


إن شارلوت برونتي واحدة من أعظم کاتبات العصر الفيكتوري التي استلهمت 
روایاتها من حیاتها الخاصة عموما لا سیما علاقتها مع رجل متزوج (کونستاتین 
هیغر) الذي آلهمها كتابة عدة روایات . ازدهرت العلاقة بين شارلوت برونتي 
وکونستاتین هیغر في بروکسیل وعلی نحو خاص في الدرسة حيث درست . لکن لا 
بد في بادی الأمر من الوقوف على الأسباب التي دفعت شارلوت * لاتخاذ قرار 
السفر إلى بروکسیل وتحزم آمرها تاركة عائلتها في بریطانیا . كان لدی شارلوت فكرة 
فتح مدرسة خاصة ‏ وبعد النقاش مع أصدقائها قررت السفر بنية تعلم الفرنسية 
وتحسين الايطالية (237 2251611) . وصلت شارلوت إلى ]61۲5101۱1۱۲2 ۴ 
مدرسة هیغر الأستاذ الذي كان يديرها مع زوجته وقتئذ في عام 1842 » وستلعب 
هذه الرحلة دورا مهما في مسيرة شارلوت الكتابية وسیلهمها هیغر كتابة رواية "جين 
إير" . 


"سافرت شارلوت رفقة آختها إيميلي أول مرة إلى بروکسیل وعادتا مدة وجيزة بسبب وفاة خالتهما 


ثم رجعت شارلوت وحدها إلى بروکسیل لا کمال الدراسة والعمل قبل أن تخادرها بلا رجعة . الترجم 
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توضح لکم الصفحات القادمة العلاقة التي ربطتهما ‏ وکیف آلهمها استخد ام اللغة 
الفرنسية -الهامه في وصف شخصیات جين إير وبالأخص ادوارد روشیستر- ونهاية 
القصة السعيدة في الرواية التي تعکس جزءا من حياة شارلوت العاطفية وکفاحها 
الي : 

نشأت جين إير في بيت خالها بعد وفاة ذويها » ولم تتلق معاملة حنونة إذ استثنة 
زوجة خالها من أن تكون من آفراد العائلة . ثم ترعرت جين لتصبح معلمة في ذات 
الدرسة التي تعلمت فيها (مدرسة لووود) » وقادتها الأقدار بعدها لتصبح مربية في 
قصر ثورنفیلد . وقعت جين بعدها في غرام سيد القصر إدوارد روتشیستر » الذي 
بادلها الحب آیضا ثم قررا الزواج إلا أن افتضاح سر روتشيستر عرقل عجلة الزواج ؛ 
إذ يكتشف أنه متزوج سلفا بیرتا ماسون . أوقعت شارلوت بطلتها جين في شرك 
الظروف نفسها التي واجهتها » فكلاهما كانتا مربية وأحبتا رجلاً متزوجا » لكن ما 
بميز حياة جين عن برونتي رغم تشابه الظروف أن برونتي منحت بطلتها نهاية سعيدة 
بزواجها روتشيستر . ويجب هنا معرفة نوع العلاقة التي ربطت شارلوت بهیغر : لم 
تكن مشاعر شارلوت تجاهه عادية » إذ تجاوزت حدود "الشاعر الطبیعیة" التي تكنها 
الطالبة لا ستاذها وبلغت تخوم حبه (۲ © ۷ ۲ 2 8 ) . كان هیغر زوجا مخلصا وبا 
لأطفال ورجلا قوم السلوك ؛ ساهم كل هذا في إضعاف محاولات برونتي في 
التقرب منه (125 18/1©60011310) . وتکتب شارلوت في واحدة من رسائلها إلى 


صديقتها: الیعنها [أي المرأة] الرب لو ترکت تحبه بعاطفة متقدة 


1 


ولوحد ها" (216 ||©»623516) . على الرغم من أن شارلوت کتبت الرسالة قبل أن 
تلقتي هیغر ففي الحقيقة فان المرأة التي أحبت حبا غير متبادلاً هي من كانت بأمس 
الحاجة إلى العون . ولم يكن بامکان شارلوت أن تحظى بکثیر من الساعدة لو آنها 
خاضت في غمار علاقة شائنة » إذ لم تستطع أن تناقش الأمر مع الآخرين ما لم 
یکونوا صد قاء حقیقیین . وعندما اضطرت شارلوت لترك هیغر في عام 1844 ؛ 
آبانت عن حبها في رسائلها فكتبت رسائل عديدة وبأساليب متباينة » وربا فکرت لو 


آنها آصبحت "عقلانية" بدل التصریح بمشاعرها فقد يرد هیغر على رسائلها 


a 


(136 0 0۱1 0 © ۱۷) . أرادت شارلوت رسالة واحدة ‏ وكانت راغبة بقراءة 
شيء یصلها من هیغر كما تکتب في إحدى رسائلها : یت 
به » سيدي" (113 1064081۵) . توصل الاثنان بعدها إلى تسوية بأن تصلها 
رسائل منه » ووافقت عن طيب خاطر بارسال رسالتین كل ستة آشهر ‏ وعلی الرغم 
من أن الا مر لم يكن مرضیا أن تکتب إليه في وقت محدد فلم تملك غير خیار 
الموافقة . تتضح هذه الحقيقة في رسالتها وهي تقرن نفسها بابنه فتكتب : الکن حاول 
أن تتخيل يا مسیو ‏ ولو للحظة واحدة ‏ بأن واحدا من أطفالك يبعد عنك ستين 
فرسخاء وأنت محكوم عليك أن تبقى مدة ستة أشهر دون أن تكتب 
إليه" )121 (Mcdonald‏ . 
لم يكن هيغر ذا سمات فارقة » فهو رجل متزوج وأب لأطفال ولم يكن لافتا للنظر 
كثيرا لامرأة عزباء أتت لتتعلم . ولم يكن كذلك خالیا من المعايب أو وسیما 
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لیعشق ‏ على النقیض اما فهو رجل قبیح بوجه قط أو ضبع (36 51101119) . ورغم 
هذا فقد استکشفت شارلوت شخصیته . ورأت ما وراء مظهره فلاحظت عطفه 
وخصاله الحميدة کاهتمامه بشوون الآخرين وحاجاتهم . ووقعت بصیرتها على ذکائه 
وأسلوب تفکیره الفرید » وکان واضحا أن لدیه ذکاء فطریا وأسلوبه الحسن 
(۳۱2۲۲۵) . آثقل حب شارلوت ورفض هیغر کاهلها بعبء عاطفي فاضطرت 
للكتابة من أجل إزاحته والشعور بالراحة » وشرعت بكتابة القصص لتکون منفذا 
للهرب من واقعها (9 )Mcdo rad‏ . 

استخد مت شارلوت اللغة الانجليزية لتسرد قصتها لکنها ضمنتها حوارات باللغة 
الفرنسية . وتكتب في رسالة أرسلت إلى هیغر : "عندما آنطق الکلمات الفرنسية 
يبدو الأمر كما لو آنني كنت أتحدث معك" (63 [©017) . لذلك فإن استخدامها 
اللغة الفرنسية مهم لأنه بش إلى زر حقيقة يقة لغة هيغر الأم » وكانت اللغة الفرنسية 
استثنائية لها . فهي رمزية عن هيغر والعنی الوحيد من تواصلها معه بها إلى جانب 
اللغة الانجليزية » وعدت شارلوت هذه اللغة اذ ثمینة" فقدرتها .| ضافة إلى حبها 
لهذه اللغة » فمن الوارد أنها أرادت مزاولة اللغة عند كتابتها الرسائل فتكتب في 
رسالة : "إنني أنسى اللغة الفرنسية" (69 | © ۲ © ) . وتحمل اللغة الفرنسية في 


روايات شارلوت دلالة منح "حرية الخطاب" لشخصياتها (26۱15) . 


۲ دك 


عاملت السيدة رید (زوجة خال جين) وآبنائها جين بظلم ‏ فآذوها جسدیا ونفس 


6 


قد مادا حون نك الا شام الها لفات :جديا فقن ردت غلية اة اة 
و ۰ ون رد ۰ ع ع م م 4 ر 4 2 مه 
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بعنف وتکتب "استقبلته على نحو مسعور"(7 ٤۷۲۵‏ ©311ل) . كان جون رید 
سبد التصرف فى العراك » والعقاب الوحید الذي نزل علی جين هو حبسها نی 
الغرفة اخمراء وحینما رغبت جین بوصف شعورها فقد عبرت بد انه باللغة 
الانجليزية "استخففت بنفسي" ثم عبرت مجد دا مستخدمة تعابیر اللغة الفرنسية 
"أو خارج ذاتي كما سیقال باللغة الفرنسیة" (7 © ۲ ۷ © 0 2 ل) . سمح لها 
استخد ام اللغة الفرنسية بالتعبیر عن ذاتها على نحو أكبر ‏ ومنحتها "معرفة 
الفرنسية" حرية تغییر "مشاعرها" با یتناسب مع الظروف (5 6۱۱ ع۴ ) . مثلت 
شخصية الطفلة آدیل اللغة الفرنسية في الرواية » وعلی الرغم 

من تعلیم جين إير إياها الاجليزية فإنها حين قابلت روتشیستر بعد حين من 

الزمن ؛ تحدثت معه بلغتها الأم . وا أن كل شخص في اللقاء كان بإمكانه فهم اللغة 
الإنجليزية فبمقدور إير استخد اهما بدلا من أي لغة أخرى قد تكون صعبة على 
بعض الشخصيات كالخادم . إضافة إلى ذلك » كان بمقدورها استخدام اللغة 
الإنجليزية لتثير إعجاب روتشیستر با أنها لغة لسانه الأولى » لكنها في المقابل آیضا 
وحيف اقطان اله وال هم إن که اف سس هی ا الور سا نوخ 
علاقة » فعندما حدثت آدیل إلى روتشستیر ؛ فکرت أنه قد حان الوقت اللائم 
لتلفت نظر روتشیستر إلى إير التي لم يوجه الحديث إليها . وآرادت بدء محاورة 
بینهما بسؤالها إياه فيما إذا آحضر هدية لجين آم لا ", 5 2 0 © ©-1 5 ع' لم 


monsieur, qu'il y a un cadeau pour Mademoiselle 
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Eyre dans votre petit coffre?" (Bronte 105)‏ . ألهمت 
a e E‏ ولعبت الفة الفرنسية دور هی 
رسائل شارلوت إليه . ویکننا قراءة رسائلها -التي ماتزال موجودة- لنری 
استخد امها اللغة الفرنسية کثیرا إلى جانب بعض الجمل الإنجليزية . 

ومثل آدیل » فقد تقربت شارلوت إلى هيغر بلغته ا محلية » وکان الغرض من استخد ام 
اللغة الفرنسية فضلاً عن الاقتراب منه تکوین علاقة عاطفية معه . وکحال جين 
إير » فلا يمكن تجاهل استخدام شارلوت للغة الفرنسية ‏ فقد اعتادت على 
استخد امها وسيلة للکشف عن عواطفها . إذ لم يكن بمقدور شارلوت في بروکسیل 
الافصاح عن مشاعرها لکونه سرا مخجلا (88۲6۴) . وبعودتها إلى بلدها فقد 
آتاحت لها الرسائل الفرصة بکتابة ما کانت تحاول (حفاءه ؛ حست شارلوت 
بالخجل وراء إرسال هذه الرسائل 

العاطفية ولكي لا تلاقي الخزي الذي قد تشعر به عند إعادة قراءة الرسائل فقد 
كتبتها باللغة الفرنسية ‏ بل وقد "حررها" استخدام لغة بديلة من لغتها ومنحها 
حرية قول ما ترغب به بدقة (8۲16۲) . رغبت شارلوت بنقل حقيقتها مع هيغر 
إلى حيز آخر ما دام أنها لم تستطع أن تنساه ولا أن تتماشی مع حقيقة كونه 


مه ۳ ۰ 1 7 *# 
متزوجا . نشرت "جين إير" وعدتها قصتها البديلة مع هيغر . 


* هذا ما يفسر كتابتها عبارة 200100100912010۷ ۸١‏ سيرة ذاتية" على مخطوطة روايتها التى 
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درست شارلوت شخصية هیغر ومظهره ومثلته في الرواية في شخصية إدوارد 
روتشستير » المتزوج » ووصفت نفسها بشخصية جين إير . 

يتجلى مظهرهما الخارجي في الرواية موضوعة ذات أهمية › فقد قررت شارلوت ألا 
تصف بطلتها على أنه امرأة غاوية التي قد تفتن نوع الرجال بالكامل . وكان مظهر 
جين إير مثل شارلوت . فكلاهما كانت "عادية" (۲ © 6[ ۲ 3 8 ) . ولم ترغب 
شارلوت أن تصف نفسها بالجمال ولا الثروة » لأن في هذه الحالة سيكون هيغر في 
الرواية كما هو الحقيقة على النقيض من حالها . ووصفت شارلوت روتشيستر بأنه 
ذو مظهر واقعي » وذكي بوجه قبيح ورسمت شخصيته في قالب بايروني (رومانسي 
ساخر من مجتمعه) الأمر الذي لح آن روتشیستر سیکون رجلا ا > وعلى أي 
حال . فهو مثل هیغر لم يكن بالجذاب ولا الوسیم (20 21-1/111]00) . لم تبحث 
شارلوت ولا جين عن الحب عندما التقیتا رجلیهما- فایر عملت لجني المال کحال 
شارلوت . ثم إن ظروف لقائهما لرجلیهما هي ذات الظروف- فشاولوت 

عند ما قررت أن تفتح مدرسة وارتحلت إلى بروکسیل ‏ وجین عندما قررت رژية 
الزید من الحياة . 

كان اللقاء الأول الذي جمع جين بروتشیستر عند حلول الساء وهبوط الظلام حين 
سقط ات حا وكانت جين الشخص الوحيد الذي بإمكانه ل با 
الساعدة له كما آعلمت القاری برفضه الغریب "حتى لو ابتسم لي هذا الغریب 
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لکن اکفهرار وفظاظة السافر جمد اني في مكاني"(99 © ۲ ¥ ٤‏ © 0 2 ل ) . بين 
شرح إير للحدث بأنها امتللکت سلوکا سلبیا تجاه ابحمال كما آخبرتنا بأنه لو كان 
وسيما لم تكن لتصر على مد يد الساعدة إليه . وکذ لك یوضح الوقف أن لدی إير 
سلوکا ایجابیا تجاه ما هو غير عادي » فلو كان الرجل لطیفا ما كانت لتعرض العونة 
كما فعلت مع هذا الغریب . ینبی الوقف كذ لك بأنها يمكن أن تغرم بشخص لکن 
يجب أن یکون فریدا » وبتعبیر آخر » رجل لن یتصرف وفقا لا يراه انجتمع أو یسعد 
الآخرين لکنه سیتصرف وفقا لعتقد اته الخاصة . تکتشف إير في اللقاء الثاني أن 
السافر كان سيد القصر الذي تعمل لصالحه . وآما روتشیستر فقد عرف هذا من 
البد اية حینما سألها عن مکان اقامتها (99 2۷۲6۵ ©3101 ل) . قررت إير آنها اذا 
تلقّت معاملة قاسية كالتي تلقتها عند زوجة خالها فانها ستترك عملها في الحال 
(81 6 ۷ 6 0 3 ل ) . وحن رتبت جين لقاءها الرسمی ی 
والأناس الآخرين لم يكترث روتشیستر لوجودها وحاولت إير الوصول إلى العنی 
الكامن من تعبيره ERO RR‏ ای 
ولیس مطلوبا مني الشروع في محادثتها" (105 ۴۱۷۳6 ٣6‏ هل) . 

لم يتصرف روتشيستر هنا مثل زوجة خالها لأنه بوضوح لم يكن راغبا في تبادل 
آطراف الحوار معها . لم یطرها أو يحاول أن يكون لطیفا معها » وکشف روتشیستر عن 
هويته التي كانت ساحرة لایر منذ أن كان من الصعب علیها أن ترد على لطفه . "لم 
يكن بمقدوري أن آبادله أو آرد له جميله بكياسة الجواب ورقیه من 
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جانبي" (105 ٤۷۲۵‏ ©310ل) . وضحت یر بأنها لم تكن قادرة على رد حسن 
آدبه وربا لم تكن ترغب أن تکون منافقة أو تتصرف خلافا لطباعها . ولم ترغب أن 
تکون مثل النساء في سنّها اللائي یذللن آنفسهن لجني الال أو احافظة على عملهن 
حين تظاهر روتشیستر بأنه عرافة غجرية في مشهد آخر. وحدئها عن جبهتها قائلاً : 
"أستطيع العیش وحیدا إذا تطلّب احترام الذ ات والظروف مني القیام 
بذلك" (176 2۷۲6 6 4ل) . وعلی الرغم من أن إير آهملت مجددا فقد كان 
هذا الاهمال الثاني جدیدا علیها . إذ شعرت باهتمام لما قد يحدث لاحقا لکونها 
تلتقي لا ول مرة في حیاتها شخصا لا یتصرف وفق ما یستوجبه الوقف أو ما تطلبه 
آداب العاشرة الاجتماعية » بل وفق نفسه فحسب . وحين شرعا بمحادثة بعضهما ؛ 
تحدثا عن الخرافات (الحكايات الخيالية)- موضوع غريب لیکون فاتحة حوار 
وازدهرت صداقة بينهما من هذه احاورة الغريبة . ثم بدا باكتشاف هوية الآخر وبدأ 
روتشيستر يستمتع بلقائها » وهو الذي شرع العلاقة بالتصرف على أنه صديق لجين 
ثم أخذ يتحدث عن نفسه أكثر معهاء لتبدأ هي الأخرى بالاستمتاع بالحديث معه 
كما تخبرنا : "انتابتني بهجة متقدة في تلقي الأفكار الجديدة التي عرضها ‏ وفي 
تخيل الصور الجديدة التي رسمها" (128 © ۲ لا ٤‏ © 17 4 آل ) . كانت إير سعيدة 
بحضرة شخص ما يمكنه أن يريها العالم الذي لم تحظ بفرصة أن تخبره » ومنحها 
روتشيستر آراء وأفكارا لم تخطر لها 

على بال من قبل مسلية ایاها . لقد مثل روتشیستر وهیغر حلفت تطلعات شارلوت 


2 
ووه 
6 


غريرة وروتشيتسر رجلا ذا تجارب زار العديد من 
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وإير » فرسمت شارلوت إير امرأ 


لا ماکن » فکان هذا الفکر والاحترام التبادل الذي أخذ صد اقتهما إلى صعد 
منيفة . لم یتبع کلاهما معاییر الناس في ذلك الوقت ‏ فروتشیستر مثل هیغر لم 
یرفضا جين وشارلوت توالیا لكونهما "أنثى" . 

امتاز الاثنان بخاصية غير محبذة » وأغرمت كلا من شارلوت وجین بالرجل القوي » 
وذي الخبرة » وحتی النزق . ولقد كان روتشیستر رجلا قويًا ویتصرف بوقاحة أحياناء 
ويقوده غضبه آحیانا لأن يسيء التصرف بسلطته سيدا للقصر كأن يأمر الناس 
بخشونة كما فعل مع جين حين آمرها الذهاب إلى المكتبة بنبرة فظّة (6 0 2 ل 
8 ۴۲8 ) . ومثل روتشیستر ‏ فقد كان هیغر أستاذا یفقد آعصابه بسرعة أيضا . 
وفي رسالة کتبتها شارلوت لصدیقتها تحدثت فیها عن تبویخ آستاذها لها بسبب 
کتابتها السيئة » وآخبرتها آنها بکت لتنهي امد ال (36 (5111111) . ثمة خاصية 
آخری غير محبذة لدی الرجلین وهي آنهما لم یکونا وسیمین ؛ ووعت إير بعدم 
امتلاکه الجمال كما آوضحت بأنه لم يكن مائزا في مجتمعه لوسامته »ثم قالت : 
"لكن كان ثمة ما يهمني آکثر من الجمال» فقد كانت سماته طافحة با یثیر 
الاهتمام » وذات تأثیر يخضعني تام" (153 ٤۷۲۵‏ 6 4ل) . ان الانجذ اب بين 
إير وروتشیستر ‏ وذاك الذي دفع شارلوت نحو هیغر من النوع الحقيقي » فلم يكن 
قائما على الافتتان ابحسماني منذ أن كان کلاهما غير منعم عليه بهبة الجمال . على 
أي حال . امتلك الرجلان قوة عقلية التي قادت شارلوت وإير إلى الوقوع بحبهما . 


ولم يكن لتدوم آهمية الجمال فى العلاقة . فقد شرعت إير بتثمين ملامحه القبيحة 
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# ۲ 


وعدتها شیثا جميلاً ومتفردا . وفي الواقع » حتی برونتي شرعت في عد هیغر مخلوقا 
جمیلا كما تخبر في إحدى رسائلها بأنها فور أن تجني مالا ستسافر إلى بروکسیل 
لتراه ولو للحظة واحدة (52 51111119) . ولم يكترث روتشيستر 

هو الآخر لوجه إير العادي كما آخبرها "عقلك هو كنزي" ( © ۲ لا ع © 1١‏ 2 ل 
6) . هنا يوضّح روتشيستر بأن انجذابه لجين لم يكن لفارق السنُّ مع الشابة التي 
تصغره كثيرا (قرابة عقدين) لكن لأنه وجد امرأة يمكن أن يحبها "لقد وجدت 
للمرة الأولى ما يمكنني أن أحبه حقا ‏ لقد وجدتك" (278 ۷۲6 13806 . وفي 
الواقع فقد وجد كل منهما الآخرء واستمتعما بكونهما معه . 

كانت العلاقة بين جين إير وروتشيستر من العلاقات الناجحة لذا قررا الزواج » 
وابتهجا في تلك الأيام » تقول جين لروتشيستر عندما أخبرها بشأن الزواج "لا 
يستمتع الانسان أبدا بسعادة كاملة" (227 ٤۷۲۵‏ ©2176 ل) . لم تتخيل جين أن 
حياتها قد تكون مليئة بالسعادة » وكان من الصعب عليها أن تستوعب حقيقة أنها 
التقت رجل حياتها وعلى وشك أن تتزوجه . وكما هو معلوم » فإن زواجهما يلغى 
بافتضاح السر الظلم الذي حاول روتشيستر إخفاءه عنها ؛ إذ كان متزوجا سلفا . 

مثل حال جين , لم يكن بمستطاع شارلوت الاستمتاع بسعادتها على نحو كامل حتى 
مشاعرها تجاه هيغر لم تتمكن من الإفصاح عنها له . وتحوّل حبها إلى شيء مخز لم 
تقدر على الحديث به دون أن يتنابها شعور بالخزي (! © ۷ ۲ 2 8 ) . لم تصرح 


شارلوت بحبها إلى هيغر ولا أن تعلن عنه وأصبحت متحفّظة بشأنه . لكنها في 
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العالم التخیل منحت "بطلتها" قوة التعبیر عن عواطفها تجاه من آحبت ونری جين 
إير تخبر روتشیستر عن حبها بافتخار (۳ © ۸ ۳ 8 8 ) . یتمثل الفرق بين هيغر 
وروتشیتسر التزوجین أن الأخير لم یرغب بالارتباط بزوجته إذ حبسها داخل غرفة , 
آما هیغر فقد كان زوجا مخلصا لزوجته (125 60070810]) . وعندما افتضح 
السر ؛ قررت جين أن تتخلی عنه ما دام آنها لا تستطیع الزواج من رجل متزوج . 
وعلی العکس 

منها فقد كانت شارلوت غير قادرة على نسیان هیغر وبدأت بکتابة الرسائل إليه . 
وفي كلا الحالين فقد كانت شارلوت وجین مضطرتین للمغادرة فثمة زوجة تظهر 
مشکُلة عائقا في طريقهما . ومنحت شارلوت جين الا سلوب نفسه الذي استخد مته 
عندما ودع آستاذها اوداعا سيدي العزیز ر- ليحفظك الله بعين رعايته 
وخالصها" (69 0 أ ۳ 5 ) . تکرر هذا الأسلوب في وداع جين لروتشيستر 
"ليباركك الله يا سيدي العزیز" (281 ۷۲۵ ©3101 ل) . 

آما اسم "یر" العائلي فيعني "مکان" باللغة الفرنسية » ومن الوارد آنها بحثت عن 
مکان قد يمحضها إحساس الانتماء ( 5 6۱۱ ع۴ ) . كان هذا الکان لایر هو قصر 
ثورنفیلد . لکن في الواقع فان هذا الکان الخيالي لشارلوت هو بروکسیل ‏ وقد 

ستمتعت كلا من شارلوت وجین باقامتهما في هذين الکانین ( 13 © 5 1 2 ۷۷) . 

وحين قررت إير في الرة الأولى مغادرة قصر ثورنفیلد بعد اعتقادها أن روتشیستر 


سیتزوج بلانش إنغرام كما تقول "حزينة لغادرة ورنفیلد ؛ أحب ورنفیلد : آحبها . 
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لأني عشت فيها حياة ومسرة کاملتین- لحظيا في الأقل (222 ۷۲6 02۳6)" . 
نبع أسى جين إير من حقيقة أنها اضطرت مغادرة روتشیستر بعد أن كانت على 
وشك الزواج منه لكن الظروف أجبرتها على ترك المكان الذي أحبته » وكذلك فكرة 
وجود امرأة أخرى قادتها لفعل هذا . وكذا الحال مع شارلوت التي شعرت بالحزن 
عندما غادرت بروكسيل وكتبت في رسالة إلى صديقتها : "أعتقد مهما طالت بي 
الحياة فلن أنسى ما كلفني إياه الانفصال عن مسيو هيغر" (47 51101119) . لذا 
فقد اضطرت شارلوت لغادرة بروكسيل وربما لم ترغب زوجة هيغر في ببقائها بعد في 
الدرسة حين شعرت أن شارلوت مغرمة بزوجها (111172) . وكما تقول شارلوت فان 
المغادرة كلفتها الكثير من المعاناة » وعند ما عادت شارلوت إلى 

منزلها فقد كانت تبدو بحال حسن لكنها عليلة ذهنيًا ([666۲) . ولعل مصداق 
هذا افتتاح شارلوت لروايتها "لم يكن ثمة احتمال" (1 © ۲۷ 12 © 23 2 ل) . ولم 
يكن ثمة فرصة لتكون في علاقة مع هيغر حتى ولو في إطار صداقة ما دام أنه لم يعد 
مكترثا لعلاقته بها . ومن هذا الواقع القاسي ؛ أنهت رواية جين إير نهاية سعيدة . 
ذاقت شارلوت طعم بعض السعادة مع هيغر حين قابلت رجلا ذکیا مثله وتناقشت 
معه . ولم يكن بقدورها أن تستمر طالبة عنده أو صديقة له » وربا هذا ما قادها إلى 
كتابة تلك النهاية السعيدة . وانی آومن بأنها كانت على قدر کبیر من السعادة في 
بد اية علاقتها مع هیغر مثل سعادة روتشیستر عند ما وجد جين . وربما استمتعت 


مق تفي نه ونا لضع مالف مو الع دن عم ان رسالا ری 
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روحها (68 5۱01810) . كان یکفیها أن تستلم كلمة أو ائنتین منه طالا قرنت نفسها 
ب"الفقراء" الذین جل ما یرغبون به فتات متساقط من مائدة "الأغنياء" » وأعلنتها 
صريحة بأنها ترغب بنزر قلیل من الحب من آولئك الذي تحبهم (58 ۸أ" 5) . ثم 
بد آت شارلوت برور الشهور ترغب بالکثیر منه إذ لم يكن کافیا لها آن تستلم رسالة 
كل ستة آشهر . ولم تستطع أن تحظی بنهاية مثالية مع هیغر لکنها منحتها لجين 
(۲ © ۲۷ ك 8B‏ ) . إذ ابتد آت فصل النهاية السعيدة في الرواية "آیها القاری لقند 
تزوجته" (397 © ۲ ۷ ۴ © 0 2 ل ) . لم تكن هذه النهاية محض لم شمل مع 
روتشيستر بل كذ لك في كونها في علاقة مقدسة معه ألا وهي الزواج . 

كان هيغر إلهامها طوال مسيرة حسيتها الأدبية » فقد بد أت بكتابة أول رواياتها 
"الأستاذ" التي ألهمها إياها هيغر » وكانت روايتها الثانية "جين إير" التي أذاعت 
اسمها وشهرتها- ثمرة حبها الضارب الجذور في أعماقها تجاهه . 

أعاقت شارلوت مسيرة بطلتها با واجهته في حياتها هي ؛ حيث امرأة مثل عقبة 
كأداء لكن النهاية السعيدة كانت حليفة بطلتها . ومنحتها الاتحاد الذي لم تتمكن 
من التعبير عنه ما دامت غير قادرة على رؤية هيغر . لكن هذه السعادة المائزة التي 
خصت بها بطليها بمنحهما فرصة الزواج- لم تكن مقدرة لشارلوت مع هيغر لتكتب 
"أيها القارئ لقد تزوجته" . على أي حال » فقد ساعد هيغر شارلوت لتصبح 
واحدة من أفضل الكاتبات الفیکتوریات ‏ وأن تكون أفضل أعمالها » جين إير » رواية 
خالدة كتبت بحب صادق کنته له . 
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ملك رواية الجريمة اليابانية في العصر الذهبي - باول فرینتش 


شهدت السنوات الا خيرة تحركات للأكاديميين حول العالم للنظر في الحركة الا دبية 
للقرن العشرین . خاصة للحداثة من نطاق عالي . ما أدى إلى توسع الانتاج الأدبي 
الحداثي آکثر من کونه منحصرا في جویس . وولف » إليوت » باوند أو هيمنغوي ‏ 
وللتفکیر أكثر حول الا دب الذي یتدفق ذهابا وإيابًا عبر الكرة الأرضية فمن 
الواضح أن هذا مرحب به . مع ذلك » حين نتحدث عن العصر الذهبي لکتابات 
الجريمة ‏ فان تلك الحقبة تترکز إلى حد کبیر في حقبة العشرینات والثلائینات ‏ 
وتتکون من القصص البوليسية التي ترکز التحقیق عن هوية القاتل والألغاز 
البوليسية التي تقام غالبا في البیوت الريفية النعزلة » وما زالت تری غالبا في 
الأسلوب البريطاني وشمال آمریکا . مارجيري آلینغهام . جلبرت شیسترتون » أجاثا 
كريستي » جوزیف جیفرسون فارجون » دوروثي سایرز وجوزفین تي ‏ بالا ضافة إلى 
الأمريكيين الذین یکتبون بطرق مشابهة مثل إيرل دير بيغرز ‏ اليري کوین ‏ إرل 
ستانلي غاردنر وآخرون من سبقوا ظهور هذا الا سلوب القاسي . هناك القلیل من 
الطابع الدولي إذا أضفت آمثال جورج سیمنون في فرنسا والنيوزيلندي نجیو مارش . 
لکن القلیل من الاهتمام في أي مکان آخر . 
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على الرغم من ذلك » الآن يمكن نحبي العصر الذ هبي أن یقرآوا للممثل الياباني 
الرئیس لهذا النوع من الکتب باللغة الإنجليزية » سيشي یوکومیزو . الذي كان 
معاصرا لجميع الکتاب آعلاه کونه ولد في كوبي عام 1902 . 

قال دانیال سیتون » من دار بوشکین فیرتیجو برس في لندن والذي نشر للتو اثنين 
من کلاسیکیات یوکومیزو الترجمة حدیثا » لوقع كرابم ريد : "القراء في بریطانیا 
والولایات التحدة یحبون کلاسیکیات العصر الذهبي لمؤلفين مثل أجاثا كريستي 
وجون ديكسون کار لذلك اعتقدنا أن فرصة استمتاعهم بأعمال ی و کومیزو المبتكرة 
سيكون متأخر قليلاً " . لدی القراء الآن جرائم هونجين The H0 n j İ 1١‏ 
۹5 (ترجمة لويز هيل كاواي) و لعنة إينوماجي 31173 ۱۳۱۱۷۸ © 5 1 
Curse‏ (ترجم عبر ۷3۲۱8216 1111!0لالا) . وكلاهما يضم انحقق الهاوي 
القذر كوسوكي كيند ايتشي . 

معنى ما السبب في أن کتب یوکومیزو لم تترجم إلى اللغة الانجليزية من قبل هو لغز 
بحد ذاته ‏ الاجابة الوحيدة من المکن أن تکون بسبب أن العصر الذهبي لجرائم 
القتل في الغرف القفلة الحبكة البتکرة وا محققين احترفین كانت من الأشياء التي 
انتشرت في بريطانيا غالبا وفي أمريكا احیانا . مع ذلك فالعناوين الذ كورة سابقا هي 
فقط اثنتين من بين 78 رواية تظهر ا محقق كوسوكي كيند ايتشي . كتب یوکومیزو 
أيضا الكثير من الروايات الأخرى بين عام 1935 ووفاته في عام 1981 باع خلالها 


أكثر من 55 مليون كتات:. 
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نشرت رواية جرائم هونجين أول مرة عام 1946 (علی الرغم من أن آحد اثها تدور في 
مدة ما قبل الحرب عام 1930) وفازت بأول جائزة في الیابان لکتاب الغموض في عام 
8 . هي رواية کتبت في العصر الذهبي عن عمد » کتبها کاتب استشهد بتأثره 
بكريستي ومؤلفي العصر الذهبي الأوروبيين . مع هذا فان هذا الکتاب قطعا ياباني 
في عاله » تدور أحداثه في نزل هونجين المثلجة والنعزلة (نوع تقليدي من النزل 
حيث كان يقيم فيه النبلاء في حقبة إيدو التي امتدت من عام 1603 إلى 1868 
(أخر مخت البانان ادك )هذه الروانة تعد مق الاو اتف المفملة الدرلبشية: 
تتكون من محقق بوليسي » مفتش إيسوكاوا بالإضافة إلى ا محقق السري كوسوكي 
كيند ايتشي امجرد من السلاح . حدثت جرائم القتل قبل مراسم زواج تقليدي مع 
آلة الكوتو » آلة وترية تقليدية في اليابان » ستكون أساسية لهذه الحبكة . تشمل 
الأدلة الأخرى سيوف الكاتانا (سیوف الساموراي) وما إذا كان أحدهم قد قام 
بطقس السي بوكو الانتحاري (انتحار الساموراي عن طلريق قطع الأحشاء) . علق 
يوكوميزو حين نشر الكتاب متسلسلاً وشبهه المراجعون بروايات العصر الذهبي 
البريطاني وبعدها ترجم وقرأه اليابانيين » "خلف الحكاية » دائما توجد صلة بالتاريخ 
الیابانی " 
لم يكن یوکومیزو کاتب الجرائم الياباني الوحید في منتصف القرن العشرین الذي 
تأثر بالعصر الذهبي . وبالتأكيد آلهمت شهرته ونجاحه الأجيال اللاحقة . فهناك 
الکاتب سوجي شیمادا الذي ولد في عام 1940 في فوکویاما » کتب بأسلوب العصر 
الذهبي بإسهاب في کل من أكثر روایتیه مبیعا احقق ميتاراي واحقق يوشيکي ‏ 
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ومثل سلفه یوکومیزو فقد كان حریصا على ذکر الکتاب الذين آلهموه ‏ لا سیما 
ادجار آلان بو » كريستي وآرثر کونان دویل . 
ولکن من الهم آیضا أن نری یوکومیزو کاتبا ضمن التقالید الا دبية اليابانية وکونه 
أكثر الکتاب انتشارا في آوائل القرن العشرین آیضا . ولیس فقط من ضمن أولئك 
الذین سعوا لتقلید الكتابة الغربية . عندما كان شابا » كان یو کومیزو قادرا على 
الاستفادة من رواج الروایات الغربية في الیابان والکم الهائل من الکتابة » ولیس 
فقط قصص الجرية الترجمة إلى اليابانية كما هو واضح . كان يوكوميزو أيضًا 
معاصرا قریبا للکتاب الیابانیین اد ائیین ‏ أو كما كان یطلق علیها غالبا مدرسة 
الاثارة الجديدة للكتابة اليابانية . بحث هو لاء وک ری آکوتاجاوا » 
وريتشي یوکومیزو » وياسوناري کاواباتا وجونیتشیرو تونيزاكي » بجد للحصول على 
ترجمات للكتابة الا وروبية والأمريكية وسعوا بوعي إلى مزج کل من آسالیب 
الكتابة اليابانية التقليدية والأساليب الغربية في آعمالهم » وکذ لك اعادة تفسیر 
الا حد اث التاريخية والقصص الكلاسيكية . قاموا بخلط الثقافات والحقب الزمنية 
والأساليب الشرقية والغربية عن عمد وجلب الشاعر الرهفة احديثة حتی حين 
تکون الأحداث کتبت عن الاضي . 
یتضح أن یوکومیزو قد تأثر قليلاً بهژلاء الکتاب الأوائل ۰ خاصة أكوتاجاوا » بظهر 
هذا في استخدامه التکرر لوجهات النظر التضاربة والتناقضة للحدث نفسه- في 
حالة یو کومیزو كان هذا الحدث هو جريمة على الدوام . باستخد ام هذا الا سلوب 
ال دبي مرارا وتکرارا ‏ یتابع یو کومیزو القصة القصيرة المؤثرة جدا لأ کوتاجاوا عام 
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GQ ۲ © ۷ © 2‏ 2 7 | (الستوحاة من قراءة أكوتاجاوا للکاتب الأمريكي 
(Ambrose Bierce‏ » وتقدم ثلاث روایات مختلفة عن مقتل ساموراي . 
أصبحت القصة آشهر في كل من اليابان بعد الحرب والغرب مع نجاح فيلم أكيرا 
كوروساوا عام 1950 في راشومون . 
كان يوكوميزو على وعي تام حينما اتخذ قرار الكتابة بأسلوب العصر الذهبي 
الإجرامي . في السابق » جرب في البداية حين كان لا يزال يعمل في صيد لية عائلته 
(كان صید لیا مؤهلاً) الكتابة التاريخية (مرة أخرى مستلهمة من أمثال أكوتاجاوا) 
یلها تصضی حال تار تة قاض متدرب يحل الجرائم (هذا الصنف كان 
شعبیا وبالاً حص في الصين ثم انتشر في اليابان أيضا) . انقطعت مهنته إجباريًا خلال 
الحرب العالمية الثانية بسبب نقص الأوراق وقيود النشر (بالإضافة إلى مرض السل 
الشدید الذي آصاب ی و کومیزو) . خلیط من الرض والرقابة یعنی ي أنه ی بصعوبة 
اطول علی بعض القتصص الرومانسية النشورة حتی نهاية ارب في 1945 . 
استمر هذا الوضع على حاله بعد الحرب فحسب . خلال الاحتلال الأمريكي 
للیابان » ليقرر یو کومیزو أن یکتب عمدا بأسلوب العصر الذهبي ‏ من أجل نشرها 
متسلسلة في مجلات آدبية قبل نشرها في کتاب ‏ وأن تجري وقائع رواياته في الیابان 
العاصرة (أو الحديثة) . أدخل سيشي یوکومیزو من أجل قرائه الیابانیین کتاب 
العصر الذهبي لا دب الجريمة الذين آمتعوا وقرء‌وا إجباريا في سنوات ما بعد الحرب 
العصيبة . على أي حال لولا الترجمین إلى الانجليزية لبقي الکاتب مجهولا خارج 
الا تروش تا هلا ي الا و كن دحتم لش خی فا وی 
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آخری لیوکومیزو . ما زالت تقراً روایات یوکومیزو في الیابان على نطاق واسع 
ویحتفی بذ کره سنویا بجائزة آدبية هي جائزة سيشي يوكوميزو لرواية الغموض غير 
النشورة ‏ التي تأسست في عام عام 1980 . ويحظى الفائزون بلغ مالي مجز ودمية 


لکوسو کی کیند ایتشی » أشهر ابد اعات یو کومیزو وأمضاها ذكرا . 
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كاتبة من الستقبل : من کات ایزومی سوزوکی التمردة علی أعراف الخيال 
العلمى؟ 


4 


ترجمة : لولو البريدي 


یحد ثنا آند رو رید کر عن الحياة القصيرة والبهرة لفنانة متميزة بحق . 

الیکم ما نعرفه عنها : 

ولدت في اليابان في عام 1949 . انتقلت إلى طوکیو بعد تخرجها من ابحامعة حيث 
عملت مضيفة في حانة . ظهرت في بضعة «آفلام وردیة» -نوع فرعي دخیل على 
الفن من آنواع السینما الستغلة للجنس- آخرجها من بين عدة مخرجین كوجي 
وا کاماتسو . عملت عارضة لصور الفن الايروتيکي نوبويوشي آراكي قبل أن تکرس 
نفسها للكتابة بدوام كامل . تزوجت عازف الجاز ال حر كاورو أبى ۳ عام 173 . 
ات منه بنتا توق اهن من جرعة مخد رات زائدة ف عام 8 يعد سنه من 
طلاقهما . أنتجت بغزارة في السنوات التى تلت وفاته » إذ كتبت قصصا قصيرة › 


روایات » مقالاات . انتحرت ف عام 1986 وبعمر السادسة والئلائشن 


هذا في امجمل هو مجموع العلومات التاحة بیسر للقراء باللغة الانجليزية حول سيرة 
إيزومى سوزوكى الذاتية » الكاتبة الرائدة ي محال الخيال العلمی > وتتوفر على 


موقع © 5 ۲ © ۷ آول مجموعة قصصية لها تصدر باللغة الإنجليزية بعنوان «ملل 
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شدید 0۲600۲۲ 6۲۲۲۱۲۲۱6۱ ]» . لعله ليس من الفاجیع وجود معلومات 
آکثر بکثیر متاحة باللغة الاجليزية عن الفنانين الذ كور الذین عاشت وعملت 
معهم ‏ فغالبا ما تذ کر حیاتها في معرض الحديث عن حیواتهم ؛ هذا إن ذ کرت 
أصلاً . نشر «ملل شدید» سیمکن القراء باللغة الانجليزية من التعرف على ايزومي 
سوزوكي من خلال کتاباتها مباشرة . إذا من كانت على أي حال؟ وماذا بشأن 
الأعمال التي خلفتها؟ 

تنوه الباحثة ماري كوتاني في مقالة من المقالات الأكاديمية الإنجليزية القليلة التي 
ذكرت سوزوكي إلى أنها لم تعد نفسها كاتبة خيال علمي دائما بل صدف أن 
قبلت «مجلة خيال علمي» قصتها الناجحة «متدربة الساحرة» ما دفعها لمواصلة 
الكتابة لهم . سبب انتقالها في ذلك الوقت إلى الكتابة في هذا النوع (في الأقل 
جزئیا) هو الصدفة والحاجة » فان كانت «مجلة خيال علمي» ستدفع لها مقابل 
أعمالها » فستعمل ل«مجلة خيال علمي» . بشر كونها حاملاً في الوقت الذي باعت 
فيه القصة بمسيرة مهنية يتحد فيها النوع والجنوسة (أدوار النوعين في المجتمع) معا . 
طبقا لكلام أحد مترجمي أعمالها » وهو دانييل جوزيف . فان الخيال العلمي «حرر 
كتاباتها » ووفر لها ملعبا بخولها لتحليل امجتمع الياباني الذ كوري وعلاقتها به» وكان 
«عالم الخيال العلمي الياباني » مثل المؤسسة الأدبية عموما » ناديا للصبية حرفیا» في 
ذلك الوقت . ويذ كر طرفة مفادها أن سوزوكي «سألت شبه مازحة عميد الخيال 
العلمي تاكو مايامورا إن كان یسمح لها بالانضمام لنادي كتاب الخيال العلمي» 


الذي يشتمل على ثلاثين عضوا كلهم رجال . بماذا أجابها مايامورا؟ 
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ضحك من سؤالها . 

لكن سياسات سوزوكي الجندرية معقدة ‏ بل حتی مترددة ‏ وعصية عل التأويللات 
الواضحة . ویتجلی ذلك في أول وربما أفضل قصة في «ملل شدید» بعنوان «نساء 
ونساء» التي تدور أحداثها في عالم مأهول بالنساء على نحو شبه كامل » حيث 
يوضع من بقي من الرجال في منطقة الشغل النهائية للست سبعدين جند ريا (أو 
0 في ترجمة جوزيف البارعة) . في هذه القصة التي تتجلى فيها اليوتوبيا. 
استبدلت المواد القابلة للتجدد بالمواد الملوثة » وتذهب الطفلات الصغيرات » مثل 
ساردة القصة یوکو ‏ في رحلات ميدانية لمشاهدة مسرحيات عن صافو . لكن يوجد 
خطب ماء فالثقافة الشعبية تحرّم التطرق للرجال » واحتجزت الدولة أم یوکو » وما 
تال دوا ر الم عن فاقية عند أنها اد یر اس حن ای ام بارس 
فإن المرأة الأكثر «رجولیة» تذ هب إلى العمل ‏ أما المرأة الأكثر «أنثوية» فتدبر شوون 
النزل . تتساءل یوکو في لحظة معينة ما إذا كان العالم «یتراجع خطوة للوراء» بغخض 
النظر عن التقدم الواضح . 

تعتمد القصة على لقاء بین وکو وفتی اسمه هیرو يعيش متواریا عن الأنظار . بعدما 
آفضیا بمكنون قلبیهما لبعضهما وتشارکا وجبة » آمسك هیرو بیوکو . ی علی 
الأرض كأننا نتصارع » ظننته یعبث فحسب في البد اية » لکنه لم يكن یعبث ‏ ولا 
حتی قليلاً » لم يكن هیرو یعبث اطلاقا» . ثم «آمضیت بقية ذلك الیوم في اکتشاف 


حقيقة الحياة البشرية المفزعة وغير المتوقعة 3 ی اکتشانها بجسد ي) . 
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لیس تصوير سوزوكي التردد مجتمعها الأمومي غریبا في حد ذاته ‏ فقد ذکرت 
کوتانی فیما کتبته أنه بخلاف الخيال العلمي الأمريكي فان «الخيال العلمي الذي 
تکتبه النساء الیابانیات لا حکمه آجندة سياسية صارمة » بل في الواقع انه لمن 
الصعب أو الستحیل العثور على خیال علمي ياباني يروج للنسویة» . ابحذ اب في 
کتابات سوزوكي هو أن ترددها یشمل كل الاجاهات ‏ فقد یکون مجتمعها الأمومي 
مستبدا لکن بالکاد یسمح للرجال بالافلات بفعلتهم » فهم آشخاص «صعبو 
الراس جدا» وکائنات «من آیسر ما یکون» بل وحتی «خطرة» > وتصرف هیرو ی کد 
على ذلك . ومع هذا تظل یوکو غير متيقنة . إذ تنتهي القصة وهي تفکر ب«هیرو 
المسكين» بغض النظر عن الفعل «المفزع» الذي فعلاه . رعا ستنضم لحركة مقاومة 
سرية » أو ربما لن تنضم ‏ فهي لم تحسم أمرها بعد . 

تسخر سوزوكي من أدوار النوعين ف «نزهة ليلية» بترجمة سام بيت » وهي قصة 
تحاول فيها عائلة فضائية التظاهر بأنهم بشر من خلال دراسة تفتتهم الثقافي : كتاب 
عن علم النفس . نسخة من رواية ذهب مع الريح . قال فضائي بعد تحوله من ذکر 
لأنثى : «قرأت المجلات النسائية » حتى إني أعرف أكثر من أمي عن الفطور المتأخر 
في يوم الأحد » إذ يفترض بالفتيات فيه أكل الزبادي والفا كهة ‏ أوه ‏ وكعك امین 
آیضا» . تتكرر في «ملل شديد» الرغبات المتخيلة في تبديل هوية نوعية بهوية نوعية 
أخرى أو التخلص من النوع بأكمله . تصرح شخصية قائلة في «بوسعك أن تحلم» 
بترجمة ديفيد بويد : «أنا لت برجا أو امرأة ؛ أنا أريد أن أخرج من هذا المكان 
فحسب) . 
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الهروب ثيمة آخری متكررة ؛ في قصة «ذلك النادي الساحلي القدي» بترجمة هیلین 
آوهوران » تشبه شبها شدید | حلقة سلسل 0۲ ۱۷1۴۲ ۷ © 2 | 8 بعنوان «سان 
جونیبیرو» » تجد امرأة نفسها في کوکب يشبه منتجعا بجوار شاطی . انه موقع 
ساحر » ذو جو مثالي ۰ يعيش فيه السكان حيوات «رغد مطلق» . تقع المرأة بحب 
شاب وسيم نصف بشري ونصف فضائي یدعی ناوشي في أثناء مکوثها هناك › لکن 
ی کی ا فين اراد رال ع سفاه الكو کے ا کن 
الكوكب النتجع ليس إلا محاكاة حاسوب » برنامج علاجي نوعا ما لمدمني 
الخدرات ومدمني الشراب » أما في الواقع فهي ما تزال «زوجة محزونة» » «عجولة 
ومنزعجة » لكنها أضعف وأشد خمولاً من أن تحسن من وضعها» » زوجها ناوشي 
«قبيح ورث الهيثة . عفریت مقارنة عا كان علیه قبلا» . ن یکون الهروب في 
قصص سوزوكي مکنا » فان الخيبة تعقبه حتما . 

تخطت الشخصیات الا خری مرحلة الشعور باخيبة فقط ‏ فبطلة «بوسعك أن تحلم» 
تصف نفسها بأنها «لا تعتقد بمعتقدات ثابتة » ولا تعاني من عقد نفسية » بل من 
نقص في الثقة بالنفس یصاحبه استسلام متشائم» وتکرر ساردة قصة «ملل شدید» 
بترجمة جوزیف آیضا ‏ هذه الانطباعات قائلة : «متی ما حدث آمر خطر ؛ أقنع 
نفسي أن ذلك لیس با خطب الجلل . . . لا شيء يؤثر علي» وانتهی بها الطاف بقتل 
شخص لتشعر بشعور ما فقط . 
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التردد » الخيبة » الاستسلام : تعبر قصص سوزوكي ببلاغة عن لحظات انهاکنا حتی 
إنه لیسهل علیها إغفال آهمية سیاقها الثقافي . (قوبلت يارج بيرسي وأليس 
شیلد ون . العروفة باسم جيمس تيبتري جونیور » غير أن قراء‌تنا لها تذ کرنا آکثر 
بقراء‌تنا لآتوسا مشفق ‏ إن كانت آتوسا مشفق تکتب عن مواعدة الفضائیین) . 
لت سوزوكي في ذات العام الذي ولد فيه هاروكي موراكامي » وتحتوي آعمالها 
على بعض من السمات الثقافية الشعبية (نوادي الجاز . آسطوانات روك آند رول 
الوسيقية) التي يتكرر ظهورها في آعماله اخيالية » لکن سوزوكي تقدم على نحو 
أكيد منظورا آشد واقعية عن الستینیات » حتی حين تجري أحداث القصص في 
آزمنة وکواکب آخری . تتمحور «ید خل الدخان ف عينيك» بترجمة آیکو 
ماسابوتشي و«منسي» بترجمة بولي بارتون و«ملل شدید» حول مد منات مخدرات 
احترقن بشدة بالنیران القديمة . في رأي سوزوكي » آینما وجد الجنس ؛ وجد 
الانشفلان غا عدو اخلوانت »رح آلادفان ونال مويق الروك اند رون 
وحد‌ها سليمة . 

بوسع القاری التفاني الذي لا بخشی خرق حقوق النشر أن یجد في زاوية بعيدة من 
زوایا الانترنت ملف ۱۷۱۲6۷ "۷۷/۵۱/2 111011655" (1995) فیلم آنیق وموثر 
بترجمة إنجليزية عن قصة عشق سوزوكي وکاورو آبي . يقدام Endless"‏ 
۸2 للا" خة نادرة عن حياتها الخاصة- أو على نحو أدق » حياتها وفقا لتصور 
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وا کاماتسو ومايومي إينابا كاتبة الرواية القتبس منها الفیلم (في عام ۰1992 قاضت 
ابنة آبي وسوزوكي . التي كانت حینها في السادسة عشر من عمرها . إينابا بتهمة 
انتهاك الخصوصية) . 

صور واکاماتسو آبي (آدی دوره مغني البانك » الذي آصبح موّلفا كو ماتشيدا) 
الفنان بکونه شابا مهووسا بنفسه . آبي موهوب ‏ عنيد » یتلاعب بالناس ؛ یقلل من 
0 سوزوكي ثم یتوسل لها لتسامحه . ثم يرمي إحدى مخطوطاتها ثم يحدثها 
بغضب فاقلا : «آنت تکتبین لات متدنية الخودة » تحسبن نفسك مولفة!» لکن 
سوزوكي (لیونا هیروتا) لا تقیم وزنا لکلامه » وتخبره أن على آحد أن يجني الال 
لیتسنی له «عزف الساکسفون ف الأندية متدنية الجودة» يصطدم هنا النوع بأدواره 
اجتمعية مجددا » فعمله فن ‏ ما عملها فهو لدفع الفواتیر ‏ وتقول له : «إن كان 
سيشتري مخطوطتي » إذا لیحیا اجتمع الاستهلاكي!» لیضربها ‏ فتضربه . 

اعتمادا على الکان الذي يحدث فيه مشهد معین - ینطلق الفیلم بسرعة ويسر ذهابا 
وإيابًا عبر الزمن- تصور سوزوكي بأنها إما فنانة متفانية » !ما مدمنة مخدرات 
بوهيمية ‏ إما حبيبة مهووسة ما أم مخلصة ‏ اما زوجة محزونة ‏ فهي ضحية 
للعنف الجسدي واللفظي ومقترفة له ف ذات الآن . باختصار هي شخصية معقدة 
بشدة ‏ أكثر تعقيدا من آبي الذي يتثل بسهولة لنموذج العبقري العذب . 

في أواخر الفیلم لحظة كاشفة یصادف فیها آبي ‏ الذي أضحى الآن طلیق 


سوزوكي ‏ إحدى کتبها في محل » یحمله ذلك على التفکر في أيام زواجهما » في ما 
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بعد ظهيرة أحد الا یام عدیدا راف من غرفة النوم سوزوكي وهي تکتب (في 
الفيلم لقطات عديدة لآبي وهو يعزف على الساكسفون ؛ هذه حة نادرة لسوزوكي 
آثناهء عملها) مرتدية النظارات ‏ منحنية فوق مد کراتها ‏ تتدلی السیجارة من 
شفتیها . غير مدركة لکونها مشاهدة إطلاقا . يوحي الحزن بعيني آبي بأنه بدأ 
يدرك » رما للمرة الأولى . وجود جزء منها -أي مخیلتها- لن یتسنی له معرفته 
آبدا . ذلك الجزء منها تحديدا هو الذي یبقی على قيد الحياة . 
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العزوف عن محبة أدب الحداثة -فیرونیکا إسبوسيتو 5005110 Veronica‏ 


لا أعلم إن كنت سأومن بأدب الحداثة بعد الآن » كان أدب الحداثة يعني لي الکثیر 
أكثر من أي نوع آخر » لكنني أتوجس منه خيفة الآن » إنني أراه الآن كرؤية للبشرية 
مبنية حول اللا معنى » النقص والضعف . 

وهو أدب عن المهام العقيمة والبحث عن هوية صعبة التحقق وغالبا ما يشار إليها 
بالظلام » طوال حياتي شعرت أن هذه القيم فطرية » أما الان فهي غريبة . إن ما أعنيه 
بالأدب الحداثي هو مجموعة من المؤلفين الرواد الذين أسسوا حركة أدبية بعيدا 
عن الصدمة والشوق . فقدان الشخصية وفوضى العلم الحديث . عاش هؤلاء 
الكتاب خلال حقبة حول مجتمعي غير سابق » وكذلك خلال حرب لم تشهد 
حضارتهم مثل قساوتها . وقد واكبوا انهيار الأنظمة السياسية التي كانت مهيمنة 
على مجتمعاتهم . كما أنهم شهدوا تحولات مزلزلة في بيئتهم الثقافية والاجتماعية › 
وردا على ذلك فقد أنتجوا أدبا يعبر عن محاولاتهم لصياغة معنى لهذا الواقع 
المقلق . وفوق ذلك فان آغلب كتاب الحداثة تعرضوا لمشاكل وصد مات نفسية هزت 
وجدانهم » فعلى سبيل المثال عانت الكاتبة البريطانية فرجينيا وولف (1941-1882) 
من الاكتئاب الهوسي أدى بها الى الانتحار بعد سنوات من الاضطراب . كما إن 
كافكا انكسر في الأساس بسبب شعوره بالظلم وقد توفي بسبب مرض مروع . 


وجيرترود شتاين [روائية وشاعرة أمريكية 1874- 1946] التي أسيء فهم حياتها 
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الجنسية » ما آدی إلى استبعادها من الحياة وانجتمع الطبيعي . وقد كانت تعاني من 
مرض عقلي في الأرجح . وهناك آیضا الشاعر النمساوي ریلکه الذي تصور أنه بدیل 
عن أخته اليتة كما أنه عانی من الرض في طفولته ‏ والقائمة تطول . 

كان أدب الحداثة مفهوما لي لأن حياتي اتسمت بصدمة نفسية هائلة ومستمرة 
آیضا لقد نشأت وآنا آفهم آنني على خطأ وأنني غير محبوب ‏ ولن أتمكن من 
الوصول الى ذاتي احقيقية . والواقع أن قسما کبیرا من هذه الصد مة كان نابعا من 
إرغامي على النمو والعیش في نوع جندري خطأ كما كان نابعا من ديناميكية أسرية 
مختلة جعلتني آشعر بالخوف على سلامتي وعجزي عن اكتشاف هويتي » بسبب 
تعرضي لهذه الصدمات الهائلة التي لم أفهمها . ناهيك عن شفائي منها ‏ وعندما 
رافك الحداثيين يصورون صد ماتهم وأز ماتهم النفسية في أدبهم ؛ شعرت آنني أفهم 
حالتي . كانت رواية (مذ كرات مالته لویدز) » وهي الرواية الوحيدة للشاعر ريلكه ( 
1926-5) » واحدة من آولی الأعمال الأدبية التي جعلتني أشعر بأنني شخص 
متحول جنسیا أجزاء كثيرة من الكتاب كانت تثيلا لحياتي وما يكتنفها من السرية 
والأقنعة والشوق امرأة متحولة جنسیا . آتذ کر ما أكثر حماسي عندما قرأت 
الکتاب » لأنني وجدت مژلفا يفهم مشاعري ویعبر عنها في آعماله بب--دةة . لقد 
شعرت بأنه یکتب عني . في تلك الأيام لم أعتقد آبدا أنه يمكنني الحصول على ما 
أريد » وبسبب ذلك خدرت مشاعري كي آتخلص من ألم عيش حياة فاشلة » لقد 
تعلمت أن أتعايش مع حياة الحسد والسرية والشوق . لأنني اعتقدت بأنها الحياة 
الوحيدة الممكنة ‏ الخدر الذي جعلني أتخطى هذه الحياة يعني أن عالمي ليس له 
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أي معنی متأصل » لم آفهم لاذا یسعی أي شخص إلى السعادة » كنت دائما آعرف 
آننی سأعيش مع ألم لا يمكن التعبیر عنه أو شفاژه . 

ان قراءة آعمال آدباء الحداثة كان السبب في بعث الارتیاح في نفسي » ذلك لأنهم 
حولوا حياة اللا جدوی الى حياة البطولة » وکان من الفید أن نراهم وهم یبنون 
معانیهم الخاصة انطلاقا من الفلسفة الوجودية » وکیف تعلموا الاعتزاز بالامهم 
وشوقهم لانهم یعتقد ون آنهم لا يملكون خیارا آخر . آما الآن فقد تغير کل شي ء ف 
لقد آصبحت الشخص الذي كان يجب أن أكون عليه . وقد غادرت حالة الخدر 
التي لا يمكن علاجها . 

لقد تغیرت معتقد اتي وقيمي تغیرا جذ ریا حتی إن الکتابات اد اثية لم تعد تمسني 
كما كانت » لا زال بإمكاني أن آعجب بجمالية العمل الأدبي لکن خبرتي به 
فقدت شيئا حيويا . كانت نقطة التحول الاساسية عندي حينما غيرت نوعي . لقد 
فهمت أن النوع الذي عينني به العالم بناء على أعضائي التناسلية غير صحيح . 
وأخيرا بدأت أعيش في النوع الذي ولدت به حقا . عندما خضت هذه الرحلة 
بدأت آفهم أن الصدمة العميقة التي تعرضت لها » وكيف شكلت هذه الصدمة 
شخصيتي وسلوكي . وببطی بدأت أعيش الحياة التي كان ينبغي أن أعيشها . 
فبدأت أتخلص من هذه الصد مة ‏ وأظهرت الأشياء التي كانت مكبوتة داخلي . 
وبمجرد أن أخرجتها بدأت بالتعافي من ضررها . ولكي أتمتع بصحة جيدة بدأت 
بتغيير معتقد اتى حول الحياة » وما تعلمته من اد اثيين هو محور هذه المعتقدات . 


108 


آتذ کر جيدا عندما آدرکت ما كان يحدث » لقد كان آول عيد میلاد لي وأنا أنثى . 
حینها كنت قد أمضيت سبعة آشهر امرأة » وقد مرت بضع سنوات حتی أعلنت عن 
كوني متحولة جنسية »ثم بدأت بتأنيث حياتي بطرق مختلفة . استيقظت مرة ي 
الصباح الباكر وأخذت حماما دافثا » وجلست مستضيئة بنور الفجر وبدأت أقرأ 
قصائد ريلكه (سونيتات لاورفيوس) . وهي ذات الأشعار التي قرأتها من قبل 
واعتززت بها » وجعلتني آشعر بأنني فهمت ومكنتني من الإحساس بنفسي . لكن 
هذه المرة لم أتأثر بالكلمات كما تأثرت من قبل » لم يسني العمل ۰ كما أن الكلمات 
لم تتوغل الى داخل نفسي وروحي » لقد أحسست بالانفصال عن هذا الشعر . 

في ذلك الصباح بدأت أفهم أن الحداثيين كانوا ذات مرة منطقيين في نظري لأنني 
عشت مع ينبوع طافح من الألم والشعور الدائم بالضياع . 

لكن الآن وبعد أن طورت جسدي الصحيح » وافتراض مكاني المناسب في العالم » 
بدأت هذه المشاعر بالتلاشي . وببطء بدأت استبد لها بمشاعر الرضاء الصواب › 
الشفاء » والصحة فكنت آراجع اللغة التي أستخدمها في التكلم عن عالي وأطور 
موقفا جديدا تجاه الحياة » ولأول مرة في حياتي شعرت بالامتنان لوجودي وآمنت أن 
السعادة هدف جدير بالاهتمام يجب أن أتابعه . 

رغم أن حياتي كانت بعيدة عن الثالية » ولا يزال لدي الكثير من المشاك ل 
الجسدية . كما أن الغرباء يصنفوني كائنا میزا » فان التغيير في منظوري آحدث فرقا 


جوهريا . 
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لأنني قمت بهذه الرحلة فإنني الآن آعرف قوة فهم قصة حياتك . ذات مرة كنت 
عالقة داخل هذا السرد الحداثي عاجزة ومرتبکة کبطل کافکا لم آکن آعرف 
بداياتي ولم آفهم ما حصل لي e‏ ي الخاص ولم آکن آملك جسدي › 
لكنني وجدت العاني التي مكنتني من شق طريقي الفكري واخروج من السرد 
الحداثي بعد أن فهمته ۰ ومجرد أن رآیت قصة حياتي وما كانت عليه بدأت في إعادة 
تشكيلها في عملية تحويل جعلت مني ما أنا عليه الآن . 

إن الصدمة التي ميزتني تمتد بعمق لا يصدق وتشكل الواقع الادي لعقلي » لكنني 
تعلمت أن أفهم مافعلته بي وألا أكون أسيرة لها مرة أخرى 

وبسبب ذلك أقرأ الآن أشياء مختلفة » وابتعدت بضع سنوات عن تلك الكتب التي 
كانت كل عالمي في يوم ماء آری تلك الكتب على الرف وأتساءل إن كان علي 
التخلص منهاء أشعر بالذنب ؛ فرمیها يمثل خيانة لها . بعد قبولها في حياتي 
الجديدة . أتساءل هل علي الابتعاد عنها (كتب أدب الحداثة) أو هل يمكنني 
إدخالها الى حياتي الجديدة » أعتقد أن هناك طريقة ة للتعايش » كما يمكنني الحصول 
على أشياء مختلفة منها » لكن ليس الآن » لقد قضيت شطرا من حياتي وأنا أعيش 
معها . والآن أرى أن هناك الكثير في الحياة لاستكشافه . 
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فوز عبد الرازق قرنح بجائزة نوبل يشرع باب الالهام والتحفيز یل جدید من 
الکتاب الا فارقة . 


ترجمة : صائل البحسني 


ذهبت جائزة نوبل للآداب هذه السنة للكاتب والأكاديمى عبد الرزاق قرنح البالغ 
من العمر ثلاثة وسبعين عاما والمولود في زنجبار والمقيم حالياً في إنجلترا . فاجئ هذا 
الاختيار من لجنة الجائزة العديد من محبي الأدب با فيهم كبار آساتذة الأدب 
ودارسيه في داخل بريطانيا وخارجها . وهذا الأمر مفهوم تماما إذ إن آخر مرة نال 
فيها إفريقي جائزة نوبل كانت لعقود خلت » تخللها قلة [من الأفارقة] » وباعدت 
بين فوز وفوز سنين عديدة . 

عبد الرزاق قرنح مثال على كاتب الكتاب الذي يجمع إلى ذلك كونه أكاديمياً 
أيضا . لقد شق طريقه إلى بريطانيا ليكمل تعليمه الجامعي لأن طموحه نيل شهادة 
إتمام المستوى الأساسي من دراسته . داخل وطنه زنجبار ؛ وئد بسبب ما حصل من 
أحداث 4 م الدامية والكارثية . واضطر إلى أن يقبع في الداخل جراء منع 
السكان من مغادرة الجزيرة خشية أن يهجروها فتصبح خاوية على عروشها . استطاع 


قرنح » فيما بعد ‏ أن یتدبر طريقه إلى خارج المهلكة التي غدت عليها زنجبار . بدا 


111 


الأمر كما لو أن شياطين هجرته المؤجلة عنه كانت : تعربص بحیاته فق کل مرة 
حدقت إمكانية حد وثها إلى وجهه . 

في سنة 1994 م » حين كان قاب قوسين من نيل جائزة البوكر على روايته 
"الفردوس" ۰ صارت الجائزة إلى الكاتب السكوتي[السكوتلاندي] جيمس كلمن 
عن روايته "۱2161 ۳۱0۷۷ was,‏ 11 ۱16 ۲۳۱۵0۱۷۷ . بلغ قرنح للمرة ثانية 
القائمة الطويلة لجائزة البوكر سنة 2001م » وهذه المرة عن رواية "عبر البحر" . وفي 
الرة الأخيرة »كان صاحبنا يبدو أنه قد اعتاد نمط هذا القدرء وقد ترك لحتميته . 
وهو الشديد التصميم الذي لايفت في عضده شيء كما کان » أدرك أن الخيار 
الوحيد المتاح هو أن يخلق فضاء لكتاب من ذات خلفيته هو . ليتمرسوا على شكل 
من أشكال الاستقلالية تمثلت في أن يروا وهم يحققون تقدماً بمنجى عن تصاعد 
العراقيل التي تلقي السياسة بها في طريقهم . بالتحاقه محرراً مساهما سنة ۰1987 
نشط ضمن المجلس الاستشاري لصحيفة "واسفيري" الأدبية الأكاديمية والتي وفرت 
في الداخل [بريطانيا] مساحة وحوافز لنشر كتابات أدبية ما بعد استعمارية عالية 
الجودة . وفي غضون ذلك » كان قرنح قد رأس كرسي قسم اللغة الإنجليزية في جامعة 
كنت . بهذا تمكن من الجمع بين التدريس » ومزاولة فنه . وفي الوقت نفسه › كان 
ینشر علی نحو متواصل قدرا ثابتاً من الأعمال الروائية شاحذ! ملکاته الأدبية 
الخلاقة . وفي حين آذنت رواية "الفردوس" في الناس عن ظهور کاتب كان العالم في 
حاجة إلى أخذه على محمل الجد » فان كاتبنا سيقضي زمناً في اعتراك قضية آثار 
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الاستعمار في روایات من مثل "هجران "0656۲٣10۲‏ . على طول الطریق إلى 
رواية "حيوات ما بعد الوت ۸۹۲۵6۲۱۱۷95" حين بدأ یسمع صوته ویلتفت إليه . 
لرما ما من أحد يكتب النثر بهذا الجمال مثلما یکتب عبد الرزاق قرنح الآن » هو 
الذي طور صوتاً فویدا ؛ محاكياً حس العجرفة والکبر الانجليزي الذي تمتلكه طبقة 
علية القوم -البالغ في علوها- منهم . 

يناقش عبد الرزاق قرنح بلا کبیر جهد فضایا اللجوء السياسي . والتهمیش 
الاجتماعي ‏ والاند ماج . ویلفت الانتباه إلى الطبيعة العالية للمجتمع العاصر التي 
لا یعکر أي من هذه القضایا صفو أحد » فالعالم أكبر من جزيرة بریطانیا الصغيرة 
ون أورونا: اق راتات ال ول كذ لك ایا اللساشة فا على انا رسای 
الجنسية الملثية في مجتمع انحدر هو منه . اتهمه كثير من مواطنيه القراء . الذين لم 
يشاركوا قرنح خلفيته » برسم صورة سلبية عن المجتمع الحقيقي الذي نشأ بين 
ظهرانيه . توجد أوجه شبه بين أعمال عبد الرزاق قرنح والآخر الفائز بنوبل یت 
محفوظ . إذ حتی آولی افا الروائية أبانت عن ملامح موهبة نادرة . 

نجح البروفيسور قرنح » المغرق في ثقافات أدبية متعددة » في إلهام جیلا بكامله من 
الكتاب ليثمّنوا قيمة في أدب "الآخر" . في استطاعة طلابي في تركيا وبسهولة أن 
يفهموا القضايا التي یثیرها » فبمستطاعهم أن يروا تقاربا بين مجتمعهم والعالم 
الروائي الذي آبدعه ‏ وذلك بفضل الارث الاسلامي المشترك الذي يتشاركونه 
والعالم التخیل الذي أبدعه إذ كان بينه وبين البلاد العثمانية من المشت ركات 
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الکثیر . ومع أنه شخص یحرس خصوصیته ووقته بشدة » فهو يعطي ارتساما عنه 
بأنه رجل من عالم آخر السمة التي » بمعنى ماء تله . إن كنت ترید حقاً أن 
تستمتع بالفكاهة » أن تستمتع بسخرية من حس العجرفة البالغ فيه ومن تلك الحال 
الباعثة على شفقة التي يخلقها فقدانٌ الفهم الباشر لما هو حاصل اليوم » فان عبد 


الرزاق قرنح هو الرجل لتلج برفقته الباب . لن تعود معه بخفي حنين آبدا . فيوجد 
الكثير ما یستکشف في كتاباته! 


نائب رئيس جامعة كينيا الإسلامية . 
vc@iuk. ac. ke‏ 


نشر الأصل الإنجليزي للمقالة يوم 12 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2021 . 
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كانت كاتبة دوستويفسكى »ثم زوجته > آند رو کوفمان 


ترجمة : بلقيس الكثيري 


أندرو كوفمان يكتب عن اللقاء الأول بين آنا سنيتكينا والأديب الروسى 


كان صباح الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1866م باردا وصافیا حين خرجت 
الكاتبة الناسخة والطالبة الرشيقة ذات العشرين عاما بردائها القطني الأسود من 
مسكن والدتها في بطرسبرغ توعلی ن مسافة قصيرة توقفت عند بغوستيني دفور 
(المر الكبير ذي المتاجر العديدة) في شارع نيفسكي بروسبكت . اشترت مزیدا من 
الأقلام وحافظة أوراق جلدية عل ذلك يضفي على محياها الغض سحنة أكثر 
عملية وجدية . وصلت بعد نصف ساعة إلى المبنى الرمادي عند زاوية شارعي 
مالايا مشانسكايا وستوليارني بيرولوك . ارتقت السلالم ذات الإضاءة الخافتة الى 
الطابق الثاني وقرعت جرس باب الشقة رقم 3 حيث كان ای ها تفت 

انتظارها . كان اسمها آنا سنيتكينا » والرجل الذي سيجري معها مقابلة ا ف 
الرابعة والأربعين من عمره . عرف في آنحاء المدينة بأنه سجین سابق وأرمل غامض > 
وروائي اسمه فیودور دوستويفسكي . نظرت أنا إلى ساعة يدها وابتسمت . لقد 
حضرت قبل الحادية عشرة والنصف ببضع دقائق كما طلب منها . شابة نبيهة ؛ ما 


كانت لتتأخر وتجازف بهذه الفرصة خاصة في هذا اليوم الذي تأمل أن تجد وظيفتها 
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الأولى . فتحت الباب امرأة مکتنزة البدن وقصيرة القوام تلتفع بمرط أخضر مربع 
النسج . كانت قد قرأت أحدث آعمال دوستويفسکي (رواية الجريمة والعقاب 
بجزئیها) ؛ ما جعلها تتساءل إن كان هذا المرط هو العنصر الذي استقى منه 
دوستويفسكي فكرة الرط الصوفي في عائلة مارميلادوف ذي الشأن في أحداث 
الرواية . لم تجرق أن تسأل واكتفت بإخبار الخادمة آنها الفتاة التي تحدث عنها معلمها 
الأستاذ أولخين » وأن رب البيت على موعد معها . قادت الخادمة فيدوسيا أنا عبر 
الرواق المظلم إلى حجرة الطعام التي يوجد بها خزانة ذات أدراج وصند وقان 
تیان خط ا بسا ط رات العقك ددعت دوس الضيفة الات اللو 
وآخبرتها أن السید سيأتي قریبا . وبعد دقيقتين ظهر دوستويفسكي . طلب منها 
-بدون أخذ ورد- أن تتفضل إلى مکتبه ريشما يحضر الشاي » ثم اختفی . جالت 
عينا أنا الکتب الضخم والعتم الذي تتصدره أريكة مکسوة بقماش بني مهتری » 
وبجوارها طاولة صغيرة مستديرة مغطاة بقماش ۰ یقبع علیها مصباح واثنان أو ثلاث 


مجموعات صور . تضىء الکتب آشعة الشمس الضئيلة التسللة عبر نافذ تیه . 


وکت أنا فیما بعل : "کان الکتب معتما وساکنا : یحفه ظلام وصمت يشعرانك 


كان ذلك النوع من المكاتب الذي قد تراه في منزل رجل متواضع الامکانات › لا 
رجل يوشك أن يصبح أحد أهم المؤلفين في روسيا . دققت النظر في أرجاء المكتب 
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صوت أطفال لکن عبثا . تساءلت عما إذا كانت المرأة شديدة الشحوب في اللوحة 
العلقة فوق الأريكة -بقبعتها وردائها الأسود- زوجته التي توفیت قبل عامين . 
(وکان ذلك ما علمته فیما بعد) . عاد الرجل الغامض الذي قابلته بعد بضع دقائق . 
حاولت آنا جاهدة أن تبدي ثقتها بنفسها . كانت تنتظر هذه اللحظة لزمن آطول ما 
قد تکترث له الآن . طالا كان اسم دوستويفسكي مألوفا في منزل آل سنیتکینا » فهو 
کاتب والدها المفضل . وکلما ذکر الأدب الحديث » تبرم والدها قائلا : "أي نوع من 
الکتاب نری هذه الأيام؟ في آيامي بزغ نجم بوشکین » وغوغول وجوكوفسكي . ومن 
بين الکتاب الشباب الروائي دوستويفسكي موّلف الفقراء [ رواية ] . كان هذا 
الکاتب موهبة حقیقیة" . (استخد ام الزمن الاضي هنا مقصود ولیس سهوا) . ثم 
آردف : "لکنه تورط ی السياسة للأسف . وانتهی به الأمر ی سیبیریا واختفی 
هناك دون أن يترك آثرا ۰" في عام 1859م حدثت المفاجأة التي سرت والد أنا عندما 
عاد دوستويفسكي إلى العاصمة ‏ واستأنف الكتابة بقوة جدیدة بعد أن حکم 
عليه بالسجن مدة أربع سنوات في سیبیریا . وألزم بالخدمة العسكرية مدة خمس 
سو ات لخر . كان والد أنا قارئا نهما "مجلة التام" التي أسسها دوستويفسكي مع 
شقيقه ميخائيل . ولم يعض وقت طويل حتى آصبح جميع آفراد عائلة سنيتكينا 
يقرؤون لدوستويفسكي » لكن لم يكن من بينهم من يقرأ بمثل العاطفة الجياشة التي 
تقرأ بها أنا . 
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اکتسبت آعمال دوستويفسكي شهرة بين القراء التعلمین أمثال غريغوري 
ایفانوفیتش الذي اشترك في مجلة التام وغیرها من انجلات التي كانت تعرف ب 
"مجلات النوع العریض" وتنشر آسبوعیا أو كل أسبوعين . كانت هذه الواد الأدبية 
والفلسفية والصحفية ملخصات للنتاج الفكري الروسي في القرن التاسع عشر ؛ 
وتعادل صحيفتي نیویور کر ونيوزويك ومجلة الا دبیات العلمية الأمريكية مجتمعت 
وکأنها دمجت جمیعا في واحدة . كانت تحتوي الا خبار ومراجعات الکتب والنقد 
الثقافي والأدبي » والقالات العلمية . وأدب القصص . بل إن الظهور الأول لعظم 
الروائيين الروس في تلك الحقبة كان في تلك احلات . نشر آول أعمال 
دوستويفسكي "الفقراء" وهو في الرابعة والعشرين من عمره عام 1846م » في السنة 
التي ولدت آنا . وتدور أحداث رواية الفقراء حول قصة حب بين ناسخ فقير يبلغ 
من العمر سبعة وأربعين عاما وقريبته اليتيمة الفقيرة . أشاد القراء بأنه عمل بديع 
ومؤثر اجتمعت فيه سمات الأدب في ذلك الوقت كالمسيحية الاجتماعية والعمل 
الخيري الوجد اني . وقد علق فيساريون بلينسكي -أكثر النقاد الأدبيين تأثيرا في 
عصره- بعد قراءة الرواية : "ولد غوغول آخر!" وعندما التقى دوستويفسكي وجها 
لوجه -في اليوم الذي خلد في ذاكرة دوستويفسكي- سأله : "هل أنت مدرك أي 
شيء كتبت؟" . أدخلت إشادة بلينسكي دوستويفسكي إلى دوائر النخبة الأدبية , 
وحققت الرواية نجاحا كبيرا وسط جماهير القراء . بيد أن مذاق الشهرة لم يدم 
طويلاً ‏ إذ عدت روايته التالية "الشبيه" -عن موظف مدني تائه في بيروقراطية 
بطرسبرغ » نشرت بعد أشهر من رواية المساكين- فشلاً ذریعا على المستوى النقدي 
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والتجاري ‏ وکذ لك القصص القصيرة التي تلته . وبعد قراءة بلينسكي لعمل 
دوستويفسكي الجديد » آفصح لأحد النقاد : "لقد أسأت التقدیر في وصف 
دوستويفسكي بالعبقري . آنا من بين کبار النقاد تصرفت کأحمق لأقصی درجة" . 
إن ما آثار حفيظة الناقد بلينسكي تلك العناصر الوهمية في رواية الشبیه التي یفقد 
بطلها الاتصال بالواقع ویقیم علاقة غريبة مع شبیهه . وعن هذا الوضوع قال 
بلينسكي : "هذه الواضیع مکانها مستشفی امجانين لا الا دب » لأنها من اختصاص 
الأطباء لا الشعراء" . 


في الثالث والعشرین من آبریل/نیسان 1849م ۰ قبض على دوستويفسكي سوهو في 
السابعة والهشرين من عمره- لشارکته في تجمع ثوري یعرف باسم رابطة 
بتراشيفسكي . ما آدی إلى اختفائه من الشهد الأدبي نحو عقد من الزمان . وبعد 
عودته » تابع حياته الهنية بكتابة "مذ لون مهانون" عام 1861م . هذا العمل میلودراما 
عاطفية مليئة بالشخصیات النوعة والواقف الدرامية الحابسة للأنفاس عند نهاية 
کل فصل ؛ وهذا ما جعله بحظی بشعبية كبيرة بين القراء » وان كان للنقاد رأي 
آخر . عاد دوستويفسكي إلى حیز النقد بعمله التالي "ذکریات من منزل الا موات" 
(1863-1860م) » وهو سرد شبه خيالي عن تجارب دوستويفسكي في العسکر في 
سيبيريا . وقد احتوی توليفة من الذ کریات والانتقادات الثقافية والتشهیر باجتمع . 
وتطرق فيه إلى العدید من الوضوعات الشائعة مثل : محنة الرجل الضطهد ‏ 
وقسوة السلطة » والقيمة السامية للتعاطف السيحي . وسلط الضوء على الأ فکار 
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التي ستصبح مركزية في فن وفکر دوستويفسكي في قابل السنوات ومنها : حاجة 
الرء الشخصية إلى الحرية بأي ثمن ‏ والعمق الروحي للشعب الروسي . والطابع 
النفسي المعقد للعقل الإجرامي . وهو العنصر الذي تبحر فيه في رواية الجريمة 
والعقاب . 

في الوقت الذي وصلت أنا سنيتكينا إلى باب منزل دوستويفسكي . كان قد ذاع 
صيته أحد أبرز الكتاب الروس الواعدين ؛ إلا أنه لم يكن - بعد- ضمن قائمة 
أفضلهم . کان -ولا ريب- يظهر ومضات من العبقرية , لكنها تبدو خافتة في نظر 
نقاد ك بلينسكي الذي كان يميل إلى قراءة دوستويفسكي من منظور ضیق ‏ غافلاً 
عن التوصيف النفسي المبطّن لإيحاءات دوستويفسكي الاجتماعية » ون جمع 
دوستويفسكي بين الواقعية الاجتماعية وتبصره العميق بالنفس أكسبه تفردا بين 
معاصريه من الكتاب الروس » بل وبعث الحياة في تاريخ الأدب الروسي . كان 
دوستويفسكي في نظر آنا سنيتكينا -بجلاء- مؤلف سحرها ویر فيها . كانت في 
سن الخامسة عشرة تتسلل لتخطف إصدار مجلة التابم من بين أصابع والدها الغافي 
في كرسيّه والجلة ما زالت في يده » فهو أول من يقرأها عند وصولها إلى منزلهم ‏ ثم 
تركض إلى الحديقة وتغيب في أحداث روايات دوستويفسكي إلى أن تتسلل ماشا 
وتنتزعها منها بصفتها الأخت الكبرى . كان لتعاطف دوستويفسكي مع منبوذي 
اجتمع صدى في غريزة آنا العاطفية › وكان قلبها يتألم لأجل كل روح مضطهدة 
أحياها دوستويفسكي على الورق . قالت : "كنت حالمة » وكان أبطال الروايات في 
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نظري أناس حقیقیون . في رواية "مذ لون مهانون" کرهت مالك القرية ابحشع الذي 
كان يحاول الضغط على ابنه لتزویجه لصلحة مالية » وکنت آزدري ابنه الساذج 
لجبنه عن الوقوف في وجه آبیه » وقطع علاقته بالفتاة التي یحبها . ذرفت الد موع 
على "ذكريات من منزل الأموات" . كان قلبی مثقلا بشاعر العطف والشفقة على 


ي 


دوستويفسكي الذي عاش حياة مروعة في السجن مع آدائه الأشغال الشاقة" . 

آمامها بدا هذا الرجل المتوتر والجلف بعیدا كل البعد عن المؤلف الحاذق والنبيل 
الذي قرأت له وحلمت به کثیرا . كان شعره سبط » كستنائي اللون » مدهنا آما 
وجهه فهزیل شاحب » يرتدي معطفا آزرق بالیا . كان مشتتا ومضطربا ومرتبکا ‏ ما 
انفك يطلب منها بين الفينة والأخرى أن تذ کره باسمها . حیرتها عیناه ؛ فالیسری 
نة واک اما نقد البمتى مد هد االدوحة تطقى على عر الفح عرفت 


-فيما بعد- أن ذلك نتيجة حادث وقع قبل سنوات عندما سقط على قطعة حادة 

"سألها : منذ متى وأنت تد رسين اختزال اخط [كتابة بالرموز لاختصار الوقت]؟ 

- أيوجد لدى معلمك الكثير من التلاميذ؟ 

- في بداية الدورة كان عدد المسجلين أكثر من مائة وخمسين تلمیذا ‏ ولم يبق 
منهم الآن سوى خمسة وعشرين . 
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= آوه! اذا قل عد دهم ؟ 


- قالت بشيء من الشك : أظن أن کثیرا منهم رآوا اختزال الخط موضوعا سهل 
التعلم » ولکن الصعوبة تکمن في الواصلة . ولهذ | السبب انسحبوا . 

- هذا ما يحدث دائما في بلادنا عند الشروع في أي مشروع جدید ‏ آلیس کذلك؟ 
نبدأ الأمور بحماسة عالية ما تلبث أن تتضاءل حتی تتلاشی ‏ فنترك الأمر برمته . 


يرى زملاؤك أنه لا بد من العمل في سبیل التعلم لکن ."م يريك أن يعمل هذه 
ام ٩۱۱4‏ 


قدم لها سيجارة . كان اختبارا من دوستویفسکی کما یفعل عادة مع الغرباء الذ ین 
والحياة نفسها . ولذا حرص أن يعرف ما إذا كانت أنا سنيتكينا كغيرها من الشابات 
التحررات اللواتي ظهرن في أنحاء روسيا في ستينيات القرن التاسع عشر أعقاب 
الإصلاحات الكبيرة التى أجراها القيصر الروسی الإسكندر الثانى » والمتمثلة فى 
سلسلة من التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكاسحة التى أدخل- 

بن اير ياسيه واه جتماعیه و ر ی ادخلت 
إلى روسیا بعد هزیتها الهينة في حرب القرم الا خيرة . كانت آنا -فعلا- تری نفسها 
بكل فخر "فتاة الستينات" المتحررة » وهو الوصف الذي تطلقه النسویات الروسیات 
الشابات -من جيلها- على أنفسهن . وقد دونت ذلك في حديثها عما كان يعنيه لها 
العمل لدى دوستويفسكي : "شعرت أنني أخطو في مضمار جديد » وهو كسب 
المال من عمل يدي لأصبح مستقلة . إن فكرة الاستقلال لفتاة الستينات فكرة نفيسة 
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قيمة" . وکان ذلك ینطبق على الغالبية العظمی من الشابات التعلمات . استغل 
ذوي الوعي الاجتماعي من الروس روح الانفتاح احدیدة وآخذ وا یعبرون عن 
رغبتهم المكبوتة ف تحقيق تغيير شامل داخل الهیکل العائلي الاستبد ادي 
التقليدي . كانوا يطالبون بمنح النساء الفرصة للقيام بأعمال أكثر مركزية في إعادة 
بناء انجتمع الروسي بعد الحرب . فظهر في تلك السنوات عدد غير مسبوق من 
الكتب والقالات عن الأسرة ودور المرأة في روسيا . ما أدى إلى نشوء محاورات 
ومباحثات أفضت -مع مرور الوقت- إلى ما يعرف باسم "قضية المرأة" .0 لم يكن 
دوستويفسكي معارضا لهذه الحركة النسائية الروسية الجديدة» بل كان أحد 
الكتاب القلائل -حینتذ - الذين دافعوا علنا عن توسيع الآفاق الفكرية للمرأة . 
ففي بدايات ستينيات القرن التاسع عشر كتب مرددا أحد البادی الأساسية 
للنسويات : "تحتاج النساء التعلمات إلى طريق آوسع » غير مكتظ بالابر والخيوط 
والخياطة" . وفي إحدى صفحات التام -العدد الذي كانت ناتقا فينةئروابة 
"مذ لون مهانون"- دافع دوستويفسكي عن النسويات ضد النقاد الحافظين الذين 
هاجموا مؤيديهن بوصفهم "متحررين" . في رأي دوستويفسكي إن تحرير المرأة آمر 
نابع من "احبة المسيحية للبشرية وتربية النفس باسم الحب التبادل ؛ الحب الذي 
يحق للمرأة -نفسها- أن تطالب به" . وزعم أن العلاقات بين الجنسين صحية 
ومطلوبة ولا مفر منها إذا ارتفع مستوی اجتمع نفسه . ویتضح موقفه وتعاطفه مع 
محنة النساء الروسیات في رواياته با تضمنته من شخصیات نسائية مضطهدة ؛ 
استعبدها الاباء أو الا زواج أو الا وصیاء أو انحسنون . أو تلك الشخحصیات الغارقة في 
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فقر مدقع لا مناص لها منه سوی بالزواج أو البغاء » أو بأي شکل من آشکال 
العلاقة الرضية للرجل . تعاطف دوستويفسكي مع النسوية » لکن النسویات 
التطرفات اللواتي یطلقن على آنفسهن وصف "الرأة الجديدة" جعلنه ینفر منها . 
آیقظت "المرأة الجديدة" فيه حس التنبه إلى كثير من عواقب النسوية » وشعر أن 
البلد فقد قيم الحشمة والتواضع -وقبل کل شيء- الا خلاق . استاء دوستويفسكي 
من هذا العالم الجديد المتأثر بالغرب الهووس بالاستحواذ والاستهتار والادية 
وانجون . فها هو ذا آرمل وحید رفضته أكثر من شابة متحررة ‏ وکان لدیه أسباب 
شخصية تجعل هذا النوع التطرف من النساء یرفضنه . ما استرعی اهتمام 
دوستويفسكي ف أنَا سنيتكينا اختلافها عن جميع النسويات التطرفات ف عصره » 
بدت له رابطة الجأش ليست بالطائشة ولا المتهورة . أذهله سلوكها الجاد والصارم 
عندما رفضت سيجارته بكل أدب » وسره أن يلتقي بشابة صغيرة تتسم بالرصانة 
والكفاءة . لم تتبين أنا من سلوكه الجلف أنها حازت على القبول عنده ‏ وأنها 
بتواضعها الأنثوي وبراعتها الهنية تركت انطباعا آولیا متازا » ناهيك عن امتلاكها 
آهم ثلاث عادات مخالفة لبرجوازية "المرأة الجديدة" وهي : عدم قص شعرها ‏ لا 


ترتدي نظارات . ولا تد خن . 


"قال لها دوستويفسکي : سررت عندما آخبرني أولخين أن التقدم للعمل کاتبة لا 


كاتبًا . تعرفين لماذا؟ 
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لأن الرجل قد یسکر ‏ آما آنت . . . آمل آنك لن تسكري؟ 


كادت أنا أن تنفجر ضاحكة , لكنها ضبطت نفسها . وقالت بكل جدية : لن أسكر 
بالتأكيد » لك أن تطمئن . 


قالت : بالتأكيد › ولم لا . 

ولد حض أي شكوك قد يبطنها دوستويفسكي » أضافت : وإذا وجدت أن العمل 
غير مناسب لي » فيمكنك إخباري مباشرة . تأكد أنني لن أستاء إذا لم أنل هذه 
الوظيفة" . 

التقط دوستويفسكي نسخة من مجلة الرسول الروسي . حيث ينشر عمله "الجريمة 
والعقاب" على حلقات » وبدأ يملى عليها بسرعة كبيرة بغية اختبار مهاراتها . على 
بإمكانه أن يتريث قليلاً . انزعج دوستويفسكي من مقاطعته ‏ وانحنى ليرى عملها . 
وبخها لأنها أسقطت نقطة وكتبت علامة صلبة ط بشكل غير واضح ‏ ثم تمتم 
متذ مرا بأن المرأة لا تصلح للعمل . (في قواعد الإملاء الروسية ‏ العلامة الصلبة 
(ط) تعني أن يخرج صوت الحرف السابق شدیدا أما العلامة اللينة (ط) فتعني أن 
يخرج صوت الحرف السابق لينا . وثمة فرق دقيق بين العلامتین ‏ وكتابة أحدهما 
بشكل غير واضح قد يحدث التباسا للقارئ) . شعرت أنا بالصدمة والاهانة. 
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وبذ لت قصاری جهدها لثلا یظهر علیها ذلك » لأن الأهم نجاحها الهني واستقلالها 
وما كانت لتجازف بذ لك . بعد بضع دقائق » آخبرها أنه سيأخذ قسطا من الراحة , 
وعلیها أن تعود في الساء حتی بملي علیها روایته . آدرکت أنه جاد في تعيينها وهذا 
ما طمأنها . آما مشاعرها فقد كانت متضاربة . کتبت بعد سنوات في مذ کراتها : 
"غادرت شقة دوستويفسكي ف مزاج عکر . لم يعجبني ؛ لقد آشعرني 
بالاكتئاب" . وفي مسودة غير منشورة أوضحت : "لم يحدث من قبل -أو حتى 
ذلك الحين- أن ترك أحدهم في انطباعا سیثا ومحبطا كما فعل فيودور ميخايلوفيتش 
في لقائنا الأول . رأيت أمامي رجلاً حزينا ء ومجروحا ‏ ومعذ با کمن فقد في ذلك 
اليوم شخصا عزیزا أو أت به نازلة" . فكرت أنا في الثمن الذي قد تدفعه في 
سبيل تحقيق استقلالها المالي عند العمل مع دوستويفسكي ؛ الرجل العبقري 
والتقلب والذي يبدو معاديا للمرأة . وعلقت في مذ كراتها عن تعليقاته الفظة : 
"عندما تختار الرأة أن تشق طریقها بتفسها قد قر بتجربة مربرة عند سماعها مثل 
هذه ال قوال الزعجة ولا سیما من أفضل الا شخاص »فما بالك بن هو أقل تحضرا؟ 
لکن إذا لم تبد استعدادا لضبط نفسها عند التعرض لثل هذه الواقف فمن 
الأفضل أن تتزوج" . هذا ما اختارته النساء من جيل والدتها » ومن بينهن آختها 
الکبری ماشا التي تزوجت آستاذا مرموقا . فهمت أنا سر هذا الاختیار » لکنها لم 


تكن لتقبل التخلي عن حلمها . 
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* آندرو فوکمان : آستاذ مشارك بكلية عامة » ومحاضر في اللغات والاداب السلافية 
ومدیر مساعد في مركز التدریس التمیز بجامعة فیرجینیا . حاز درجة الد کتوراه في 
اللغات والاداب السلافية من جامعة ستانفورد . من مولفاته : "آعطوا الحرب 
والسلام فرصة" و"الحكمة التولستوية في آوقات الفوضی ووعي تولستوي" . 
وشارك في تألیف کتاب "الدمی الروسیة" . ظهرت آعماله في ۲003۷ و ۱۱۳۴ 
The Washington Post, PBS,‏ . وعمل خبیرا في الا دب الروسي 
في نادي أوبرا للكتاب . وهو مؤلف کتاب "كتب وراء القضبان" الذي عرف من 


خلاله الشباب المسجونين على آعمال دوستويفسكي ومؤلفين آخرين . 


Poor Folk [1] 

Time Journal [2] 

Thick Journals [3] 

Scientific American [4] 

The Double [5] 

The Insulted and Injured [6] 

Notes from the House of the Dead [7] 
The Russian Messenger [8] 


Reminiscences [9] 
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كيف تابه النبذ وتنتقم كما فعل إدغار آلان بو - کاثرین باب-موغیرا 


ترجمة : بلقيس الكثيري 


كاثرين باب-موغيرا تكتب عن مزية الإصرار للوصول إلى ما تطمح 


كان إدغار آلان بو في السابعة عشرة من عمره عند ما حزم -بمعية جون بو- أمتعته من 
ملابس وملصقات وكتب في عربة العائلة . وارتحل قاطعا مسافة سبعين ميلاً غربا 
إلى شارلوتسفیل ف فیرجینیا . فى تلك الا اء كان توماس جیفرسون قد أسس 
جامعة بين تلال الدينة خدمة آبناء القاطعة -وعلی سبیل التعیین- آبنائها الذین 
بإمكانهم دفع الال لقضاء بضع سنوات في السکر ‏ والقمار والعربدة ‏ مع حضور 
محاضرة -علی سبیل الاستثناء- وتقدم امتحان أو امتحانین . وجد إدغار نفسه في 
تلك الا جواء » وتاق لاثبات وجوده في هذه البيثة الأكاديمية والاجتماعية التجد دة . 
لرعا كان له آسبابه التي دفعته لغادرة ریتشموند مسرورا بعد أن عاش سنوات 
مراهقة مضنية بسبب علاقته التوترة مع الرجل الذي کفله وتبناه . إذ ولت رابطة 
الألفة والودة بينهما منذ كان إدغار طفلاً , وتحدیدا عندما علم ادغار عن أطفال 
جون آلان غير الشرعیین الذین تبناهم ف مكان آخر من ريتشموند . غا دفع إدغار 
لتصدیق الشائعات القائلة بأن آمه الیزا التي آنجبته حملت بأصغر آبنائها من رجل 


آخر غير زوجها . عند ما کتب جون آلان إلى هنري شقیق إدغار عام 1824م ۰ آشار 
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إلى روزالي بأنها آختهما غير الشقيقة وأضاف متورعا -في حال لم تفهم |شارته- : 
"اومعاذ الله يا عزيزي هنري أن نؤاخذ الحي بجريرة الیت وف الرسالة نفسها آظهر 
تبرمه من أن إدغار "لا يفعل شیتا ويبدو لجميع أفراد الأسرة بائسا ومتجهما 
ومتضایقا ۰ كان جون آلان قد بدأ بالاستياء من إعالة الصبي » فكيف لهذا اليتيم 
الراهق المعسر قبول كل ما يمد به إليه؟ لم لا يحسن وضعه اعتمادًا على نفسه كما 
فعل جون آلان؟ وما لا شك فيه أن حون آلان -حینتد - قد خرج من وضع حرج 
بفضل عمه ذي الثروة بعد أن ورث عنه ثروته » ومع ذلك لم يحظ بالنعم التي تمتع 
بها إدغار » كالتحاقه بالجامعة . إذا كان إدغار قد فر من هذه التقريعات الرنانة » لم 
يفته أن يدرك أنه لنغا كان ۳1 للفشل . فقبل أن يتركه جون آلان في شارلوتسفيل في 
فبرایر/شباط من عام 1826م ۰ أعطاه مبلغا لا يتجاوز مائة وعشر دولارات فقط › في 
حين كانت الرسوم الدراسية تکلف قرابة ثلاثمائة وخمسين دولارا . لك أن تتخيل 
كيف تبدو الأمور في وضع كهذا عندما تكون بمفردك لأول مرة وتأبى الاعتراف 
بمدى تيهك . . . لا تريد أن تتسول ولا الرجوع من حيث أتيت . فتبدأ باقتراض الال 
لتغطية الهوة التي تزداد اتساعا بين مد خراتك ونفقاتك . في تلك الأيام لو كان 
مندوبو المؤسسات المصرفية يتجولون خارج مقر اتحاد طلاب جامعة فيرجينيا 
بأقلامهم ودفاتر القروض المجانية لكان إدغار من أوائل الموقعين . بطبيعة الحال 
استجدی إدغار في البداية بعض التجار في المدينة وحصل على بعض الال » لكنه 
لم يكن كافيا . فما كان من إدغار إلا أن يشرب قنينتي خمر ويجلس على طاولة 
القمار مطقطقا أصابعه , متأملا الأفضل . وبعد جولات معدودة ازدادت الهوة 
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دولار ‏ أي ما یعادل خمسین آلف دولار في آیامنا . لم يعد بامکان إدغار البقاء في 


شارلوتسفیل ‏ ولم يكن لدیه خیار سوی الرجوع إلى النزل بخفي حنین جارا آذیال 


اخخيبة ‏ والد ائنون یتعقبونه من خلفه . 


ابتهج جون آلان بهجة التنمرین » ورفض دفع دیون إدغار وعرض عليه وظيفة غير 
مدفوعة الأجر في حد مکاتبه . وعندما وصل محصلو الدیون إلى منزل العائلة 
البهرج لاحتجاز متلکات ادغار » لم یجدوا لدی هذا الأخير ما هکن مصادرته- لا 
تلفزیون ‏ ولا أجهزة آلعاب [1] . ناهيك عن أن یکون لديه سيارة کورولا . على إثر 
ذلك » نشب خلاف حاد بين الأب وابنه بالتبني » وقرر إدغار ترك منزل جون آلان 
قبل أن يطرد منه أو بالأحرى حين طرد . غادر المنزل الکبیر إلى وجهة غير 
معروفة » وأقسم ون آلان في رسالة : "سأجد مکانا في هذا العالم الواسع حيث 
أعامل معاملة حسنة » لا كما عاملتني" . 


طلب إدغار في رسالة الهجر ذاتها من جون آلان أن يرسل إليه مالاً لبدء حياته , 
وكذلك آمتعته وحقيبة ملابسه . لكن جون لم يجب » وني اليوم التالي أرسل إدغار 
رسالة أخرى طغت فيها نبرة اليأس : "أنا في أمس الحاجة ؛ لم آكل شيئًا منذ صباح 
البارحة ." واعترف متخليًا عن كبريائه : "إنني أتسكع في الشوارع ولا أجد مکانا 
أنام فيه ليلاً . . . أنا منهك" . كان نبذ أحدهم من قبيلته -في زمن خلا- يعد حكما 
فعلیا بالإعدام . فالتخلي عن إنسان في سن مبكر يعني أن تتركه للجوع ‏ أو البرد أو 
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مواجهة الذئاب والنمور وحده . ولا غرابة أن نسة ب ذلك لأن الروابط 


الاجتماعية حاجة ضرورية لقاتنا :وتظامنا كله تطور بغية السلامة من النبذ 


والهجر . إن هذه العاناة لا تقتصر على ما تخلفه من صراع عقلي وعاطفي ونفسي 
-والرب وحده یعلم أي نوع من الآلام هذه- بل ما تخلفه من ألم جسدي . اذ 
توصل الباحثون إلى أن الا دوية التي تصرف بدون وصفة طبية مثل تایلینول قد 
تخفف من وطأة هذا الألم » وكأن الطرد من منزل والديك یشبه الصد اع النصفي أو 
قزق عضلات الركبة . إن النبذ يؤثر علينا تأثیرا عميقا » فلا غرو أن نخشاه ونتوجس 
منه » حتی اننا نشعر به بنحو غير مباشر في تجارب الاخ لت اسب لفط 
الطرف عن مشاهدة وثائقيات اليوتيوب العنونة ب "حاول ألا تستسلم ۲ وهو 
السبب ذاته الذي يثير فينا الرغبة بالتوقف عن قراءة مجموعة رسائل إدغار بو 
ومناشدات المراهق البائسة ‏ والرغبة في إلقاء الكتاب من النافذة أو الهرب إلى 
مكان تنعدم فيه اخصوصية . 


لقد خلصت استطلاعات عديدة إلى أن الخوف الشديد من النبذ أو الرفض يفسر 
لاذا تتصدر الرهبة من التحدث أمام الجمهور قائمة مثيرات الخوف لدى الناس 
أكثر من خوفهم من الأفاعي والعناكب والمرتفعات والدفن أحياء ومحاكم التفتيش 
الإسبانية . لا شيء يثير حدة التركيز في العقل كالوعي بالذات حتى إنك قد تشعر 
في اللحظة الآنية بخشبة المنصة الوهمية دبقة تحت راحتي يديك مع تدفق ريقك لا 
شعوریا في حلقك . لدرجة أنك ربما تشعر برغبة في أن تضحك على نفسك مع 


أولئك الذين يضحكون عليك . بيد أننا جميعا -بلا استثناء- سنمر بحالات رفض 
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ونيد في مرحلة ما من حیاتنا » ما یجعل من الأهمية بمكان أن نفهم كيف نتخذ رد 
فعل صحيح » وكيف نحول مرارة النبذ إلى حافز لاتخاذ قرار حماسي متقد بغض 
النظر عن العمر والوقف كما فعل ادغار . 

لقد كتب ادغار في رسالة آخری ون آلان في ذلك العام : "إذا قررت التخلي 
عني » فإن طموحي يزداد اتقادا » وسیسمع العالم كله عن الابن الذي ظننت أنه 
غير جدير بالاهتمام ." هل استسلم؟ قطعا لا . بل كانت تلك نقطة حول جعلت 
إدغار آکثر طموحا واصرارا للوصول إلى ما یطمح ‏ لأنه إذا لم یفعل فسیثبت صحة 
ما اعتقده جون آلان بأنه فتی عاطل وفاشل لا یصلح لشيء . صعد إدغار على متن 
ا و ر الى وون ماس نوی متا سا مارا روف 
الوقت الذي كان یتضور جوعا ویصارع بحثا عن عمل ‏ دفع الال من جیبه لینشر 
كتابه الأول وهو مجموعة من القصائد تحت اسم "تيمورلنك[2]" . لا تقخان عليك 
أن تقلّد تصرفات إدغار وتلعب ضمن قواعد اللعبة ذاتها . كل ما عليك أن تتبع 
الخطوات الموضحة أدناه : 

الخطوة الأولى : نجاحك وسيلتك للانتقام 


الانتقام سني عصر الأسلحة هذ ا- يبدو رسالة مريعة ‏ لكن ما نتحدث عنه هنا لیس 
شيئًا بهذا الرحص وال جين . وإمًا الانتقام الذي سعى إليه إدغار انتقام عبر تحقيق 
النجاح (أي أن تثبت للجميع تفوقك .) سواء كنت منبوذا من والديك أو شريكتك 
في حفل التخرج أو من الكلية التي اخترتها , أو إذا كنت قد طردت من عملك أو 
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مررت بتجربة طلاق مفاجثة » فهذ | هو الوقت الناسب لتضاعف طموحك وتجبر 
العالم على النظر إليك . آن الأوان لتضع بصمتك ‏ وتثبت لوالدك الذي تبناك 
وجمیع تلك الصابیح الخافتة في بلدك آنك الشخص الذي یعرف من یکون . أيا 
كانت الخطط التي آعد دتها من قبل . نفذ ها على نطاق آوسع . اجعل مهمتك 
أعظم » وأكثر ملحمية حتی یتسنی لتحقیقها عمر بطوله . هذه الخطوة منوطة بك 
وبتقدیرك لذ اتك آکثر من أي شيء آخر . نجاحك وسيلتك للانتقام من آجلك 
آنت » وعناية بذ اتك . سیمنحك هذا (حساسا هائلا بالغاية في اللحظة التي قد 
تکون فیها متخبطًا بلا هدف . لذا شد على قلبك ‏ واستجمع آنفاسك ‏ واقسم 
لنفسك أن هؤلاء سيند مون في یوم من الأيام - آیا کانوا- على الیوم الذي شککوا 
فيه بقدراتك . حتی لو كنت کائولیکیا صا حا » قيل للصفح وتتمنی الخير للآخرين 
بصرف النظر عما فعلوه بك » احرص أن تحتفظ بشيء من الرغبة في الانتقام . لأنه 
سيبعث فيك شعورًا دافتًا وأنت في النزل في سريرك بمفردك ليلاً » وأنت على مقعد ك 
الضيق في الحافلات العمومية , وأثناء نوبتك الليلية وأنت في المقصورة الزجاجية في 


المتجر الصغير . هذا ما يريده منك إدغار-وبصريح العبارة- هذا ما ستحتاجه . 
الخطوة الثانية : غير موقعك 


الع ن حت هو مارلا تین د اخ لا ل ى ادف غاد راا کن 
إن الکان الذي تنبذ فيه يصبح نفسيا سجنا . ومضيك للأمام تاركا هذا المكان 


خلفك -إيذانا ببداية رحلة بطولية وأسطورية- خطوة معنوية كما هي خطوة مادية . 
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یصف عالم الا نثروبولوجیا جوزیف کامبل هذه الغادرة الحاسمة على آنها بد اية 
مصيرك الألق » ونداء حقيقي للمغامرة . یقول کامبل : "لقد امتد أفق الحياة 
المألوف » وأصبحت الفاهیم والْثل والأنغاط العاطفية القديمة لا تلائم احاضر ؛ حان 
وقت تجاوز العتبة" . مؤكد آنك قد تظن أنه لیس باستطاعتك تجاوز العتبة . بالطبع 
لا يمكنك . فقلة هم الذین یستطیعون ذلك . بکل الا حوال افعلها . إن العمل یغلب 
التخطيط . ما عليك سوى حزم آمتعتك . سواء كان ذلك يعني الانتقال إلى آقرب 
مدينة من مقاطعتك الريفية والاقتراب من أضواء توبيكا الساطعة! أو إلى مدينة 
كبيرة على الساحل حيث تخیر كل يوم بين الإيجار أو الغداء . لا يهم أين . إذا 
أخفقت في إخراج نفسك من مكان النبذ » فستفوت على نفسك فرصة من فرص 
الحياة الرائعة . قد تكون مفلسا . ومع ذلك ينتظرك عالم جديد . اذا ستبرر ذلك؟ 
إن حياتك الآن بين أمرين ما (أ) أن تخرج عن نطاق السيطرة ‏ أو (ب) أن تسلك 
منعطفا أغرب وأعجب ما كنت تظن أنه ممكن . فكر في آولئك الذين سبقوك 
وتشجع . لقد غادر أجيال من صغار الفنانین ‏ والمثقفين » والمعتوهين » والمعارضين من 
جميع الأطياف » مسقط رأسهم إلى محافل أكبر . فعلها بوذا » وكذلك يسوع وإدغار 
بو آیضا . فلم لا تفعلها أنت؟ ستكسبك هذ الخطوة حرية في التباهي بجودة أدائك 
في المكان الجديد- وربما تقنع أولئك غير المبالين بك بأنك في علاقة جديدة ومثيرة 
حتى وإن كنت لست كذلك . تسلح بكل المكاسب . كاتخاذ صديق- سواء کان 
حا أو اخترعه . أن الآن مسؤول عن قصتك الخاصة . وأنت وحدك من يقرر 
أحداثها الكاذبة . 
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ل تة ادغار نو : إذا الفیت نفك مدا ومهانا» فاتتحد لك اسمازاتنا؛ 
واهرب في جنح اللیل من الدينة . ولا تعد الا عندما تکون غنیا ومشهورا وناجحا أو 
-في الا قل- قادرا على التظاهر بذ لك باقناع . 

* کاثرین بای-موغیرا : كاتبة وصحفية شارکت في عدة مجالات من بینها سلایت 


إذاعية » مع ظهورها في N ۴٩‏ و Upgrade‏ 5 1-602016۲7. تعيش ني 
ریتشموند / فيرجينيا مع زوجها وابنها الرضیع . 


Xbox [1] 


Tamerlane [2| 
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سيرة حياة روبرت فروست (1874 - 1963( - ۳۵۱/۲۱031101 Poetry‏ 


ساعدت قصائد فروست في توجیه الفکر الا مریکی وحکمته وحسه الفکاهی , 


موطن الا سلاف 


ولد روبرت فروست في سان فرانسیسکو لکن عائلته انتقلت بعد وفاة والده إلى 
لورانس » ماساتشوستس في عام 1884 . في الواقع » كان الانتقال بمثابة العودة إلى 
موطن آسلاف فروست ‏ إذ یرجع آصلهم إلى سکان انجلترا الجديدة (نیو انجلاند) 
واشتهر فروست لاتصال آشعاره بهوية إنجلترا الجديدة وما پرتبط بها من مواضیع . 
تخرج فروست في ثانوية لورنس عام 1892 ۰ ولکونه شاعر الصف فقد نال شرف 
المشاركة في خطبة التخرج مع زوجته الستقبلية » إيلنور وایت . بعدها بسنتین قبلت 
صحيفة نیویورك اند بندنت قصیدته "فراشتي" التي لحقها الاقرار به شاعرا محترفا 
بصك يبلغ خمسة عشر دولارا لش أول کتاب لفروست حين كان في قرابة 
الأربعين من عمره ‏ واستمر حتی فاز بأربع جوائز بولیتزر » وأصبح آشهر شاعر في 
زمانه قبل وفاته بعمر الثامنة والثمانين . 
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بواكير النشر 


للاحتفاء بأول منشوراته » طبع فروست مجموعته الشعسرية الأولى من ست من 
قضاکد لد آثرته القربة » حصصت تسان من هذه اغموعة اشفق؟ له وقطییته . 
ولم ینشر خلال الثماني سنوات القبلة سوی ثلاث عشرة قصيدة آخری . في زمانه , 
التحق فروست في آوقات متفرقة بجامعتي هارفارد ودارقوث ‏ وکسب دخله من 
التدریس ‏ وعمل لاحقا في مزرعة ديري » نیو هامبشیر . لکن في عام 1912 وجراء 
تشبيط همته من قبل احلات الأميركية أخذ عائلته إلى اجلترا حیث حصل على 
الزید من النجاح الهني . أكمل فروست الكتابة عن انجلترا الجديدة ونشر کتابین : 
"رغبة صبي (1913) ۷۷۱۱۱ 5 0۷ 8" و"شمال بوسطن 0 Nort h‏ 
0 (1914)" مؤسسا سمعته حتی أقفل راجعا إلى الولایات التحدة في 
ا ی ,تعر ار یه ار ان 


2 
.وى 


عام 1915 شخصية 


التوقير الأمريكي 


ثبت مقام فروست في الصحافة الأمريكية مع نشر كتابه "شمال بوسطن" » وكرّم في 
السنوات التي سبقت وفاته وعد الشاعر غير الرسمي للولايات المتحدة . في ميلاده 


الخامس والسبعين » مرر مجلس الشيوخ الولايات المتحدة قرارا على شرفه » ينص 
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فيه : اساعدت قصائد فروست في توجیه الفکر الأمريكي وحکمته وحسه 
الفكاهي » مقدمة لنا بیانا آمینا عن آنفسنا والناس جميعا" . وفي عام ۰1955 آطلقت 
ولاية فیرمونت اسم فروست على جبل في ريبتون » موطنه الرسمي ؛ وخلال 
التنصیب الرئاسي حون کينيدي ف ۰1961 منح فروست شرف لم یسبق له مكيل 
فالتا مسا نمه فراع فا ده كني و ما اتف 
0 لهذه الناسبة . لکن لم یستطع قراء‌تها بسبب ضوء الشمس 
الساطع في ذلك اليوم . بدلا عن ذلك تلا قصيدته "الهبة صراحة 1 1 1 © © 0 ۲ 
۲ التي طلب منه كينيدي قراءتها له منذ البداية » مع سطر أخير 
منقح ومبتكر . 


الحياة الأدبية 


لم یتحالف فروست مع أي مدرسة أو حركة أدبية » لکن ساعده الشعراء 
التصويريون في البداية للترويج لسمعته . ونشرت مجلة الشعر " لا 1 1 © © م7 
أعماله قبل أن يحدث الآخرون ضجة عليها . نشرت آیضا مراجعة الشاعر عزرا 
باوند للنسخة البريطانية عن مجموعة "رغبة صبي" » وقال إنها "تمتلك تلك 


الرائحة القوية التي تعبق بهاغابات نيو هامبشير وذلك الإخللاص التام . هذه 
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ليست ما بعد اليلتونية أو ما بعد السوينبرنية أو ما بعد الكيبلنفية . يملك هذا 
الرجل الحس الجيد ليتحدث بعفوية ويصبغ الشيء كما يراه" . 

وكتبت الشاعرة التصويرية الأخرى آمي لوويل مراجعة عن شمال بوسطن في مجلة 
الجمهورية الجديدة » وأثنت عليها بقولها "یکتب على الأوزان الكلاسيكية بأسلوب 
يضع شعراء المدرسة القديمة على الحافة » يكتب بالوزن الكلاسيكي ويستخدم 
الانعكاس والتعابير المأثورة متى ما آراد . هذه الأدوات الممقوتة من الأجيال 
الجديدة . يذهب هو بأسلوبه بغض النظر عن قواعد أي شخص . والنتيجة كانت 
کتابا بقوى غير معتادة وصدق تام" . 

لا يقدم فروست في ول مجلدین عاطفته تجاه مواضیع انجلترا الجديدة ومزیجه 
الفرید من الأوزان التقليدية والعامية فحسب ‏ بل واستخد امه للمونولوجات 
والحوارات السرحية . تصف القصيدة الرئيسة "اصلاح السور" في مجموعة 
"شمال بوسطن" الجدل اللطیف بين التحدث وجاره أثناء سیرهم بمحاذاة جد ارهم 
الشترك » مستبد لین الحجارة التساقطة ؛ يعطي اختلاف موقفهم تجاه "اد ود" 


آهمية رمزية مثالية للأشعار فى بد اية هذه احموعة . 
توجهات شعریه جديدة 
علمت مجموعته الشعرية "استراحة جبل ۵1 ۱۳6۲۷ "Mountain‏ على 


نزوع فروست نحو نوع آخر من القصيدة » تأمل قصیر آطلق شرارته شي ء 1 شخحص 
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أو مناسبة . ومثل الونولوجات والحوارات » فقد امتلکت هذه القطوعات القصيرة 
من القصائد الا خری في هذه المجموعة قصيدة "آشجار البتولا ۰۲۳۵۳6۵165 وهي 
مثال عن هذا النزوع امحدید . كما في قصيدة "طریق لم یطرق" » يتفرع طریق الغابة 
عن السار ادن کین فرق هه موه كما دقرت مبحيفة بوسطة 
ترانسكربت : "إن السيد فروست يأخذ التعبير الجمالي من عمله "رغبة صبي" 
ويعزف موسيقى أعمق وينح توليفة معقدة من التجارب امختلفة" . 

برزت العديد من الخصائص الجديدة في عمل فروست مع ظهور مجموعته الشعرية 
"نیو هامبشاير 1923 ©13117]051111! "NeW‏ ۰ خاصة الوعي الجديد بالذات 
والرغبة في التحدث عن نفسه وفنه . يصف لويس انترميير الجلد الذي فاز به 
فروست بجائزته . بولیتزر ‏ الأولى "تتظاهر بأنها لا شيء سوى قصيدة طويلة 
بنغمات بهية" . تمثل قصيدة العنوان » التي يبلغ طولها حوالي أربع عشرة صفحة 
"شهادة مسترسلة" لولاية فروست المفضلة "ميزت بنجمة ونقاط بالأرقام العلمية 
على غرار إطروحة بليغة جدا" . هکذا تقوم الحاشية في نهاية النص الشعري 
باحالة القارئ لقصيدة أخرى كما يبدو فقط بهدف تعزيز نص نيو هامبشير . وكتبت 
بعض هذه القصائد . ولأول مرة في أعمال فروست » بشكل حكم . "النار والثلج" 
على سبيل المثال » هي واحدة من أفضل الحكم المعروفة » تتكهن بالطريقة التي 


سينتهي بها العالم . 
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آما آشهر قصيدة لفروست وآکثرها مثالية في رأي جي مکبراید دابس هي "وقفة 
عند غابة في أمسية ثلجية" , والنشورة ضمن مجموعة نیو هامبشیر ؛ تعبر عن 
"الهمس الستمر للموت في قلب الحياة" . تصور القصيدة متحد ثا يوقف عربته في 
منتصف غابة مکسوة بالثلج فقط لینادی من هذا الدجی الغري بذاكرة واجباته 
العملية . یتحدث فروست بذ اته عن قصيدته بأنها من النوع الذي يود طباعته في 


صفحة واحدة یتبعها آربعون صفحة من الحواشي 
اصد ارات متتابعة 


2-0 


قسمت مجموعة فروست الشعرية الخامسة « (1928) © n‏ ۱۳1 لا 88 -1 5 ۵ ۷۷ 
51001 الی ستة أقسام » شغلت القصيدة ؛ التي حملت المجموعة عنوانها : أحد 
الأقسام بالكامل . وهي تشير إلى النهر الذي ينحرف مجراه جهة الغرب بدلا من 
الشرق إلى احیط الأطلسي مثل كل امد اول الأخرى 

تجرى هنا مقابلة بين النهر والتحدث في القصيدة الذي يثق باتجاهه المعاكس » وتمنح 
المزيد من العناصر التمردة المتمثلة في النهر وصفا للتفرد غير المعتاد » الذي يمثل 
موضوع فروست الرواقي للمقاومة وتحقيق الذات . وفي مراجعة المجموعة في منصة 
نيويورك هيرالد » كتب بابيت دويتش : "الشجاعة التي يولدها الإحساس المظلم 


بالقدر. والحنان الذي يحتضن البشرية بكل عماها وعبثيتها عبثيتها . والرؤية التي تأتي 
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لتستقر تماما في دخان الطبخ والثلج التساقط كما هو الحال في ابحبال والنجوم- هذه 
كلها ملك له ؛ وکما يبدو في شعره » یجعلها ملكا لنا" . 

نالت مجموعته اللاحقة (1936 © 0 0 ۴2 ۳۱۲۲6۲ A‏ مدی آوسع) جائزة 
بولیتزر آخری ‏ ووقع الاختیار علیها في "نادي الکتاب الشهري" لیضم مجموعتین 
من قصائد هذا الکتاب بعنوانیها الفرعیین » ۳ Taken Doubly‏ ” و 
۲۳ ۲216۳ .” 

كانت القصائد في اجموعة الأولى » والأهم من بين هذه اجموعات » تعليمية إلى 
حد ما على الرغم من وجود قطع هزلية وذات روح دعابة آیضا . وتتضمن هذه 
اجموعة قصيدة "€ 1113 1 ramps in Nu d‏ ۰۲۲۷۷0 التي تبدأ بقصة 
حطابين متجولين يقدمان عرضا لقطع خشب المتحدث مقابل أجرء ثم تتطور 
القصيدة إلى موعظة حول العلاقة بين العمل واللعب ‏ والنداء والعطاء . وتدعو 
بضرورة توحيدهما . كتب ويليام روز بينيت عن المجموعة بأكملها : "تستحق القراءة 
أكثر من معظم الكتب التي ستمر عليك هذه السنة . وفي الوقت الذي تهاجم فيه 
الم من كل أنواع الجنون ‏ فمن الجيد الاستماع إلى هذا العمل الفكاهي الهادئ › 
حتى لو كان عن دجاجة أو دبابیر أو مربع ماثيو . . . وإذا سألني أي شخص لم ما 
زلت أومن بوطني ‏ فكل ما علي فعله أن أضع هذا الكتاب في يده وأجیب ‏ هاهنا 


رجل من وطني" . 


12 


التلقی النقد ي 


يقر معظم النقاد بأن شعر فروست خلال الا ربعینیات والخمسينيات آصبح آکثر 
تجريدية وغموضا وحتی آکثر حساسية . لذا فقد كان یحکم عليه بناء على آعماله 
السابقة . وحتی اليوم آصبحت س اياسته وإيانه » الستوحی من الشك والطابع 
احلي » آکثر فأكثر هي البادی التوجيهية لأعماله . لقد كان » كما يشير راندال 
جاریل . "غریبا جدا ورادیکالیا جدا حين كان شابا" ولکنه آصبح "آحیانا محافظا 
على نحو قاس وغیر متخیل" في شیخوخته . وتحول إلى شخصية عامة » وفي 
السنوات التي سبقت وفاته » کتب الکثیر من شعره من موقفه هذا . 

في مراجعته لقصيدة (شجرة الشاهد 1942 © © ۲ ] Witness‏ 8 ). ني 
"الكتب" » لاحظ ولبیرت سنو أن بعض القصائد "لها الحق أن تکون بمصاف أفضل 
ما كتبه لا سيما : 113 © 117 © © Jol‏ .و The Silken Tent‏ الخيمة 
الحريرية .و۲ © ¡ 0 © 0 ۲ 2 € . مع ذلك فقد استمر سنو قائلا : "إن بعض 
القصائد هنا ليست أكثر من خيال مقفى . وتفقتر الأخرى إلى وحدة البناء المماثلة 
للرصاص التي توجد في مجموعة شمال بوسطن" . 

من جانب آخر » يشعر ستيفن فينسينت بينيت أن فروست "لم يكتب قط أي قصائد 


أفضل من تلك الموجودة في هذا الكتاب" . 
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أحبط النقاد کذ لك بمجموعة 1962 618271۳9 106 ۰10 وکتب أحدهم "مع 
أن هذا الراجع يعد روبرت فروست أبرز شاعر أمريكي معاصر ‏ فانه مع الأسف يقر 
أن معظم القصائد في هذا المجلد الجديد مخيبة للآمال... [هي] في الغالب أقرب 
للأناشيد الاعلانية من الشعر البارز المرتبط باسمه" . وذكر آخر أن معظم الكتاب 
مكون من قصائد لحوارات فلسفية سواء أثارت إعجابك أم لا » وتعتمد غالبا على ما 
إذا كنت تشاركه ذات الفلسفة . 

في الحقيقة , الكثير من القراء يشاركون فروست فلسفته . على الرغم من ذلك يجد 
البقية التعة والعنی في المحتوى الضخم لشعره . في تشرين الأول/ أكتوبر 1963 ألقى 
الرئيس جون كينيدي خطابا على شرف مكتبة روبرت فروست في أمهيرست . 
ماساتشوستس . قال الرئيس : "من خلال تکرم روبرت فروست ‏ فنحن نكرم عمق 
مصدر لقوتنا الوطنية . تتخذ هذه القوة عدة أشكال » والأشكال الأوضح ليست 
دائما هي الأهم . فقوتنا الوطنية مهمة . ولكن الروح التي تنشر وتتحكم بقوانا مهمة 


۰ ۳ ۰ ۶ 7 ۶ ۰ 
بذ ات القدر ی كانت هذه هی الا همية الخاصة لروبرت فروست" . سيسمر الشاعر فى 


الأغلب بهذه السمعة ‏ لأنه قال ذات مرة »في مقابلة مع هارفي بریت : "شي واحد 
أكترث له وأقنى من الیافعین أن يكترثوا له یضا . وهو أخذ الشعر على أنه أول 
شکل من أشكال الفهم . إذا كان الشعر لا يفهم ابحمیع . كل العالم . فهو لا يساوي 
شيئًا" . 
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ما زال شعر فروست موقرا حتی هذا الیوم . وواحدة من الا شعار غير العروفة سابقا 
لفروست بعنوان ۲۱0۲6 2 1101101115 ۷۷۵۲ آفکار الحرب في النزل" 
التي اکتشفت وأرخت لعام ۰1918 نشرت لاحقا في خریف 2006 بمجلة فیرجینیا 
كوارترلي ریفیو . ونشرت أول نسخة لذ كرات فروست في عام ۰2009 وصححت 
آلاف الا خطاء في النسخة الورقية بعدها بسنوات . نشرت الطبعة النقدية من کتاب 
الأعمال النثرية الكاملة في 2010 ولقی إشادة واسعة من النقاد . وتنتج الآن سلسلة 
تتکون من مجلد ات متعد دة لرسائله » حيث ظهر المجلد الأول في عام 2014 , 


والثاني ف عام 2016 . 


بقي روبرت فروست متمسكا بمكانة فريدة وتقريبًا وحيدة في الرسائل الأمريكية . 
كتب جيمس ام كوكس "مع أن مهنته تتد على نحو كامل إلى الحقبة العاصرة ومن 
المستحيل التحدث على أنه أي شيء عدا كونه شاعرا معاصرا فإنه من الصعب 
وضعه في الثقافة الرئيسة للشعر الحديث" . بمعنى ما يقف فروست عند مفترق 
طرق بين الشعر الأمريكي للقرن التاسع عشر والحداثة » قد يوجد في شعره نزعة إلى 
ميول وتقاليد للقرن التاسع عشر وأيضا يوجد بعض التشابه مع أعمال معاصريه في 


القرن العشرين 5 
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الإبداع الشعري 


طور فروست » الذي أخذ رموز من المجال العام » كما لاحظ العدید من النقاه» 
تعابیر حديثة ومبتکرة مع حس بالصراحة والاقتصاد یعکسان الحركة التصويرية 
لعزرا باوند وآمي لوویل . ومن ناحية آخری كما آشار لیونارد آونجر وولیم فان 
آوکونور في قصاتد للدراسة . فان شعر فروست ‏ على عکس شعر معاصریه 
اللاحقين مثل الیوت وستیفنز وییتس ‏ لا بط آي خروج ملحوظ عن المارسات 
الشعه .يي للقرن التاسع عشر" . ومع أن فروست يتجنب آشکال الشعر التقليدية 
ویستخدم القافية بعشوائية وتقطع فانه لیس مبتکرا وتقنیته لیست تجريبية آبدا . 
وربطته نظریته عن التركيب الشعري بكلا القرنين » فهو مثل شعراء القرن التاسع 
عشر الرومانسیین ‏ قد حافظ على فكرة أن القصيدة ليست خدعة آبد اس إذ تبدأ 
كتلة في الحلق » إحساسا باخطاً » حنينا إلى الوطن ‏ ووحدة . هي لا تبدأ بفكرة 
آبدا . وتكون في أفضل حالاتها حين تكون عبارة عن غموض محير . 

كما لاحظ الكاتب إتش واجنر أن فروست وضع نسخته الخاصة "غير الشخصية' 
للفن . وأيد فروست أيضا فكرة ت .س . إليوت أن الرجل الذي يعاني والفنان الذي 
يبدع منفصلان تماما . في عام ۰1932 أرسل فروست رسالة إلى سيد ني كوكس › 
أوضح فيها مفهومه للشعر : "إن الفكرة الموضوعية هي كل ما كنت أهتم به . معظم 
أفكاري تتولد شعرا . ...أن تکون شخصیا جدا مع ما تمكن الفنان من جعله 


۱ 
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موضوعیا هو أن تأتيه بجرأة وتصيّر إلى بشع ذاك الذي قاسى في حياته من أجله 
وآمن بأنه جعله بهیا" . ۱ 

أخذ فروست آدوات القرن التاسع عشر وجددها للوصول إلى هذه الوضوعية 
وابمال . آوضح لورانس طومسون أنه وفقا لفروست ‏ فان "القیود التي تفرض ذاتیا 
على القاییس في الشکل والتماسك في احتوی تعمل لصالح الشاعر ؛ إنها تحرره من 
عبء التجربة- والبحث الستمر عن حالات جديدة وهیاکل بديلة" . هکذا کتب 
فروست شعره بانتظام » وقال بنفسه في "الرمز الثابت" أنه لم یتخل قط عن الأوزان 
التقليدية للشعر الحر » مثلما كان یفعل الکثیر من معاصریه . في الوقت نفسه ‏ لم 
يكن تمسكه بالوزن وطول السطر والقافية اختیارا عبثیا » واستمر بقوله إن ااعذ وبة 
القصيدة تکمن دائما في عدم التفکیر فیها » ثم تبدأ بالقصيدة وهي بدورها قد تبزغ 
موسیقی" . في الأحرى كان يعتقد أن الزاج الخاص للقصيدة يلي أو يحدد "التزام 


يشير النقاد دائما إلى أن فروست فاقم مشكلته وأثرى أسلوبه بوضع أوزان تقليدية 
ضد النغمات الطبيعية للكلام . وقد استمد لغته في الأساس من العامية وتجنب 
استخدام الأسلوب الشعري المصطنع من خلال استخدام لهجة نيو إنجلاند . في 
كتابه "وظيفة النقد" . انتقد إيفور وينترز فروست على "سعيه لجعل آسلوبه أقرب 
ما يكون إلى أسلوب امحادثة" . لکن ما حققه فروست في شعره كان أكثر تعقید | من 
مجرد محاكاة لتعابير الفللاحين ف نيو انجلاند . آراد ا للأدب اصوت الجحملة 
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الذي یکمن خلف الکلمات" و"الإيماءة الصوتیة" التي تعزز العنی . أي أنه شعر 
أن آذن الشاعر يجب أن تکون حساسة للأصوات من أجل أن تلتقط بالکلمة 
الکتوبة آهمية الصوت في الكلمة المنطوقة . 
على سبیل الثال ‏ تتکون قصيدة "موت الستأجر © The Death of 1 h‏ 
0 ۳۸/۲60" تقریبا بالکامل من حوار بين ماري ووارن » زوجها الزارع » لکن 
النقاد لاحظوا أن فروست في هذه القصيدة يأخذ الأفاط البتذ لة خوارهم ویجعلها 
شعرية . ويرى عزرا باوند أن قصيدة "موت المستأجر" قد مثلت فروست في أفضل 
حالاته- حين "تجرأ على الكتابة بالكلام المعتاد لنيو إنجلاند . والذي يختلف اما 
عن الخطاب العتاد الستخدم من قبل الصحف ومعظم الأساتذة" . إن استخدام 
فروست للهجة نیو انجلاند بط سای واحدا من نزعته الإقليمية . كان تركيزه 
داخل نيو إنجلاند منصبا على نیو هامبشیر التي يشير إليها "بواحدة من آفضل 
ولایتین في الاتحاد الأمريكي" . والأخرى هي ولاية فیرمونت . 
وف مقاله بعنوان روبرت فروست ونيو إنجلاند : إعادة تقییم > لاحظ آودونیل ۲ کت 
أن فروست منذ البد اية في قصيدة رغبة صبي ‏ قرر اعطاء کتاباته طابعا محلیا واسم 
نيو انجلاند » لیرسخ فنه في التربة التي صنعها بیدیه" . کتبت آمي لوویل في 
مراجعة عن شمال بوسطن في الجمهورية احديدة. "إنجلترا احديدة ليست فقط 
موضوع عمله » ولکن أسلوبه أیضا... أعاد السید فروست انتاج کل من الا شخاص 
والشاهد بحيوية غير عادية" . ومدح الکثیر من النقاد الآخرين قدرة فروست على 
استحضار مناظر نیو إنجلاند بواقعية ‏ وأشاروا أنه بامکان أي شخص أن یتصور 
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بستان فواكه في قصيدة "بعد قطف التفاح ۸۵۵۳0۱۵-۳61۱ ۸۸۲6۵۲ أو أن 
يتخيل الربيع في 1106 "ramps ۱۳ NN ud‏ 1۷۷0 متشردان في بواكير 
س 
وعن قدرته على تصوير الحقيقة احلية في الطبيعة › يدعي آودونیل » أن فروست 
ليس له نظیر . هذه القدرة هي نفسها التي دفعت باوند إلى هذا التصریح 
"آصبحت آکثر معرفة بحياة الزرعة ما كنت أعرفه قبل أن آقراً قصائده . ما يعني 
آنني آعرف الزید عن الحياة" . 

يشير النقاد إلى أن النزعة الاقليمية لفروست لا تکمن في السياسة وافا في واقعیته 
فهو لا يخلق صورة للوحدة الوطنية أو الانتماء للمجتمع . في کتاب استمرارية 
الشعر الأمريكي . يصف روي هارفي بیرس آبطال فروست بأنهم آفراد مجبورون 
باستمرار على مواجهة فردیتهم ورفض العالم الحديث من أجل الحفاظ على 
هويتهم . كما أن استخد ام فروست للطبيعة لیس مشابها فقط لکنه مرتبط ارتباطا 
وثيقا بنزعته الاقليمية » إنه يبتعد عن الدين والتصوف كما یبتعد عن السياسة . وما 
یجده في الطبيعة هي اللذة الحسية ؛ فهو حساس آیضا تجاه خصوبة الأرض وعلاقة 
الانسان بالتربة . وينقد م . روزنتال الطابع الريفي لفروست . بقوله إن "استرجاعه 
الواقعي والعاطفي لوضوع الأرياف والطبيعة "هي آساس سمعته . 

ومع ذلك فان فروست واع بالسافات بين شخص والاً خر لهذا هو آیضا على وعي 
بالفروق » والانفصال النهائي بين الطبيعة والبشر . ویشرح ماریون مونتخمري آن 
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موقفه تجاه الطبيعة هو هد نة مسلحة وودية واحترام متبادل یتخلله تقاطع للحد ود 
بين الفرد وقوی الطبيعة . 
ثمة معان خفية وفظيعة آسفل السطح في آشعار فروست » أو ما يطلق عليه روزنثال 
بالاحساس الصادم لوحشية الأشياء . هذه القسوة الطبيعية موجودة في قصيدتي 
"تصمیم ۵6501" و "ذات مرة عبر الحيط الهادی © Once Upon th‏ 
60 . إن النبرة الشوومة للقصيدتين دفعت روزنثال للتعلیق بأن فروست في 
آقوی حالاته مذ هول بالرعب بقدر الیوت ویقترب بطريقة مائلة له من الحافة 
الهستيرية للمشاعر . لا یزال عقله هو العقل الحديث الذي یبحث عن معناه 
الخاص . 
إن النظرة الصارمة والمأساوية للحياة التي تظهر في العدید من قصائد فروست حول 
من خلال استخد امه اليتافيزيقي للتفاصیل . وکما یصوره فروست . قد یکون 
الانسان وحید | في عالم غير مبال في النهاية » لکنه مع ذلك قد ینظر إلى العام 
الطبيعي بحثا عن استعارات لحالته الخاصة . وهکذا . في بحثه عن العنی في العالم 
الحديث » يركز فروست على تلك اللحظات التي یتقاطع فیها الرئي وغیر الرئي › 
الادي والروحي . 
يسمي جون تي نابیر هذه القدرة التي عتلکها فروست "بایجاد المألوف في قالب نا 
هو غير مألوف ." في هذا الصدد ‏ غالبا ما يقابل فروست بإميلي دیکنسون ورالف 
والدو إيمرسون » وفي شعرهم تتحول حقيقة واضحة أو شيء »أو شخصء أو 
حدث » وتتبدل لتحمل المزيد من الغموض أو الأهمية . وقصيدة "أشجار البتولا" 
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مثال على ذلك فهي تحتوي على صورة لأشجار نحيلة منحنية على الأرض مؤقتا 
بصبي ي يتأرجح عليها أو على الدوام بسبب عاصفة ثلجية . ولكن عند ما تتکشف 
القصيدة » يصبح من الواضح أن د ا ا د والظواهر 
الطبيعية » ولكن أيضا بالنقطة التي يندمج فيها الواقع المادي والروحي . 

هذا الاستيراد الرمزي للحقائق الدنيوية يبلغ العديد من قصائد فروست . وفي 
حديث "التعليم بالشعر ۳۵6۵۲۲۷ 0۷ 10116311011" أوضح الشاعر : "يبدأ 
الشعر باستعارات تافهة واستعارات جميلة . واستعارات "بهية" » ويستمر إلى أعمق 
تفكير لدينا . يوفر الشعر الطريقة الوحيدة السموح فيها بقول شيء وقصد آخر . 
ولن تكون في منزلك عبر الاستعارة ما لم تتلق تعلیما شعریا ملائما للاستعارة , 
وبهذا فأنت لست آمنا في أي مكان" . 
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من شعره (ترجمة : مومن الوزان) : 
طریق لم يطرق 


طريقان تفرعا في غابة صفراء 

ويا أسفي ما استطعت سفرا فيهما معا ؛ 
فأنا مسافر واحد . وقفت طويلا 
أتشوف إلى الأول آبعد ما كان 


حتی انثنی ی الشجیرات ؛ 


ثم تشوفت إلى الا خر بعدل قدر الامکان 

وفیه رعا أفضل استحسان 

تراشب وم ستلک کف | 

مع أن الضي من هنا 

قد طرقهما حقا بالتساوي 

وفي ذلك الصباح معا انبسطا 

وسط أوراق لم تُسوّدها أي خطى 

أواه » فقد أبقيت الأول لحين آخر 

مع إدراك كيف يجر درب إلى درب 
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زار شل إن كدق يما شب غود 


سأروي هذا تخ 

ذات يوم والعمر في نهاية المسرى : 
طريقان تفرعا في غابة » وأنا 

سلكت أقلهما سلوكا أنا 

وذلك الذي تأتى عن كل الاختلاف 


KKK 


52000 1 7 5 ۶ ل 
وقفة عند غابة فى امسية ثلجية 


مالك هذه الغابة أظننى أعرفه 
رغم أن في القرية منزله 
لن يرانى واقفا هنا 


أراقب غابته يغمرها الثلج 


لا بد أن حصاني يظن من الغريب 


ان اتوقف ولا بيت مزرعة قريب 
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بين الغابات والبحيرة المتجمده 


لال إن كه طا 
الصوت الا خر الوحید 


صوت الکنس لریح رخية وند ف زعبية 


الغابة محبوبة » ومظلمة » وعميقة › 
لکن لي وعود لا بد أن أفي بها 
وأميال أقطعها قبل أن أنام 

وأميال أقطعها قبل أن أنام 


کر ع2 2 26 


"الهبة صراحة" 


الأرضِ كانت لنا قبل أن نكون هنا . 
هي قبل مئات السنين أرضنا 
قبل أن : نصبح د شعبها . كانت لنا 
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في ماساتشوستس ‏ وفیرجینیا . 

لکن كنا لانجلترا » المستعمرة , 

مالكون لا لم نك غلکه , 

مهووسون با لا نملكه الآن . 

حبسنا لشيء جعلنا ضعافا 

حتی اکتشفنا آنه کان نفوسنا 

منوعون من أرض عيشنا , 

وفي الاستسلام حالاً وجدنا خلاصنا . 
كما كنا وهبنا صراحة أنفسنا 

(كانت مأثرة الهبة الكثير من فعائل الحرب) 
إلى الأرض المدركة بغموض جهة الغرب » 
لكن لا تزال بلا تاريخ , وغريرة » وغير معززة , 
وكما کانت ‏ كما كانت ستعود . 
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سيرة حياة اعیلی دیکنسون (1886-1830) - ۳۵۱۲0۵101 Poetry‏ 


و هه مهو 
فد 


إيملي دیکنسون (۵1661۳5010] ۴۳١۷‏ ) واحدة من أعظم شعراء آمریکا على 
الاطلاق . وقد نالت هذه المكانة عن جدارة واستحقاق . فقصاندها السهلة في 
بنيتها » الحادة الذ کاء في أفكارها » الشديدة العمق في أحاسيسها . تستمد مادتها 
وصورها من قضايا الانسان الأساسية : من آلام الحب وأفراحه ؛ من طبيعة الموت 
التي لا يسبر غورها » الجنس . ويلات الحروب . الدين ‏ الدعوة الى الرح ‏ التأمل 
في أهمية الموسيقى والأدب والفن . 

صاغت ديكنسون نوعا جديدا من الشخصية في شعرها . والمتحدثون في شعرها 
يشبهون المتحدث في قصائد برونتي وبراونينغ » فهم يتميزون بأنهم مراقبون حصيفون 
يرون أوجه القصور في مجتمعاتهم . وحالات الهروب التي يمكن تصورها وحعل 
التجريد ملموسا ولتحديد المعنى بدون حصر فقد ابتكرت ديكنسون لغة بيضاوية 
مميزة للتعبير عما كان ممكنا لكنه لم يتحقق . وهذه الطريقة تشبه طريقة أصحاب 
الفلسفة المتعالية [اتحاد الفلسفة المتعالية حركة فلسفية تطورت في نهاية عشرينيات 
القرن الثامن عشر شرق الولايات التحدة » ويركز أصحابها على الحس أكثر من 
التجربة] وقد قرأت ديكنسون معظم أعمال اتحاد الفلسفة المتعالية . 
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لم تغادر دیکنسون منزلها كثيراً » فقد عاشت حياة انطوائية إلى حد بعید . کتبت ‏ 
في مساحتها الخاصة في منزل آبیها ما يزيد عن 1700 قصيدة لم ینشر منها خلال 
حیاتها الا 11 قصيدة في بعض الصحف امحلية بأسماء مستعارة . هکذا لم یعلم آحد 
عن موهبتها سوی حلقة ضيقة من آفراد آسرتها والمقربين من الا صد قاء . 

نشر المجلد الأول من شعرها عام 1890 وذلك بعد آربع سنوات من وفاتها ‏ وقد لاقی 
نجاحا مذ هلا . ولم يخطر ببال آحد سولا حتی دیکنسون نفسها أن قصائدها سوف 
تحدث ثورة أدبية في القرن العشرین . وبعد وفاتها بسبعین سنة نشر أول کتاب جامع 


لقصائدها دون تعدیل . 
الميلاد والتعليم في أكاديمية آمهرست 


ولدت إيملي ديكنسون في أمهرست ولاية ماساتشوستس »في كانون الثاني/ ديسمبر 
0 لعائلة محافظة وغنية » وفي وقت ولادتها كان أبوها إدوارد ديكنسون محاميا 
شابا وطموحا» عمل في السياسة وفاز بمقعد في الكونغرس نمثلا عن ولايته . وكان 
جدها من المساهمين في إنشاء كلية أمهرست . عاشت في طفولتها المبكرة رفقة اثنين 
من أخوتها وهماء أخوها وليام الذي يكبرها بعام ونصف . وأختها لافينيا » وقد 
ارتادوا المد رسة الابتد ائية في أمهرست معاء والتي تكونت من غرفة واحدة . ثم 
درسوا في أكاديمية أمهرست . لكن ما لبث الأخ أن افترق عن أختيه » فقد أرسل 
وليام إلى مدرسة اخرى › 
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لقد ذکرت دیکنسون آنها كانت مسرورة بکل کادر الدرسة » ومنهجها وطلابها . 
تفخر أكاديمية آمهرست بارتباطها الباشر بكلية آمهرست » وتنظم حضورا منتظما 
للطلاب في قاعات كلية آمهرست حاضرات في مختلف التخصصات (الفلك › 
الکیمیاء . احیولوجیا ‏ الرباضیات . التاریخ خ الطبيعي . الفلسفة الطبيعية وعلم 
الحيوان) . تعکس لنا هذه القائمة الترکیز على العلوم في القرن التاسع عشر ‏ ویظهر 
هذا الترکیز مرة آخری في قصائد دیکنسون ورسائلها . من خلال الافتتان بالتسمية 
ونظرتها الثاقبة » وهواية غرس الزهور وعنايتها بوصف النباتات واهتماماتها بالقوة 
الكيميائية . وعلی الرغم من هذه الاهتمامات فلم تهتم بالعلوم بذ ات الطريقة التي 
دعا الیها أساتذتها . وف قصيدة مبکرة لها وبخت العلم لاهتماماته التطفلة » كما أن 
دراسته تسلب الحياة من الا شیاء على حد قولها . ومع هذا فقد كانت دراسة علم 
النبات مصدر بهجة لدیکنسون وکانت تحرص على زراعة النباتات والعناية بها » 
وتد عو آصد قائها حضور دروس النبات . 

استندت في دراستها لعلم النبات إلى الدروس التي حضرتها في الكلية ؛ وفیما بعد 
على کتاب كان معتمدا في العاهد الدينية للبنات › وهو من تألیف الأستاذ الیرا 
لینکون الا ستاذ في علم النبات . تميز الکتاب بنوع معين من التاریخ الطبيعي ؛ مع 
الترکیز على الطبيعة الدينية لدراسة العلم . واعتمد آسلوبه على الحجة مع 
التعمیم . وأكد لطلابه أن دراسة العالم الطبيعي تقودنا لعرفة الله » فملاحظة 
الأنظمة الد قيقة في الکون تظهر يد اخالق . یتوافق تقييم لینکون للفلسفة الطبيعية 
جیدا مع سياسة آمهرست الحلية . وکرس ادوارد هیتشوك » رئيس أكاديمية آمهرست 
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حياته للحفاظ على الاتصال الستمر بين العالم الطبيعي وخالقه . وکان محاضرا 
متکررا في الأكاديمية » ونالت دیکنسون الکثیر من الفرص لسماعه وهو يتحدث › 
ومن خلال عناوین کتبه يمكننا معرفة الواضیع وجدت دیکنسون أن الحكمة الدينية 
التقليدية هي الجزء الأقل قدرة على الصمود بين هذه الحجج ؛ فمن خلال ما قرآته 
وسمعته في أكاديمية آمهرست للعلوم آثبتت اللاحظة العلمیه تميزها في الوصف 
القوي . 
تکمن قوة أكاديمية آمهرست في ترکیزها على العلم ‏ إلا إنها ساهمت في تطور 
دیکنسون الشعري » وتعرفت خلال السنوات التسع التي قضتها في الأ كاديية على 
آستاذها الأول » لیونارد همفري ۳۱۷۲۱۵۱۱۲۵۷ 60102۲0-. وتشیر ردة فعلها 
على وفاته غير التوقعة على نوها الشعري التزاید . یتوازی تعيين همفري آستاذا في 
الأكاديمية مع العلاقات التي آقامتها دیکنسون في الأكاديمية . فقد آنشأت صداقات 
قوية مع مجموعة من الطلاب . ومن بينهم آبیاه روت (1001 851319) إيملي 
فاولر » جين همفري التي كانت رفيقة دیکنسون في سکن الأكاديمية . وکما كان 
شائعا للشابات من الطبقة فإن التعلیم الرسمي الذي تلقینه وفر لهن استقلالا ذاتیا 
مژقتا ‏ واحترام وجهات نظرهن . 
تطلّبت العدید من الد ارس مكل أكادمية آمهرست احضور یوما کاملا . لدا فان 
الواجبات النزلية خاضعة للواجبات الدرسية . وکان النهج الدراسي في کثیر من 
الا حیان هو ذات النهج الدراسي الذي یتعلمه الشباب . مثلت الدراسة في أكاديمية 
آمهرست وقتا للتحدي الفكري والحرية النسبية للبنات » ونظر الطلاب لأنفسهم 
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باحثین وترکت الكلية انطباعا کبیرا في تفکیرهم . لم تترك دیکنسون بعد أن آنهت 


الأكاديمية مواصلة دراستها كما كان شائعا عند الفتیات في وقتها . 
التجربة الدينية 


تركت ديكنسون في سن الخامسة عشر الأكاديمية لمواصلة تعليمها العالي » والتحقت 

في خريف 1847 بمدرسة (ماونت هايلوك) الدينية للبنات »التي أشرفت عليها 

الأستاذة ماري ليون . كانت ماري تجري جلسات أسبوعية مع طلابها لتقييم حالة 

الإيمان عند هم » واختبارهم بالسائل الدينية . وقسمت الشابات إلى ثلاث فثات : 

1 من نشان تضاة دة مسیحة . 

2- من أعربن عن رغبتهن بالسيحية . 

3- من ليس لهم رغبة باعتناق المسيحية . 

اختارت دیکنسون أن تکون في الفئة الثالثة ‏ والعضو الوحید في تلك الفئة » تذ کر 

زميلة دیکنسون » کلارا تیرنر : عندما طلبت ماري ليون من الطلاب الذین یرغبون 

في أن یکونوا مسیحیین ‏ قام الجميع الا إيملي بقیت في مکانها [ تعبیرا عن عدم 

رغبتها] . وتضیف کلارا لقد آخبرتني إيملي قائلة «لقد ظنوا أنه آمر غريب آنني لم 

آنهض» وأضافت مع لمعة في عينيها «لكنني أعتقد أن الکذب آکثر غرابة) . 

لقد كانت إيملي المتمردة الوحيدة في ذلك الاجتماع » لكن سجلات المدرسة 

أشارت فيما بعد الى أن إيملي لم تكن الوحيدة التي لم تكن راغبة بالانضمام 
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لصفوف السیحیین ‏ ففي نهاية الدراسة تبين أن ثلائین طالبة لدیهن ذات موقف 
ايلي . 

آدی قصر إقامة دیکنسون في مدرسة ماونت هوليوك [سنة واحدة] إلى الکثیر من 
التکهنات حول طبيعة رحیلها . وقال بعض النقاد انه يمكن رژية بداية ما یسمی 
بالانعزالية » من خلال إشاراتها التکررة للوطن واخنین إليه » ولکن الرسائل لا تشیر 
بأي حال من الا حوال أن آنشطتها قد تعطلت ‏ لم يكن لها نوع الأصدقاء القربین 
نفسه كالذين كانوا في أكاديمية آمهرست » ولكن تقارير عملها عن النشاط اليومي 
تشير إلى آنها كانت جزءا من أنشطة المدرسة . وبسبب عدم التيقن من الجهة التي 
قررت عدم عودتها للمدرسة ‏ نسبت ديكنسون القرار إلى والدها تشير سمعة 
والدها بأنه فرد متدين في الشؤون الخاصة والعامة إلى أن قراره قد يكون نابعا من 
رغبته في إبقاء ابنته في النزل ‏ والواقع إن تعليقات دیکنسون تؤكد هذه التكهنات » 
ودائما ما رضخت لرغبات والدها » ولكنها تصفه في مواضع أخرى بوصف لطيف 
فتقول : "إنه مشغول جدا بممارسة الحاماة » حتى إنه لا يستطيع أن يلاحظ ما يجري 
وقد قدم أحد النقاد وهو ريتشارد سيوال تفسيرا مثيرا » فبالنظر إلى منهج مدرسة 
ماونت هوليوك » ومعرفة عدد النصوص الدينية الكثيرة التي درستها في أكاديمية 
أفيرسة» خلض إلى از مةد رسة ازنك هو لبوك لسن لها الك لته إل 
ديكنسون . 
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یختم ترك دیکنسون لاونت هوليوك على نهاية تعلیمها الرسمي ۰ ومن الا طلاع علی 
رسائل دیکنسون ف تلك المدة «(1850) يتبين لنا آنها کرهت العمل النزلی وتشعر 


بالاحباط مع قیود الوقت التي أوجدها العمل . 
حياة النزل والشعر والرسائل 


كان منزل عائلة دیکنسون ملتقی الکثیر من آصدقاء والدها من السیاسیین ورجال 
الدولت وقد آتعبها الوضع . إذ كانت دیکنسون تهتم بالنزل وإرشاد اخوتها 
وقدمت نفسها ناصحا حریصا في رسائلها إلى آخیها آوستین حینما كان یدرس 
القانون في جامعة هارفارد » واستخد مت الدیح الزائد بحقه » وشجعته لكي تد عوه 
للتساژل حول قيمة تصوراته » وساندته لكي یحقق طموحه . تتمیز رسائل دیکنسون 
لأوستين بکثافتها . لکنها انقطعت بعد مدة عندما انشغل آوستین بشق طریقه في 
الحياة » وقرر الاقامة في آمهرست وتولی دور والده في عمله القانوني . ثم تزوج 
سوزان جلیبرت الزواج الذي رحبت بها دیکنسون بشدة ‏ فقد وفر لها حضور 
سوزان الشعور بوجود آخت جديدة في العائلة . وفي الوقت الذي تضاءلت فيه 
علاقتها مع أوستين ؛ نمت علاقتها بسوزان التي مثلت لها الرفیق احبوب والناقد 
والأنا . نشأت سوزان نشأة مختلفة عن إيملي فهي تنتمي للطبقة العاملة . 

کتبت دیکنسون في 1875 قصيدة ‏ جاء فیها : "الهروب مثل كلمة شاکرة" . وكلمة 
الهروب هنا إشارة للروح في المقام الأول » ویعتمد الفداء واخلاص وفقا لها على 
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الحرية . تنتهي القصيدة بالثناء على "الكلمة الوثیقة" للهروب » في تناقص بين رؤية 
"امْخلّص" مع هالة كونه "إنسانا منقذ!" » وتقول بأنه من الجلي ثمة خيار واحد : 
"لهذا ألقي برأسي فوق الكلمة الوثيقة" فهي تدعو القارئ ليقابل ما بين تجسيد 
"الشيع١"‏ وتجسید آخر . تقلب دیکنسون اللغة السيحية الرتبطة بمقاصد 
"الکلمة" وتضع نفسها بدیلا لتجسيد اخلّص . وکانت قد اختارت كلمة "هروب" 
قبل عقد من الزمن ‏ الاختیار الذي بدا واضحا ومقصودا . ففي قصائد تعود إلى 
عام 1862 تصف دیکنسون التجارب الروحية مشخصة هذه "الا حد اث" بعبارات 
اللحظات » فتمر من "لحظات الروح العصوبة" مشيرة للفكرة التشککة إلى الحرية 
الروحية . ولن حبس الروح في "لحظات هروب" ولا تحتوي قوتها الانفجارية : 
"للروح حظات هروب/ حين تنفجر كل الأبواب/ ترقص مثل دوية . في اخارج :/ 
وتتمایل طوال الاوقت" . من خلال الاطلاع على قصائد دیکنسون نعرف آنها 
رفضت أن تکون مقيدة بالواجبات الطلوبة منها . ودائما ما تدفعها طلبات آبویها أو 
آصد قائها القربین إلى " الهرب" . 

خلال مرحلة الانتعاش في 1850 في آمهرست . کتبت دیکنسون تقییمها للظروف ‏ 
بعید | عن استخد ام لغة التجدید الرتبطة بالفردات الاحيائية » فقد وصفت مشهد 
خراب مظلم بفعل ابتلاء الروح . وفي رسالتها الوسومة بالتمرد إلى همفري » کتبت 
"كيف تزداد وحدة هذا العالم » شيء مقفر جدا يزحف فوق الروح » ونحن لا 
نعرف اسمه » ولن یزول » ما السماء تبدو آکبر » واما الارض آصغر بکثیر . وإما أن 
الله أعظم . نشعر بأن حاجاتنا زادت » السیح يدعو الجميع » وکلهم آجابوا ء آما آنا 
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آقف وحيدة متمردة » كلهم یعتقدون آنهم وجدوا ‏ لا آستطیع أن اخبرك ما الذي 
وجدوه » لکنهم یظنون أنه شيء ثمين » آتساءل إن كان كذ لك؟" . 

لقد وضع سؤال دیکنسون الاطار على عقد من الزمان . وخلال تلك العشر سنوات 
حددت ما کان ثمینا بنحو لا جدال فيه لیس الدین بل الشعر؛ لیس الالة اللي 
اختزلت جوهرها بل عملية صنع الاستعارات ومشاهدة المعنى وهو یتکشف : 

تشير رسائلها عام 1850 إلى أن عقلها كان يحول دون إمكانية الانشغال بعملها 
الفني ‏ وازدادت الفجوة بينها وبين اصدقائها » وصفت هد ف حياتها لكنها لم تحدد 
بوضوح وتقول "لقد تجرأت على فعل أشياء غريبة" كما أنها أكدت استقلالها : 
"لم أطلب النصيحة من آحر " 

وأمضت شتاء ذلك العام بقراءة قصائد شاعرها المفضل رالف إيمرسون . ووصفت 
الشتاء بأنه حلم طويل لم تستيقظ منه بعد . كانت رسائلها في هذه المدة طويلة 
ومتكررة » وزودتها لغتها الرفعية بمساحة تدريب لنفسها لتطوير نفسها كاتبة . وجربت 
في رسائلها الشغوفة لصديقاتها أصواتا مختلفة » في بعض الأحيان كانت تبدو بطلة 
إحدى الروايات المعاصرة » وساردة توبخ الشخصيات على فشلها ولعبت دورا 
اا لاستكشاف احتمالية التحول الإيماني الاعتقادي الجديد لتقترب فحسب 
من منطقة اللا واقعية المميزة في تجربتها الخاصة . وبسبب عدم توفر الرسائل الرسلة 
إلى إيملي » لا يستطيع النقاد معرفة ما إذا كان لغة أصد قائها تشبه لغتها . 

لکن الحرية التي کتبت بها إلى همفري وفاولر تث نشیر الی أن ردودهم شجعت 
آفکارها . قد یکون هذا التشجیع صدر من سوزان جلیبرت آیضا مع آننا لا نعرف 
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الکثیر حول العلاقة البکرة بینهما فان الرسائل الرسلة إلى جلیبرت آثناء دراستها 
في جامعة بالتیمور؛ تتحدث بنوع من الأمل من منظور مشترك إن لم يكن مهنة 
کم 

وقد تکهن النقاد التأخرین ‏ بآن جلیبرت قد حسبت نفسها شاعرة آیضا ‏ وتقف 
العدید من رسائل دیکنسون وراء هذا التکهن » فمن الرسائل القليلة التي وصلت 
إلينا الرسالة التي آرسلتها دیکنسون إلى جلیبرت عام 1861 وفیها نقاشات 
وخلافات حول الشعر . تشیر إلى آنها شاعرة . ومهما كانت طموحات جلیبرت 
الشعرية . فقد نظرت إليها دیکسنون واحدة من آهم قرائها وآقربهم . فأرسلت إلى 
جلیبرت آکثر من 270 قصيدة . لکن هذه العلاقة تخللها جدل يسير ثم حدث 
کسر آکثر خطورة في العلاقة » قد يكون الخلاف بسبب اختلافهما حول الدین . 
وفیما یخص رأي دیکنسون بالزواج » فهو رأي یتمیز بالتناقض إذ یرتکز رآیها 
بوضوح على مفهومها لا یتطلبه دور الزوجة ‏ والطبيعة الاجتماعية للزواج . ومن 
خلال وجودها وعملها في بيت عائلتها » كانت مطيعة وتودي واجباتها . ورأت كيف 
أن عملها آصبح ثانویا . في ملاحظتها للنساء التزوجات ومن ضمنهن آمها 
خلصت إلى أن الزوجة تتعرض لتد هور الصحة النفسية والجسدية . والطالب غير 
اللباة وغیاب الذ ات التي كانت جزءا من العلاقة بين الزوج والزوجة . وتعکس 
قصيدة لها بعنوان «الذ هب» هذا العنی . 

القيمة والهيبة غائبان عن المرأة » التي تؤدي واجباتها الزوجية . وتظل الخسارة غير 
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تقول : 
نذ رت نفسها تلبي حاحاته 
لتقوم بواجبها الشرف 


اش وزوجة 


وتربط في قصيدة أخرى حياة المرأة بیوم زفافها . هذه الافکار لا تنتمي للقصائد 
فقط » بل نجدها في الرسائل آیضا . فقد کتبت رسالة لصدیقتها جلیبرت آثناء 
علاقتها مع آوستین » وذلك قبل آربعة آعوام من زواجهما ‏ تکشف الرسائل وجهة 
نظرها بالزواج » ورأت أن هناك فرقا بين الأفكار التخيلة حول الحياة الزوجية » وکیف 
آننا نتخیلها حياة رومانسية ‏ 

وبين واقع الزواج والحياة الجافة التي تعيشها المرأة التزوجة . فهي تری آن الزواج 
يسعدرف المرأة . وخاولت غير الرسائل أن تسعميل جلیبرت الى رآیها هذاء لكن 
سوزان جلیبرت حسمت آمرها وأعدت نفسها لتكون زوجة تقليدية تربي أطفالها 
وتهتم بزوجها احامي الشاب . 

مع تذبذب العلاقة بين دیکنسون وجلیبرت » كان هناك جوانب آخری في حياة 
ديكنسون » فقدت شهدت خمسينيات القرن التاسع عشر تحولا في صد اقاتها » وبدأ 
اصد قاژها بالزواج وتأسيس آسرهم الخاصة » ما جعلها وحيدة ‏ لذ لك سعت 
للحصول على آصد قاء جدد . فوجدت ضالتها في الکتب . آلهمتها الکتب آفکارا 
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كثيرة ؛ ومادة مهمة ساهمت في تکوینها كاتبة . قرأت دیکنسون ؛ إضافة للکتب 
النهجية في دراستها والکتب التي فرضها علیها والدها . آعمال الکتاب العاصرین 
على جانبي الأطلسي [آوروبا وآمریکا الشمالیة] . 

فمن بين البریطانیین قرأت للشعراء الرومانسیین » والأخوات برونتي ‏ وبراونینغ , 
وجورج إليوت . وعلی الجانب الأمريكي قرأت لونجفیلو » وثورو ؛ وإيمرسون . وادعت 
آنها لم تقراً لوالت ویتمان . وقرآت لتوماس کاریل ۰ وتشارلز داروین » ومائیو آرنولد . 
منح معاصرو دیکنسون نوعا من التد او لکتاباتها » فقد كانت دیکنسون تراسل 
لجرو الشننضیات رد رسانلا لماي ارات اي یر من مدق 
الوضوح في عباراتها مع الاخرين . ومن ضمن هذه الشخصیات التي راسلتها ثمة 
شخصيتان أدبيتان هما صموئيل بولز ( 0۷/165 |۸۷16 84) وجوديا هولاند . 
عمل صموئیل بولز محررا أدبيا » وديكنسون ترسل إليه قصائدها لنشرها » من خلال 
الاطلاع على الرسائل ‏ يظهر أن اللغة العاطفية تشبه اللغة الموجودة في رسائلها الى 
سوزان . واعترفت ف إحدى الرسائل بحبها لصموئیل ‏ إلا إنه » عبر عن حبه 
وغسکه بزوجته ماري . 

انتقلت ديكنسون مع عائلتها الى واشنطن في ۰1853 لأن آباها كان عضوا في 
الکونغرس ‏ وفي 1855 لم يعد انتخاب والدها إدوارد دیکنسون ‏ لذلك تحول 
اهتمامه إلى مقر إقامته في أمهرست » وأقفل راجعا إلى عمله في انجال القانوني » 
عادت العائلة كلها إلى المنزل الذي ولدت فيه دیکنسون » وقضت فيه آول عشر 


سنوات من حياتها . أصبح البيت عالها ‏ وتتواصل مع الخارج بواسطة مثات 
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الرسائل والقصائد . لم تتوقف عن الكتابة » تحديدا آثناء عزلتها إذ إنها بعد سن 
الثلاثين قررت عدم الخروج من البیت ‏ وظلت تطل على العالم من خلال شرفة 
غرفتها ؛ العالم الذي يتمثل في الجيران » وقافلة السيرك التي تمر مرة واحدة في 
السنة ؛ وبعض الفلاحین الذین یحملون انحصول ‏ والنحل ‏ واطحديقة » وتفاصیل 
بسيطة آخری . لم تتزوج دیکنسون قط . غير آنها كانت مغرمة دائما بأساتذتها ‏ كما 


آغرمت بکاهن البلدة وآقامت علاقة سرية معه . 


تزوج آوستین وسوزان جیلبرت عام 1856 » وکانت السنوات التي تلت زواج سوزان 
شديدة الصعوبة على دیکنسون وتعکس رسائلها مركزية الصد اقة في حياتها . 
فکتبت في إحدى رسائلها لصمویل بولز في 1858 : "أصد قائي هم ثروتي ‏ إذَا , 
أعذرني على جشع اكتنازها" . وشهدت هذه الرحلة من حیاتها خساثر كبيرة في 
هذه "الثروة" فقد اختطف الوت آول آستاذ لها وهو لیونارد همفري . وثمة خسائر 
آخحری نتيجة لزواج بعض صدیقاتها وابتعادهن عن آمهرست . وتوفیت والدة آبناء 
عمهاء فکانت تواسیهم وتخفف عنهم فقدهم . فقد سعت کلماتها الى تحقیق 
الستحیل . وعلقت قائلة "الأرواح النفصلة لا هکن شفائها" . وکتبت في رسائلها 
عن الانفصال وعرضت صورا للحفاظ على الأرواح معا . تحول آسلوبها في الكتابة 
على نحو متزاید الى الأسلوب الغامض . فامتازت کتاباتها بكثرة الأقوال المأثورة 
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والتلمیحات ‏ فهي تطلب من القاری أن یربط بين العبارات لتلخیص السیاق الذي 
تمت الاشارة إليه » ومعرفة العنی الكلي من خلال الأجزاء الصغيرة . 
تذ کر دیکنسون عبر رسائلها من تراسلهم إلى أن عوالهم الکسورة ليست سوی 
فوضی من الشظایا . وخلف الأًجزاء الظاهرية من تصریحاتها القصيرة تکمن الد عوة 
لتذ كير العالم الذي يشترك فيه كل مراسل بعرفة معينة . وفي الوقت الذي كانت 
ديكنسون تهتم بالصداقة » حدت من الوقت اليومي الذي تقضيه مع الآخرين » 
وبحلول 1858 أصبحت دیکنسون قليلة الخروج » ولا تلتقي سوى القليل من 
الناس » ولقبت بالمعتزلة والناسكة . 
شرعت ديكنسون في عام 1858 بتنظيم قصائدها في ملفات خاصة . وفي عام 1860 
کشت دیکتسون آکقر من 150 تدبو الوفت ذانه راسلت الكشير من 
الشخصیات » وساعدتها الرسائل مطورة من أسلوبها في الکتابة ‏ أي آنها تمرین مهم 
لها . 
تحمل القصاند التي يعود تاریخها إلى عام 1858 النمط القياسي للترنيمة 
(النشید ) . واستخد مت دیکنسون العدید من الأوزان الشعرية السائدة في التراتیل 
وخصوصا البحر الرباعي (آربعة آزواج من القاطع في البیت الواحد یکون القطع 
الثاني في كل منها مشددا أو منبورا) كما استخد مت بكثرة ما یعرف بالقافية الشاذة 
(5 © ۲0 ۱۷ 1-6 1 0 ) ومثال على ذلك تقفية كلمة ( 3 © © © ) مع كلمة 
(17 0 0 ) أو كلمة ( 137 2 © 5 ) مع كلمة (117 | ۷۷ 5 ) . وكان لدیکنسون طريقة 
مدهشة في استخدام اللغة اليومية العادية وهي طريقة تدعى التأليف -أي جعل 
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الشيء مألوفا . من شأنها حسب قولها أن اتستخلص إحساسا عجیبا من معان 
عادية" . شهدت آواخر خمسینیات القرن التاسع عشر بد اية أعظم حقبة شعرية 
لدیکنسون » وکتبت بحلول عام 1865 ما يقارب (1100) قصيدة . 

رافق كتابة هذه القصائد الضغوطات التي تعرضت لها نتيجة لابتعاد سوزان 
وزواجها . ومن ناحية آخری فقد عانت من بصرها (اعتقد الباحثون العاصرون أن 
دیکنسون عانت من الحمى الروماتیزمیة- التهاب مؤلم في القزحية ‏ ما آجبرها على 
تجنب أي نوع من الضوء) وهذا كان آحد آسباب عزلتها . شهدت السنوات بين 
هاتین الصعوبتین ‏ انفجارا في التعبیر في کل من القصائد والرسائل ؛ وتميزت 
کتاباتها بالتحرر من القیود . 

نشرت خلال حیاتها القلیل جدا من قصائدها » رغم ذلك » انتشرت قصائد ها على 
نطاق واسع بين آصدقائها . وکانت تقرأ القصائد للضیوف . وأرسلت قصائد لجميع 
مراسلیها الصحفیین . 

راسلت دیکنسون توماس هیغسون (1911-1823) » الذي كان واحدا من الناضلین 
لالغاء العبودية في آمریکا ومساند | حقوق الرأة » وفي الحرب الأهلية الأمريكية كان 
عقيدا في کارولاینا الجنوبية » في آول كتيبة مكونة من جنود من أصول افريقية » كما 
تمتع بسلطة كبيرة في الأوساط الثقافية آنذاك . بعد سنوات من الراسلات الطويلة 
مع إيميلي دیکنسون التي كانت تختم رسائلها بعبارة : تلمیذ تك ۰ قرر هیغنسون 
-بدافع الفضول- السفر للقائها ؛ اللقاء الذي قال بعده : إنها امرأة قبيحة غير أن 
كلامها عن الشعر یفرغ الإنسان من طاقته العصبية . 
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کتبت دیکنسون لهیغنسون عام 1862 "عملي هو احیط" العبارة التي آشارت إلى 
نهایتین عزز کلاهما التوسع الذي تصورته لعملها . وکتبت إلى هولاند آیضا 
"عملي هو أن أحب > عملي هو آن آغني ۷ فهي تستحضر في جمیع تلك العبارات 
الصیغ الوجهة بلا حدود » في الترنيمة يمتد الصوت عبر الفضاء . ولا تستطيع الا ذن 
أن تقیس آنخامه الشتتة » فالحب مثالي شرط لا نهاية له وکذ لك احیط . الصورة 
التي عادت إليها ديكنسون عدة مرات ف شعرها . وتشیر إلى عدم وجود حدود » 
فحين يذهب الأفراد وفقا لشروط دیکنسون إلى المحيط فانهم يقفون على حافة 
مساحة غير محدودة . ویکمن المفتاح في قصائد ها في الكلمة الصغيرة » من خلال 
تلك الكلمة يفهم العنی . فشعرها مشحون بالایاء ات والد لالات الختلفة » ولکتابتها 
خاصیتان تمیزها عن الکتاب الا خرین » وهي الكتابة بحروف استهلالية ‏ واستخد ام 
الشرطات في جمیع قصائدها . كما تتسم بالغموض وشدة الحساسية » وغالبا ما 
تکون قصائدها تعاریف , مثلا استخد ام كلمة الأمل في قولها : "الأمل هو الشيء 
الکسو بالریش" . تستهل إميلى دیکنسون قصید تها بصورة مجازية عن الأمل ؛ إذ 
تشبهه بالطاثر » واصفة إياه ب "الشيء" » كأغا تعرفه تعريفاً معجمياً » لتحد ثنا فیما 
بعد عما ييز هذا الشيء ‏ وهو الريش الذي ینحه القدرة على الطیران » فيحلّق عالياً 
ثم يأوي إلى أرواحنا ء حيث الروح مجثم الأمل » كما العش مجثم الطائر . 
"التخلي هو فضيلة ثاقبة" لا ينفصل التعريف الديكنسوني عن الاستعارة » ودائما 
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توفیت دیکنسون دیکنسون في الخامس عشر من آیار/ مایو 1886 إثر آصابتها بالفشل 
الكلوي » عثر آفراد عائلتها بعد وفاتها على الرزم التي تضم 1700 قصيدة لها . 


12 


مفکرون جهابذ ة 
من کتاب 
Great Thinkers‏ 


ترجمة : موسى جعفر 
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آفلاطون (348-428 ق .ع) 


£ ۴ 
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تمحورت سمات مدينة أثينا قبل عام 2400 عام حول الفن والعلم الزدهر 
والحمامات الفخمة والسارح والعابد ومحلات التسوق وقاعات الرياضة . امتازت 
تلك الدينة » الکتظة بنحو 250 آلف شخص والد افثة في آکثر من نصف العام 
إضافة إلى إمكانية انتقاء آفضل الأً سماك من میناء بیرایوس بأنها موطن آفلاطون : 
آول فیلسوف حقيقي في العالم » وربا الأعظم بينهم . 

ولد آفلاطون لعائلة ميسورة مشهورة في الدينة » وکرس حیاته لهدف واحد هو 
مساعدة الناس في الوصول إلى حالة آسماها یودایونیا . من الصعب بکان ترجمة 
هذه الكلمة اليونانية الساحرة ‏ فهي تقریبا تعني السعادة لکنها آقرب إلى الرفاه: 
لأن السعادة تشیر إلى حالة رخاء مستمرة لکن الرفاه یتسق أكثر مع مدد من العاناة 
والألم البرح » تبدو جزءا حتمیا حتی من الحياة الرغيدة . 

إن تسأل : كيف اقترح آفلاطون جعل الناس آکثر رفاهیة؟ فان هناك آربع آفکار رئيسة 
في عمله . 

1- فکر بجد آکثر . 


افترض آفلاطون إن السبب الا کبر لسوء معیشتنا هو عدم اعطاء آنفسنا الوقت 
الكافي للتفکیر ملیا ومنطقیا في خططنا . لذا ينتهي بنا الحال بقیم خاطئة ووظائف 


رديئة وعلاقات سيئة . آراد آفلاطون آن یجعل عقولنا منظمة صافية . 
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رصد آفلاطون كمية آفکارنا الستمدة من اعتقاد الجمهور . ما یسمیه الیونانیون 
دوكسا وما نسميه نحن بالذوق العام . وأثبت مرارا في کتبه الستة والثلائین أن هذا 
الذوق العام مليء بالأخطاء والتحيز والخرافات . إذ لا تصمد الأفكار الشائعة عن 
الحب والشهرة والمال أو الجودة أمام المنطق . ولاحظ أفلاطون أيضا أن الناس معجبون 
بكونهم يساقون بغرائزهم أو عواطفهم (يتخذون قرارات بناء على لا شيء غير 
«كيف کانوا یشعرون») وشبه ذلك بكون الشخص يقاد بخطورة من مجموعة 
آحصنة معصوبة العینین . كان آفلاطون مخترع علم النفس باعتراف فروید ؛ وذلك 
عبر اصراره على وجوب إخضاع جمیع آفکارنا وعواطفنا للمنطق . وکما کتب 
آفلاطون مرارا فإن جوهر الفلسفة یتلخص في «اعرف نفسك» . 


2- آحب بحكمة آکبر . 


أفلاطون هو أحد أعظم منظري العلاقات . ويمثل کتابه «الندوة» محاولة لشرح کنه 
الحب . يخبر أفلاطون فيه عن قصة مأدبة عشاء يستضيفها الشاعر الوسيم آغائون , 
الذي يدعو جماعة من أصدقائه للأكل والشرب والحديث عن الحب . 

للضيوف وجهات نظر مختلفة عن الحب . ويهب أفلاطون صديقه القديم سقراط 
-أحد الشخصيات الرئيسة في ذلك الكتاب وبقية كتب أفلاطون- أنجع النظريات 


وأكثرها إثارة . وتفصيلها التالي : حين تقع في الحب فان ما يحدث حقا هو رؤيتك 
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صفة جيدة في القابل تفتقر إليها آنت . كأن یکون هادنًا وأنت تور » أو منضبطا 
وأنت مرتبك ‏ أو فصيحا حين ینعقد لسانك . 

إن الفانتازیا التي ينطوي علیها الحب تتمثل في استطاعتك أن تصبح آکثر شبها 
بالشخص عبر التقرب منه ؛ إنه يساعد ك في تحقیق مکاناتك الكاملة . 

إن جوهر لحب ف عين آفلاطون هو نوع من التعلیم! لا مکنك أن تحت شخصا 
بصدق ما لم تكن ترغب في أن يحسن منك . یجدر باب أن یکون شخصین 
یحاولان صقل نفسهما ویساعد آحدهما الآخر في فعل ذلك . ما يعني أن عليك 
الارتباط بالشخص الذي یلك قطعة آساسية تنقصك للتطور : الفضيلة التي لا 
قلکها . 

يبدو هذا غريبا في الوقت الحاضر لأننا نميل إلى تفسیر الحب بأنه إيجاد شخص 
مثالي كما هو عليه . يقول بعض العشاق أحيانًا عند اشتداد الجدل : «ما كنت 
لتحاول تغييري إن أحببتني» . 

يرى أفلاطون العكس تماما » فهو يريد منا أن ندخل العلاقات بعنجهية وشراسة أقل 
بكثير . يجب علينا تقبل عدم كمالنا والسماح لأحبتنا بتعليمنا أشياء . فالعلاقة 
الجيدة لا تعني أننا لن نحب المقابل كما هو بل هي الالتزام بمساعدته في الغدو 
شخصا آفضل -وتجشم المرات الوعرة احتم مصادفتها- وعدم صد محاولاته 
لتغییرنا في ذات الوقت . 
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3- أهمية الجمال . 


تعجب الا شیاء الجميلة الجميع تقریبا . لکننا فيل إلى التفکیر في أن تأثیرها فینا 
غامض قلیلاً ولیس مهما جدا عموما . لکن آفلاطون یری أن نوع النازل والعابد 
والقد ور والنحوتات المحيطة بك مهم جدا . لم يسبق آحد آفلاطون إلى طرح السوال 
الهم : لماذا نعجب بالاً شیاء الجميلة؟ وقد وجد سببا آسرا : لأننا نری فیهم جزءا من 
(الصلاح» . 
ثمة الکثیر من الأشياء الصالحة التي نطمح أن نتصف بها مثل الطيبة والاحترام 
والانسجام والاتزان والاطمئنان والقوة والوقار . هذه صفات للبشر لكنها أيضًا 
صفات للجمادات . ونحن نثار ونتأثر حين نجد في الأشياء الصفات التي نفتقر إليها 
في حیواتنا . وهكذا فان للجمادات الجميلة وظيفة مهمة بحق . ألا وهي استد راجنا 
للتطور في اتجاهها ‏ وجعلنا مثلها ؛ يمكن للجمال أن یثقف آرواحنا! وبالثل فان في 
ابحمادات البشعة خطب جلل ‏ فهي تؤدي آمامنا استعراضًا للصفات الطالحة 
والخبيثة . |نها تستدرجنا لنکون قساة ومضطربین وطائشین مثلها فتصعب علینا أن 
نکون حکماء ولطفاء وهادئن . 
یری أفلاطون أن الفن شيء علاجي فمن واجب الشعراء والرسامین (والروائیین 
ومنتجي التلفاز والصممین في هذه الأيام) مساعدتنا في نيل الحياة الحسنة . 
ويؤمن آیضا بوجوب مراقبة الفنون . وليس في الأمر مفارقة آبدا , فإن كان الفنانون 
يستطيعون مساعدتنا في نيل حياة رغيدة فإنهم يستطيعون بالمثل إضفاء سؤدد وبريق 
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على الا فکار والسلوکیات غير الفيدة . فلا يضمن کون الشخص فنانا استخد ام 
سطوة الفن بحكمة . لهذا اعتقد آفلاطون بلزوم عمل الفنانین تحت إمرة الفلاسفة › 
الذين سیهبونهم على الا فکار الصائبة ویطلبون منهم جعلها مقنعة وشائعة . إذ 


2 


یفترض بالفن أن یکون تطبیلا -أو دعاية- للخیر . 


4- تغيير اجتمع . 


كان آفلاطون آول مفکر طوباوي في العالم . فقد آمضی الکثیر من الوقت مفکرا في 
كيف يجب أن یکون انجتمع والحكومة في أفضل الأحوال . آلهمه في تفکیره ند أثينا 
اللدود : أسبرطة . التي كانت آلة بحجم مدينة وظيفتها إنتاج جنود أشاوس . فلقد 
نذر أهلها لهذا الهدف الوحيد كل فعل يفعلون » ابتداء من كيفية تربية أطفالهم 
وكيف ينظمون اقتصادهم وین يعجبون وكيف يمارسون الجنس وحتى ما يأكلون . 
كانت أسبرطة نجاحا عظيما » من وجهة نظر عسكرية . 

لكن ذلك لم يكن مراد أفلاطون . لقد أراد معرفة كيفية تحسين إنتاج المجتمع لا للقوة 
العسكيية بل لليودايمونيا » وكيف يساعد ذلك في رفاه الناس . وأقر عددا من 
التغييرات اللازم عملها وأوردها في كتابه الجمهورية » وهي : 
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انصب ترکیز مجتمع أثينا على الأثرياء کمثل النبیل الشبوه آلکیبیادس ‏ ومشاهیر 
الرياضة من آمثال الملاكم ميلو من کروتونه . لکن آفلاطون لم يكن منبهرا بهم . كان 
يعتقد أن من نعجب بهم مهمون جدا ؛ فالشاهیر یژثرون في نظرتنا وأفكارنا 
وسلوکنا . والاً بطال السیثون یضفون رونقا للعیوب . لذا آراد آفلاطون آن پهب أنينا 
مشاهیر جد دا » مستبد لا جموعة الحالية بأشخاص مثاليي الصلاح والحكمة 
أسماهم «الأوصياء» > وهم قدوات لتعمير صلاح ا جميع ۱ 

يتميز هؤلاء الأشخاص بسجل خدمتهم العامة وتواضعهم وعاداتهم الیسیرق 
وخبرتهم الشديدة الواسعة ونفورهم من أضواء الشهرة . ويكونون أكثر الناس كرامة 
وإثارة للإعجاب في اجتمع . 


ب . نحتاج إلى رقابة . 


اس 
2 
مضفا 
هوه 


مع ما للرقابة أثر يجثم على صدورنا مذ مضيقا عليها اليوم فإن افلاطون كان قلقا من نوع 
مغلوط من الحرية : كانت أثينا ساحة مفتوحة لمروجي أسوأ الأفكار . ولقد قوبلت 
مفاهيم دينية مجنونة » وأفكار خطرة عذبة الوقع بتحمس كبير قاد أثينا إلى حكومة 
كارثية وحروب ضالة (مثل الا ا كيد . اعتقد أفلاطون أن 
التعرض المستمر لعاصفة أصوات مضطربة في منتهى السوء علينا . لذا أراد أن 
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يحجم انشطة خطباء العامة والمبشرين الخطرين .ولو عاش معنا الیوم لارتاب کثیرا 
من نفوذ وسائل الا علام 1 


ج . تعلیم أفضل . 


آمن آفلاطون بالتعلیم بشدة لکنه آراد أن بعید النظر في الناهج . إن الهد ف 
الرئیس الواجب تعلمه ليس الریاضیات أو التهجئة » بل كيف نکون صالحين : 
نحتاج إلى التعلم عن الشجاعة وضبط النفس » والاستقلال والرصانة » والعدل 
والانصاف . 

ولتحقيق ذلك أوجد أفلاطون مدرسة ف آثینا سمیت بالا كاديية » وقد ازدهرت 
قرابة 400 عام . وارتادها المرء ليتعلم في الأقل كيف يعيش وعوت على نحو حسن . 
ومن الحزن والساحر كيف سلبت العاهد الأكاديمية العصرية شرعية هذا اتر 
فان قصد طالب جامعة هارفارد أو أوكسفورد اليوم طالبا تعليمه كيف يعيش , 


لاتصل الأساتذة بالشرطة أو مستشفی امجانین . 
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فسيفساء رومانية تظهر أفلاطون جالسا (الثانى من اليسار) بين طلابه وفلاسفة 


۰ 
هو 


آخرین ف مد رسته : الأ كاديية ۱ 


د . طفولة آفضل . 


تبذل العائلات جهدها في التربية » فیقوم الأطفال آحیانا . لکن على الرغم من رزانة 
الوالدین وکونهم معلمین جیدین وراشدین حکماء یعتمد علیهم فکثیرا ما يورثون 
اضطراباتهم ومشاکلهم إلى أطفالهم . اعتقد آفلاطون أن تربية الأطفال جید! هي 
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من أصعب الهارات وأكثرها ضرورة . وکان متعاطفا بشدة مع الأطفال المقيدين ببيئة 
منزلية فاسدة . لذا اقترح أن کثیرا من الأطفال سیکونون آفضل حالاً لو استمدوا 
رژيتهم عن الحياة لا من الآباء بل من آوصیاء حکماء تدفع لهم الدولة . وقال إن 
جزءا ملموسا من الجيل القادم يجب أن یدب على يد آناس آکثر کفاءة من 


والديهم 7 


الخلاصة 
ما زالت أفكار أفلاطون شديدة الجدلية والروعة » وتشترك فيما بينها في الطموح 


والثالية . لقد آراد آفلاطون أن تكون الفلسفة أداة تساعدنا في تغيير العالم ؛ ويجدر 


بنا الاستمرار في الا ستلهام من عظانه . 
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آرسطوطالیس (384- 322 ق .م) 


COON 
+ د‎ 


1 


بر 

مه 
اح 
ي 


ولد أرسطو في ملكة مقدونیا الاغريقية القديمة قرابة العام 384 قبل الیلاد » وكان 
والده الطبيب الملكي حينها . ومن الممكن القول إنه شب ليصبح أكثر الفلاسفة 
تأثيرا على الإطلاق . وحظي بعدة ألقاب متواضعة من قبيل العلم أو الفيلسوف , 
وكان أحد أهم أعماله تأديب الإسكندر الأكبر الذي شد الرحال لاحقا واحتل 
العالم العروف . درس آرسطو في أثينا » وعمل برفقة أفلاطون عدة سنوات . لكنه 
استقل بنفسه لاحقا وأوجد مركز بحث وتعليم سماه ليقيون 117 لا © © ۰1-۷ 
وسميت المدارس الثانوية الفرنسية «ليسيه 9666]» تیمنا بهذا المشروع . ولأنه 
أحب المشي في أثناء التعليم ومناقشة الأفكار فقد سمي أتباعه بالمشائين أو 
الهائمين » وفي الواقع فان كتبه العديدة هي ملاحظات من تلك الحاضرات . شغف 
أرسطو بكيفية عمل الأشياء » مثلاً : كيف يتطور فرخ الدجاج في البيضة؟ وكيف 
يتكاثر الحبار؟ ولماذا تنمو نبتة في مكان ما بنحو جيد ولا تكاد تنمو في مكان آخر؟ 
والأهم من كل هذا : ما الذي يحسن حياة الانسان خصوصا واجتمع عموما؟ 
وقحورت الفلسفة في نظر آرسطو حول الحكمة العملية . وإليك أربعة أسئلة فلسفية 
مهمة أجاب عنها : 

ما الذي يسعد الناس؟ 

تكفل أرسطو في كتابه الأخلاق النيقوماخية -سمي هكذا لأن ابنه نيقوماخس 
حرر هذا الكتاب- بمهمة تحديد العوامل التي تؤدي بالناس إلى حياة كريمة أو 


بائسة . فاقترح أن جميع الناجحين والصالحين يملكون فضائل مختلفة . وقال 
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باستحباب تحسين قد رتنا على معرفة کنه هذه الفضائل لنستطیع غرسها في نفوسنا 
واحترامها عند رؤيتها ف الآخرين , 


التفريط (رذيلة) ا اا مجال التأثیر آو 


تحت | شم | ان | الح رنه 


۱ السخا الکسب والانفاق 
(صغری- مثل المال) 

الفخامه الابتذال | الکسب والانفاق 

(کبری- غير ذلك) 


اسه | الم | ليست نتب 


التقليل من | الصدق الح لا 
النفس 

ETI EE 
١١ الاستیاء السست.‎ 


التفكة اسف 
جدول أرسطو للفضائل والرذائل 
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لاحظ آرسطو أن کل فضيلة تبدو هي الوسط بين رذیلتین ؛ إنها تشغل ما سماه 
«الوسط الذهبي» بين صفتین متطرفتین إفي الشحة أو الکثرة) . على سبیل الثال » 
ینظر آرسطو في اجلد الرابع -من مؤلفه عن الا خلاق- ذي العنوان الا خاذ 
«الفضائل والرذائل الحوارية» » إلى السبل التي یکون فیها الناس أفضل أو أسوأ في 
الحديث بعضهم مع بعض مثل التهریج والظرافة والفظاظة . وآدرك آرسطو أن معرفة 
كيف نحظى بمحادثة جيدة هي إحدى مکونات الحياة الطيبة الرئيسة . یفشل بعضص 
الناس ف اطوار لا فتقارهم حس الفكاهة . وهذا ثقيل الظل وهو «شخص عدي النفع 
في أي تواصل اجتماعي لعدم مشارکته بشيء وامتعاضه من کل شيء» . وبعضهم 
یفشل لبالغته في الفكاهة وهذا الهرج وهو «شخص لا يستطيع كبح جماح نكتة › 
فلا يعتق نفسه ولا أي شخص آخر» ویستطبع رفع قهقهته وقول آشیاء لا يجرؤ 
الرجل الهذ ب على قولها آبدا» . وهكذا فان الشخص الفاضل هو الوسط الذهبي 
بینهما ؛ إنه الظریف المهذب . 
حلل آرسطو في استقصاء رائع عن الشخصية والتصرف «القلیل جدا» و«الکثیر 
جد!» و«الکم الناسب» من مدی فضائل واسع . ومع آننا لا نستطیع تغيير سلوكياتنا 
بکن فیکن فإننا نستطیع تغییرها بالتد ریج . وزعم أن الصلاح الا خلاقي هو نتيجة 
العادة ؛ وانه یتطلب وقتا وعارسة وتشجیعا . لذا اعتقد آننا يجب أن ننظر إلى الناس 


الذين یفتقرون إلى الفضيلة على آنهم غير محظوظین بدلا من کونهم غير صا حين , 
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وأن ما بحتاجون إلية لبس التعزیر والرمی ی السجن بل معلمین أفضل والزید من 


ما الغاية من الفن؟ 


كان الفن في أثينا تراجیدیا (مأساویا) حیث اعتاد سکانها على مشاهدة السرحیات 
الد موية التي تعرض في مسارح ضخمة في العراء ضمن مهرجانات مجتمعية . 
و کات اتا امان ویر نت :وود كلدي مالرقة ا اناك 
أنْف أرسطو دليلاً إلى كتابة المسرحيات العظيمة اسماه فن الشعر » وهو متخم 
بنصائح رائعة من مثل : احرص على تضمين نقطة التحول » وهي تغير في 
الآ حد اث يجري حین تدور النوائب على البطل . وتضمین العرفان آیضا وهي 
لحظة الکشف الد راماتيكي » حين يدرك البطل فجأة أن حياته تسوء کثیرا بل تصبح 
ا 
لكن ما هدف التراجيديا؟ ما العبرة من جمع الجماهير لشاهدة الفظائع نحل 
بالشخصية الرئيسة؟ كما في مسرحية سوفوكليس عن آودیب ‏ الذي يقتل والده 
عن غير قصد ویتزوج والدته ثم حين يدرك أنه فعل ذلك يفقأ عينيه ندما وقنوطً . 
يجيب آرسطو إن الهدف هو التطهير . وهو نوع من التنظیف ‏ بمعنى التخلص من 
الأشياء السيئة . وفي هذه ا حالة : تنظيف مشاعرنا» خصوصا حيرتنا فيما یخص 
مشاعر الخوف والشفقة . 
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لدینا مشكلة فطرية في هذا الصدد » فنحن متحجرو القلوب ولا نشفق حين تجب 
الشفقة »نحن مجبولون على الهلع أو عدم الخوف على الاطلاق . التراجیدیا 
تذ کرنا أن الأشياء السيئة قد تطال الناس الصا حين بمن فيهم نحن . فخطأ صغير قد 
يؤدي إلى تفكك حياة كاملة . لذا حري بنا أن نكون أكثر تعاطفا وشفقة مع أولثك 
الذين تخيب مساعيهم . يجب أن نعلّم جماعيا هذه الحقائق المهمة من جديد 


ودوريا . ومهمة الفن بنظر أرسطو هي ترسيخ الأفكار الجوهرية عن الحياة في عقولنا . 
ما فائدة الأصد قاء؟ 


يشرح آرسطو في المجلد الثامن والتاسع من مؤلفه الأخلاق النيقوماخية ء ثلاثة أنواع 
مختلفة من الصداقة . فهناك صداقة تتكون حين ينشد كل فرد المتعة فيكون 
اهتمامهم الأساسي بلذتهم وجمال اللحظة التي يوفرها الشخص الآخر . وثمة 
صداقات هي في الواقع معارف استراتيجية » حين يستمتع الناس برفقة آخرين لأن 
لديهم أمل في تحصيل فائدة من تلك المرافقة . أما النوع الأخير فهو الصديق 
الحقيقي . وهو لیس شخصا يشبهك اما » بل شخص ليس أنت لكنه يهمك بدرجة 
اهتمامك بنفسك . تكون دمثا إن حدث شيء للصديق الحق » فأحزانه أحزانك 
وأفراحه أفراحك . لكنه آیضا يجعلك قويا فترتاح من المدار الضيق لأفكارك 


وهمومك . وتتمدد إلى حياة آخر . وتصبحان 3 أكبر وأذكى وأكثر مرونة وعد لا 


189 


فتتشارکان فضائلکما وقحیان عیوبکما . تعلمنا الصد اقة ما يجب أن نکون عليه ؛ 


إنها حقا آفضل ما فى الحياة . 
كيف للأفكار أن تنفذ في هکذا عالم مزدحم؟ 


ذهل آرسطو مثل کثیر من الناس بحقيقة أن الحجة الثلی لا تربح الجدال أو تحظى 
بالشعبية دائما . وأراد معرفة سبب ذلك وماذا يمكننا أن نفعل بخصوصه . أتاحت له 
أثينا الکثیر من الفرص لیراقب لأن العدید من القرارات كانت تتخذ فى جلسات 
عامة تعقد فى آغورا أثينا في مركز الدينة » حيث یتناظر الخطباء فیما بینهم لکسب 
الرأي العام . 

دل أرسطو إلى السبل التي يتأثر عبرها الأفراد والجماهير بالعوامل العديدة وإن 
كانت غير منطقية أو متعلقة بالقضية . وهو أمر مثير للسخط لا يتحمله الكثير من 
الحكماء فيتجنبون الأسواق والمناظرات الشعبية . لكن همة أرسطو كانت أعلى 
فوضع ما نسمیه الیوم فن الخطابة > وهو فن حصیل موافقة الناس . ونحن نريد ان 
يتعلم المفكرون والحكماء وطيبو النية كيف يغدون مقنعين ليطالوا أولئك الذين لا 
يتفقون أصالة . 

لقد وضع بعض النقاط الخالدة منها : يجب أن تهدئ روع الناس . فترى الجانب 
العاطفي من الموضوع -هل كرامة أحدهم على الحك؟ هل يشعرون بحرج؟- وتعمل 
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عليه . يجب أن تکون مرحا کذلك لأن عمر الترکیز قصير وربما يلزمك استخد ام 
إيضاحات وأمثلة لتجميل طرحك لرأيك . 

نعتقد نحن ‏ تلاميذ أرسطوء المتحمسون له أن إهمالنا الحديث عن أفكاره ربا يكون 
السبب في جعل الفلسفة تبدو أقل عملية حاليا . 
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ازدهرت الفلسفة الرواقية فى الیونان القديمة وروما قرابة آربعة قرون . ودعمها 
الكثيرون من مختلف طبقات ا مجتمع . كان لها طموح کبیر وواقعي جد ا هو تعلیم 
الناس الهد وء والشجاعة في خضم الجزع وشدید الا لم ۱ 

نحتفى بهذه المدرسة إلى اليوم عند ما نصف حصا ما بأنه رواقی أو فلسفی محضص 
حين يحاربه الزمن : كأن يضيع مفاتيحه أو يذل في العمل . أو يرفض عاطفیا أو يذم 
مجتمعیا . ولعل الرواقية هي الأقرب إلينا من بين كل المناهج الفلسفية وأكثرها 
فائدة فى أوقاتنا الخيفة المتقلبة . 

انتهج الرواقية كثير من الفلاسفة ‏ لكن يلوح لنا اثنان هداة أفضل من غيرهم : 
أولهما معلم الإمبراطور نيرون والكاتب والسياسي الروماني سينيكا (4 ق .م - 
5) . وثانيهما الإمبراطور الروماني العطوف الشهم . الذي كان يتفلسف في وقت 
(121 - 180م) . ما زالت مؤلفاتهم سهلة عند القراءة وعميقة في الواساة إنها 
مثالية لليالى الأرق ؛ وأرض خصبة تطرد الذعر والرعب . 


تساعدنا الرواقية في أربع مشاكل بالتحديد هي : 
1- ا جزع 
يمكن أن تلم بنا الصعاب في کل حين . وطريقة الناس العتادة لانتشالنا من الجزع 


الذي يغمرنا هي بإخبارنا أن كل شيء سيكون على ما يرام aE‏ تیه آن البیعات 
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مثلاً سترتفع » أو أن الرسالة الالكترونية ا محرجة لن تقرأء أو أن الفضيحة لن 
لكن الرواقية تعارض هكذا نهج وبشدة ؛ إنها تؤمن أن الجزع يزدهر في الفجوة بين 
خشيتنا من وقوع شيء وأملنا بحدوث آخر . وكلما اتسعت الفجوة ؛ زاد تقلب 
المزاج واضطرابه . 

ما نحتاج إلى فعله لنستعيد السكينة هو سحق الأمل حتى آخر ذراته بمنهجية 
وتعقل . يقترح الرواقيون أن الأفضل لنا تقبل أسوأ الاحتمالات بشجاعة والتعايش 
معها عوضا عن تخدير أنفسنا بإشراقة شمس الفرج . حين نواجه مخاوفنا ونتخيل 
كيف ستبدو الحياة إن تحققت » فإننا نستخلص إدراكا حقيقيا فحواه : سنتأقلم . 
سنتأقلم إن حبسنا في سجن وان خسرنا جميع آموالنا » وان فضحنا على الملأ » 
ور تا خان مواق نان أن قل السرطان تيت .بجر الأختازة إلى أن الوا 
يؤمنون بالانتحار كثيرا . 

نحن لا نتجرأ عادة على النظر إلى الاحتمالات المؤسفة إلا نحا بأجفان شبه مطبقة › 
لذا يطول إحكام قبضتها السادية علينا . لكن سينيكا يقترح بدلاً من ذلك : «بغية 
تقليل قلقك » يجب أن تفترض أن ما تخشى وقوعه واقع لا محالة» . وقال سينيكا 
بفجاجة لصديق مذعور من أنه سيسجن : «السجن يحتمل دائما ‏ من فهم الوجود 
حقا)» . 

يقترح الرواقيون أن نأخذ وقتا للتدرب على أسوأ الأحداث الممكنة الوقوع . يجدر 
بنا مثلاً أن نعين أسبوعا من السنة لا نأكل فيه غير الخبز البائت ولا ننام إلا على 
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آرضية الطبخ بغطاء واحد ؛ هكذا سنکف عن کوننا شديدي الحساسية من فكرة أن 
نطرد آو نسجن . یقول مارکوس اننا سندرك حینها «إن الحياة السعيدة لا تتطلب غير 
الیسیر) . 

بارس الرواقي الجيد بعدها التصور السلبي کل صباح . فیتصور کل الفظائع بمكنة 
الحدوث فى الساعات القادمة . وبکلمات سینیکا ا محكمة : «ولدت فانیا والی 
الفانین وهبت الحياة ؛ لذا يجب افتراض حدوث کل شيء ‏ وتوقع کل شيء» . في 


مه 


احقيقة . ليست الرواقية آکثر من بروفة فخمة وذكية للكارثة . 


2- الغضب 
نحن نغضب من آبوینا وأطفالنا وساستنا ونحطم الأشياء ونؤذي غیرنا . تری 
الرواقية الغضب على أنه انغماس خطر والاً کثر من ذلك جزء من الغباء » لأن 
الغضب حسب حلیلهم لا ينتج الا عن شيء واحد : التصور الغلوط للوجود . انه 
فا کهة السذ اجة الرة . 
حسب تحلیل الرواقية » الغضب هو نتيجة تصادم عنیف بين الأمل والواقع . فنحن لا 
نصرخ عندما سنا ضرء بل فقط عندما یکون الضر غير متوقع . لذا يجب علینا 
تقلیل طمعنا بکرم الحياة لنکون أهدأ . فأحبائنا سیخیبون ظننا بالطبع » وزملاؤنا 
سيخذ لوننا ء وأصد قائنا سيكذ بون علینا دوما . . ولا شيء من هذا يجب أن یکون 
صادما . نعم يمكن له أن یحزننا » لکن لا يجدر به -إن كنا رواقيبين- أن يغضبتا 
البتة . 
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یجدر بالحكيم أن یطمح إلى الوصول إلى حالة لا بستطیع عندها شيء أن یعکر 
صفو مزاجه فجأة . يجب أن يحسب حساب کل ملمة محزنة سلقا . وفي هذا الباب 


بتساء ۳ ع نحیب از مره 8 ان فب 
ا ها لقاع لاسي ا اما مت نتن اتن ارات 


پستوجب الد موع» ۱ 


3- جنون الا رتیاب 

من السهل أن نعتقد آننا اصطفینا للفظائع » فنتساءل لاذا حلت بنا ‏ ونقض 
مضاجعنا بلوم العالم أو الحقد عليه . لکن الرواقية لا تريدنا أن نفعل أيا من ذلك ‏ 
إذ تقول إن ذلك قد لا یکون ذنبنا ولا ذنب أي آحد على الاطلاق! ومع آنها ليست 
دینا فان الرواقية كانت متيمة بالهة النصیب الرومانية العروفة بفورتونا » عادة إياها 
آفضل تشبیه للقضاء والقدر . بنيت لفورتونا معابد في كل آرجاء الامبراطورية 
وکانت تعد مزیجا مرعبا من الکرم والحقد والعمد العشوائي . لم تكن فورتونا 
ميريتوقراطية (یعرف آیضا بحکم الأكفأ وهو نظام سياسي تسند فيه الأشياء على 
اشاس لكين وکا تعد صررت امه ری ا تفه لیف ارات رات 
والال وما شابه) في ید . وغصن جذري لتغییر مسار الحياة في اليد الأخرى . وهکذا 
قد تعطيك حسب مزاجها عملا مثالیا وعلاقة رائعة » ثم في اللحظة التالية تنظر 
إليك توت مختنقا بعظمة سمكة لا لشيء غير رغبتها . 

من آهم آولویات الرواقي أن يراعي ما مقد ار احياة الذي سیکون دائما بيد هذه 
الشخصية اختلة . وحذ ر سینیکا منها فقال : «لا یوجد شي لا تجرژ فورتونا علیه» . 
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يجعلنا إدراك ذلك في وقت مبکر نهون على آنفسنا الفشل ولا نثق في النجاح . 
فنحن لا نستحق حقا الكثير ما الذي يحدث معنا . لذا فان مهمة الرجل الحكيم 
هی ألا یمن بهبات النصيب مثل الشهرة والمال والسلطة والحب والعافية أبد! » فما 
هي ملكنا مطلقا . يجب أن تكون قبضتنا عليها لينة وشديدة الحذر . 


4- فقدان البصيرة 

فيل1 فطریا إلى البالغة في أهميتنا ‏ إذ نرى أحداث حياتنا تلوح كبيرة في نظرتنا 
إلى العالم . نلعن ونرمي الأشياء في أرجاء الغرفة عندما نتضايق ونضطرب . ولأجل 
استعادة رباطة جأشنا يجب أن نصغر نفسنا في نظرنا بين حين وآخر ؛ يجب 
التخلص من وهم أن ما نفعله وما نحن عليه ذو أهمية حقا » فهو مرهق وان كان 
طبیعیا . كان الرواقيون علماء فلك نجباء » فأوصوا جميع طلاب الفلسفة بالتأمل في 
السماوات . ارفع بصرك مساء وأنت تتمشى » سترى كواكب مثل الزهرة والشتري 
يسطعان في السماء التي تعتم رويد! رويد . وقد ترى نجوما أخرى حين يشتد 
الظلام » مثل الدبران ونجوم برج الحمل ومجرة المرأة المسلسلة وغيرها . إنها تلميح 
عن اتساع الفضاء غير القابل للعد في آرجاء نظامنا الشمسي وامجرة والكون بأسره . 
للمنظر تأثير مهدئ وقره الرواقيون » فنحن ندرك أمام هكذا كواليس » ألا شيء من 
متاعبنا وخیباتنا وآمالنا له أي صلة . من وجهة نظر كونية ولحسن الحظ : لا أهمية 


لشىء يحدث معنا أو شىء سنفعله . 
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الخللاصة 

حالات فهموها وأرادوا تحضيرنا لها . 

1 إن تعاليمهم سوداوية وواقعية لكنها في ذات الوقت مواسية بحق بل ومسلية 
أحيانا . إنهم يحثوننا على الشعور بالبطولة والجموح في وجه متاعبنا العديدة . ولا 
ننسى تذ كير سینیکا لنا : «انظر إلى معصميك . تكمن الحرية هناك في أي وقت» . 
د شيء أفضل من حلاوة تهدثة هؤلاء الحكماء القدماء المرة 1 لموازنة الابتهاج 
الستفز والتفاؤل الساذج لوقتنا الحالي . 
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آبیقور (341-270 ق .ع) 


٤ 0 
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ولد الفیلسوف الاغريقي آبیقور العظیم عام 341 قبل الیلاد » في جزيرة ساموس 
التي تبعد بضعة آمیال عن ساحل ترکیا الحديثة . كان ذو اللحية الطويلة آشهر 
فلاسفة عصره » وکتب ما يزيد عن ثلائمثة کتاب . اشتهر آبیقور بترکیزه احکم 
الشدید على موضوع محدد هو السعادة . فصب ترکیزه على هذا الوضوع خلافا 
للفلاسفة السابقین ‏ الذين آرادوا معرفة الطریق إلى الصلاح . 
لم يقدم غير بضعة فلاسفة على هكذا اعتراف صریح وعملي عن اهتماماتهم من 
قبل . صدم آبیقور الکثیر حينها » خصوصا حين علموا أنه سس مدرسة للسعادة 
سماها الحديقة . كان ما يحدث داخلها كلي الغموض وعظیم التشویق . آذاع بعض 
الناقمین على الا بيقورية اشاعات مخربة عما كان يحدث في داخل الدرسة . فقال 
تیمقراط مثلاً -النشق عن هذه الدرسة والفاني لعمره في التقلیل منها- إن أبيقور 
كان يتقيأ مرتین في البوم لأنه مضي جل وقته جالسا على أريكة تطعمه عصبة من 
العبيد أفخم اللحوم والأسماك . أما ديوتيموس الرواقي فقد نشر خمسين رسالة 
فاحشة ادعى -کذبا- أنها مكتوبة من أبيقور الخمور المهووس بالجنس إلى بعض 
الطلاب الشباب . 
لكن هكذا إشاعات كانت عارية عن الصحة . فالحقيقة عن أبيقور أقل حسية وأكثر 
إثارة بکثیر . اهتم الفيلسوف الإغريقي بالسعادة والمتعة فعلاً » لكن لم يكن له ذاك 
الاهتمام بالوجبات الفخمة وطقوس العربدة . فلم يكن له غير ثوبين وحسب . 
واقتات على الخبز والزيتون » وتحليته غير المعتادة كانت شريحة جين! عوضا عن 
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ثوري عظیم عما نحتاج إليه حقا لنکون سعد اء » استنتاج غريب عن افتراضات 
عصره وعصرنا علی حد سواء . 
قال آبیقور إننا عادة ما نرتکب ثلاثة آخطاء عند التفکیر في السعادة » هي : 


1- نعتقد باحتیاجنا إلى علاقات عاطفية 


اعا كما الان شف الاس ات ناف اط.. لك لانقط اتقو ر أن النتفاده واتقب 
(خلا الزواج) لا يكادان يلتقيان . فهناك الكثير من الغيرة والمرارة وسوء الفهم . 
والجنس معقد غالبا ونادرا ما ينسجم مع الشاعر . لذا اعتقد أبيقور أن من الأفضل 
عدم الإيمان بالعلاقات کثیرا . وعلی النقيض من ذلك وضع الصداقة ‏ ونوه إلى 
فوائد الکثیر من الصد اقات : تحن فیها خلوقون + ونبحث عن الاتفاق » ولا تعثف أو 
نوبخ ونخلو من حس التملك . لکن المشكلة آننا لا نری أصدقاءنا ما فيه الکفاية . 


فنقد م علیهم العمل والعائلة ‏ أو لا نجد الوقت ‏ أو إنهم یعیشون بعيدا . 


2- نعتقد باحتیاجنا إلى مال کثیر 


سابقا كما الآن» شغف الناس بالوظائف بافراط » ید فعهم التوق إلى الال ونیل 
احترام الناس . لکن بين آبیقور الصعوبات في الوظيفة : الغيرة والغيبة والطموحات 
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احبطة . آمن آبیقور أن ما یجعل العمل مرضیا هو عندما نعمل فرادی أو بمجاميع 
صغيرة » وعند ما یکون العمل ذا غاية فنشعر آننا نساعد ال خرین بطريقة ما أو نصنع 
شيئًا يحسن العالم . نحن لا نطمح حقا إلى الال والجاه عبر العمل ‏ بل إلى حس 


بالإنجاز . 
3- نبالغ في تقدير الرفاهية 


نحن نحلم بالرفاهية » نتصورها منزلا جمیلا بغرف فخمة واطلالة آنيقة . ونتخیل 
رحلات إلى أماكن مثالية حيث نرتاح ويد للنا الآخرون... لكن أبيقور يختلف مع 
توقنا . إذ يعتقد أن بغيتنا الحقيقية من خيال الرفاهية هي السكينة . لكن السكينة لا 
تتحصل بامتلاك منزل جمیل وتغییر الاطلالة بسهولة . إن السكينة سمة داخلية 
تتحصل عبر التحلیل » نتاج محیصنا لهمومنا وفهمها صحیحا . لذا نحن بحاجة 
إلى استقطاع کثیر من الوقت للكتابة والقراءة » والأهم من كل هذا ء إلى الاستفادة 
من دعم دوري یقد مه مستمع جيد . الستمع الجيد هو شخص متعاطف ولطیف 
وذكي قد یوصف في زمن آبیقور بالفیلسوف ويمكن أن نسمیه الیوم بالعالج النفسي . 
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وضع آبیقور ثلائة مستحد ات من تحليله للسعادة : 


ألا قرر آن یعیش مع آصد قائه ف مکان واحد عوضا عن رؤيتهم بين حين وآخر . 
ابتاع قطعة آرض متواضعة السعر خارج أثينا وبنی مکانا یستطیع وأصد قاؤه العیش 
فيه دائما . كان لكل منهم غرفة فيه » بالإضافة إلى المناطق الشتسرکهة بینهم في 
الأسفل . هكذا كان جمیع المقيمين محاطون بجیران عطوفین مسلین یشترکون معهم 
في وجهات النظر . وکان هناك جدول للاعتناء بالأطفال . والجميع يأكل معا . 
ویستطیع الشخص أن یحظی بمحادثة في المر متأخرا في اللیل . كان ذلك آول 
بجح جمد حون العا 

انیا » توقف جميع من في ذلك المجتمع عن العمل للغير . تقبلوا أن ينخفض دخلهم 
مقابل أن یستطیعوا التركيز على العمل المرضي : مثلاً كرس بعض أصدقاء أبيقور 
نفسهم للزراعة » وآخرون للطبخ ‏ وقلة منهم للفن وصنع الأثاث . باتوا يجنون أموالاً 
أقل بكثير لكن يشعرون برضا داخلي وفير . 

الثاء كرس أبيقور وأصدقائه نفسهم لإيجاد السكينة عبر التحليل المنطقي 
والبصيرة » فأمضوا حصة من كل يوم يتأملون في أوجاعهم » ويحسنون فهمهم 
لا رواحهم ‏ ويتثقفون بأسئلة الفلسفة المهمة . 

ذاع صيت تجربة أبيقور في العيش فتبعها الآلاف وانتشرت المجتمعات الأبيقورية في 
منطقة البحر الأبيض المتوسط . وازدهرت تلك المراكز لأجيال إلى أن قمعتها كنيسة 
مسيحية متعنتة حاقدة بوحشية في القرن اليلادي الخامس . مع هذا فان مبادئها نجت 
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رغم تحول العدید من الراکز إلى آدیار . ما زال تأثير الأبيقورية مستمرا في العصر 
الحالي » فقد كانت أطروحة کارل مارکس في الد كتوراة عن أبيقور » وعده فيلسوفه 
الفضل . بل إن ما نسميه اليوم بالشيوعية ليس في جوهره إلا نسخة أكبر -أكثر 
تسلطًا وأقل متعة- من الأبيقورية . 

حتى اليوم » ما تزال الأبيقورية دليلاً لا غنى عنه إلى الحياة في اجتمعات الرأسمالية 
الاستهلاكية المتقدمة » لأن الدعاية -التي تعتمد عليها هذه الأنظمة- توظف خلط 
مفاهيم الناس ببراعة بخصوص ما يعتقدون أنه ضروري لسعادتهم . ويركز عدد 
هائل من الدعايات على الثلاثة أشياء التي صنفها أبيقور مغريات سعادة كاذبة , 
وهي الحب الرومانسي والمكانة المهنية والرفاهية . ما كانت الدعايات لتعمل إن لم 
تناغ احتياجاتنا الحقيقية . لكنها تحفزنا عبر مد اعبتها ولا تحققها فعلا . فإعلانات 
البيرة على سبيل المثال سترينا مجموعة أصدقاء متعانقين » لكنها لا تبيعنا غير 
الكحول (الذي قد ينتهي بنا الحال نحتسيها بمفردنا) . وخذ إعلانات الساعات 
الفخمة آیضا ‏ فهي تظهر لنا آشخاصا بمكانة مهنية عالية يتمشون قاصدين الکتب ‏ 
لكنها لن تلبي فينا التوق إلى عمل مرض بحق . وقد تدغدغ إعلانات الشواطی 
الاستوائية حواسنا براحتها النفسية لكنها آبدا لن تستطيع -بمفردها- أن تهب لنا 
السكينة التي نشتهيها . يحثنا أبيقور على تغيير فهمنا لنفسنا وتغيير ا مجتمع وفقا 
لذلك . لا يجب أن نرهق نفسنا والكوكب معنا في سباق السعي إلى أشياء لن 
ترضينا بحق حتى إن نلناها . نحتاج إلى العودة إلى الفلسفة » وإلى جدية أكثر 
بكثير بخصوص مسألة أن نكون سعداء . 
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أغسطينوس فیلسوف مسيحي عاش في النصف الأول من القرن الخامس اليلادي 

على أطراف الامبراطورية الرومانية التي كانت تتدهور بسرعة » في مدينة هیبون 

بالتحدید . العروفة الیوم بمدينة عنابة في الجزائر . 

شغل آوغسطینوس منصب آسقف اکن من ثلاثين افا وأثبت شعبیته وقدم 

إرشادات ملهمة خشوده التي يغلب علیها الفقر وغیاب التعلیم . في آخر أيام حیاته 

غزت قبيلة فاند ال الجرمانية مدينة هیبون ؛ ورغم آنها ترکته ومکتبته والکاتد رائية 

التي يعيش فیها بدافع الاحترام لانجازاته » فأنها ساوت باقي الدينة بالأرض › 

وأسرت نساء الدينة الشابات وکسرت شوكة جحافلها العسكرية . 

على أي حال » هذا الفیلسوف مهم لنا الیوم نحن غير السیحیین لقیمه ووجهات 

نظره » وبسبب ما انتقده في روما » التي بينها وبين الغرب العاصر قواسم مشتركة 

كثيرة » خصوصا مع الولایات التحدة » التي بجلت الامبراطورية لدرجة أنها آرادت 

أن تبد و عاصمتها على نهر البوتوماك كما لو آنها نقلت سحریا من ضفاف نهر التیبر 

في روما . 

آمن الرومان بشیئین بالتحدید : 

1-السعادة الأرضية 

كان الرومان عمومًا محفلاً متفائلاً . فقد آمن مشیدو الکولوسیوم وجسر غارد 

بالتقنية » وبقدرة البشر على إتقان نفسهم ‏ وبإمكانية سیطرتهم على الطبيعة 

والتخطيط لسعادتهم واكتفائهم . ویلمس الواحد في کتابات شیشرون وبلوتارخ مثلا 

درجة من الفخر والطموح والثقة بالستقبل » والتي ببعض التعدیل لن تختلف کثیرا 
206 


عنما یو جد ي صفحات جريدة وايرد أو مجلة بالو التو. كان الرومانیون مارسین 
نجباء لما قد نسمیه الیوم بالساعدة الذ اتية فد ریوا| جماهیرهم علی تحقیق نجاح 


وفاعلية أكبر . وكان الإنسان في نظرهم حيوانا قادرا على تحصيل الكمال . 


2- نظام اجتماعى عادل 


اعتقد الرومان طويلاً أن العدل سمة مجتمعهم . وعلی الرغم من أن الوراثة كانت 
عاملاً مهما » فانهم آمنوا أيضا أن ذوي الطموح والذ كاء يستطيعون النجاح » فالجيش 
مثلاً كان يعد میریتوقراطیا أي إن نظامه امد ارة والاستحقاق . كان مقدار كسب 
المال انعکاسا للقدرة العملية » والفضيلة الداخلية على حد سواء . لذا كان التباهي 
بالثراء يعد مشرفا ومدعاة للفخر . والاستهلاك كذلك كان يجذب انطباعات 
محترمة عموما . 

اختلف أغسطينوس معهم » خصوصا في هذين السلوكين . وشرح في فصول تحفته 
"مدينة الله" كل منها بطرق ما زالت مفيدة لمن تساوره الشكوك فيما تقدم . مع أن 
حلوله المقترحة ربما لن تجذب غير المؤمنين لأنها مشتقة من اللاهوت المسيحي . 
على أي حال هكذا كانت ردود أغسطينوس : 
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1. ليست لدینا فرصة لنیل السعادة الأرضية فنحن ضالون منحرفون نمتلئ 
كان أغسطينوس مبتدع فكرة الخطيئة الأصلية . إذ قال إن البشر منحرفون جمیعا بلا 
استثناء » لأنهم ورئة خطايا آدم عن غير قصد . طبيعتنا المذنبة تنشئ ما وصفه 
أغسطينوس برغبة السيطرة » التي تشهد عليها طريقة تعاملنا الوحشية وضيقة الأفق 
وغير الرحيمة مع الآخرين والعالم ا محيط بنا . لا يمكننا أن نحب بصدق بسبب قيود 
أنانيتنا وكبريائنا . قدراتنا المنطقية والإدراكية هشة في وجه الظروف المتطرفة . 
والشبق -وهو اهتمام شغل أغسطينوس الذي كان يتخيل النسوة في الكنائس في 
شبابه- تصطادنا ليل نهار . نحن نفشل ف فهم نفسنا ونطارد الخيالات وتشغلنا 
الأشجان . . . ختم أغسطينوس هجومه بالنيل من الفلاسفة الذين على حد تعبيره 
«رغبوا بغباء عجيب في أن يكونوا سعداء هنا على الأرض » وآن يحققوا النعيم 
بجهودهم الذاتية» . قد يكون مسببا للكآبة سماع أن حيواتنا غير قويمة لا بسبب 
احظ بل لأننا بشر! لكنه في ذات الوقت قد يكون راحة غريبة » لأن لا شيء يصنعه 
البشر سيكون قويا بحق » فالكمال صفة مقصورة على المقدس وحده . نحن کائنات 
قدر لها أن تدرك الفضيلة والحب شعوریا ولا تستطيع تأمينها لنفسها . إن علاقاتنا 
ووظائفنا وبلد اننا لن تكون كما نرغب في أن تكون آبدا . وهذا ليس لخطأ ارتکبناه 
لكن الظروف ضدنا منذ البداية . 
تخفف كآبة أغسطينوس بعض الضغط الذي قد نشعر به ونحن نتقبل تدريجيا 
حقيقة أننا وكل ما نفعله ليس مثالیا بطبعه (خصوصا في وقت متأخر من اللیل » أو 
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في مساء الأحد . أو بعد سن الأربعین) . حري بنا ألا نغضب أو نشعر آننا اضطهد نا 
أو عنینا بعقاب لا نستحقه . إنها فقط الحالة الانسانية إنها میراث ما نستطیع أن 


نسمیه آسوة بأغسطینوس -وان لم نؤمن بلاهوته- الخطيئة الأصلية . 


د. كل التدرجات ظالمة ؛ ولا توجد عدالة اجتماعية فليس جميع من ف القمة 
صا حون ومن في القعر سیئون » والعكس صحیح . 

ظن الرومان نفسهم في عز ازدهارهم أنهم يديرون مجتمعا یتسم کثیرا بمزايا الجدارة . 
وعلى الرغم من أن العائلة تميل إلى التأثير في الفرص التاحة ‏ فإنك لن تدنو من 
القمة بالاعتماد عليها فقط ؛ عليك أن تعتمد على فضائلك وقدراتك الذاتية . الأهم 
من ذلك أنهم اعتقدوا أن نفوذ الدولة الرومانية علامة على المزايا الجمعية 
لمواطنيها . وأنهم حكموا أجزاء واسعة من الأرض لأنهم استحقوا ذلك ‏ فكأن 
الإمبراطورية هي مكافأة لفضائلهم . أن يرى الناس سلطتهم وازدهارهم مكافأة عن 
مزاياهم لنظرة مغرية جدا اليوم لأولئك الذين يعملون في مؤسسات ناجحة أو 
ولايات مزدهرة . لكن أغسطينوس يرد : يا لها من مزاعم متعجرفة متبجحة لاذعة . 
ما كان من عدل في روما أو أي مكان على الأرض ولن يكون . فما وهب الرب 
الصالحين الثراء والسلطة . ولا حكم على الذين يفتقرون إلى هذه الصفات 
بالحرمان . التدرج الاجتماعي كان خلطًا بين الاستحقاق وعدمه . أضف إلى ذلك 
أن أي محاولة بشرية للحكم بين الصالح والطالح هي إثم أثيم » ومحاولة لإنجاز 
مهمة لا یقدر علیها غير الرب . الذي سينجزها في نهاية الزمان » في يوم الدينونة 
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الذي ینفخ فيه في آبواق وتحتشد اللائکة في حشود . ميز أغسطينوس بين 
«المدينتين») حسب تعبيره » مدينة البشر ومدينة الرب . والأخيرة هي جنة سماوية 
مثالية » يسود فيها الخير والفضيلة وتوظف السلطة مع العد الة بغية تحقيق ذلك . لن 
يستطيع البشر بناء مدينة كتلك آبدا ويجدر بهم ألا يعتقدوا بقدرتهم على ذلك . 
فلقد حكم عليهم بالسكن في مدينة البشرء المدينة الأرضية » وهي مجتمع معيوب 
بشدة » لا يستطيع فيه المال أن يتبع الفضيلة . وبكلمات أغسطينوس : «ليس للعد الة 
الحقيقية وجود إلا في تلك الجمهورية التى مؤسسها وحاكمها السیح» . هكذا فان 
العدالة المطلقة في توزيع الثواب أمر غير موجود على الأرض ولا يجدر بنا توقعه . 

قد یبدو الأمر کتیبا من جدید , لکن ذلك ما یجعل فلسفة آغسطینوس شديدة 
التسامح مع الفشل والفاقة والهزية » سواء مع نفسنا أو غیرنا . فخلافا لا قد يزعم 
الرومان . الفشل الأرضي ليس إشارة إلى سوء الشخص أصالة » كما الانتصار لا 
يدل على شيء جوهري في الشخص . ليس للبشر صلاحية أن یقیموا نجاح 
الآخرين » إذ ینبع هذا التحلیل من غطرسة وقلة آخلاق . من واجبنا أن نشکك في 
القوة ونتعاطف مع الضعف . لا يجب علینا أن نکون مسیحیین لنتعزی بهاتین 
النقطتین . إنهما عطایا الدين العالية إلى الفلسفة السياسية وعلم النفس . وهما 
منبه دائم إلى بعض العتقد ات الخطرة القاسية عن أن الحياة قد تکون مثالية » أو أن 


الحرمان وخفوت الصيت دليل دامغ على نقيصة . 
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توما الأكويني (1274-1225) 


قد يبدو غریبا للوهلة الأولى أن نتتلمذ على يدي توما الأكويني فهو بعد كل شيء 
قديس من القرون الوسطى قيل إنه يرتقي في الهواء ‏ وتراوده رژی عن مريم 
العذراء . وكان مهتما کثیرا بتفسير كيف تتحدث الملائكة وتتحرك . 
لكنه رغم ذلك مهم لنا فهو يساعدنا في حل المشكلة التي ما زالت قائمة إلى اليوم : 
كيف نصالح بين الدين والعلم ‏ والمنطق والإيمان . كان الأكويني فیلسوفا وقدیسا 
ورعا : استحدث فهما جديدا لموضع المنطق في حياة الانسان انطلاقًا من رفضه 
خسارة إيمانه أو الإيمان بغير دراية . وأكبر مساهماته هي تعليم مجتمع غرب أوروبا أن 
أي امرئ يستطيع -مسیحیا كان أو غير ذلك- معرفة الحقائق الكبرى متى ما 
استخدم هبة الرب الأعظم إلى البشر : المنطق . لقد حل معضلة في تفكير 
المسيحيين هي تساؤل أنى لغير المسيحيين أن يملكوا الحكمة وليس لهم اهتمام 
بالمسيح أو علم به على الإطلاق . لقد عولم الذكاء وفتح عقول المسيحيين على ری 
الإنسانية جمعاء من كل القارات والأوقات . نحن ندين للأكويني بعالنا الحالي » 
الذي يصر على أن الأفكار الصالحة يمكن أن تنبع من أي مكان في العالم بغض النظر 
عن العقيدة والخلفية . 
ولد توما الأكويني لعائلة إيطالية نبيلة في عام 1225 . وارتاد في شبابه جامعة 
نابولي > وهناك تعرف على مصدر معرفة كان يعاد اكتشافه حينها هو مؤلفات 
الرومان القد ماء والاغریقیین . الذین نبذت الا كاديية السيحية آعمالهم في السابق . 
وتأثر هناك آیضا بالرهبنة الد ومينيكانية » وهم مجموعة رهبان اختلفوا عن الفرق 
السابقة بالاعتقاد آنهم يجب أن یعیشوا في العالم الخارجي لا في دير . 

212 


قرر الأ كويني آن ينضم إلى هذه الفرقة فعض إرادة عائلته . لکن «ورعهم» جعلهم 
یخطفونه ویحبسونه في برج امتلکوه . ورغم أنه کتب من معقله رسائل يأس إلى 
البابا استعرض فیها قضیته والتمس أن یطلق سراحه ‏ كان البابا مشغولاً بالقضایا 
السياسية حينها . فظل الا كويني في البرج محبوسا ‏ وأمضى الوقت یکتب الرسائل 
إلى الرهبان الد ومینیکانیین ویرشد آخواته . ویروی أن عائلته آرسلت إليه في تلك 
الدة مومسا ترتدي ثیابا مکشوفة الصدر بأمل أن تغريه بعيدا عن فكرة الرهبنة 
لکن الأكويني طرد الشابة بقضیب حديدي . 

بعد أن آدرکت عائلته ألا فائدة من حبس ابنهم «الضال» ‏ آطلق سراح الأكويني 
آخیرا لیلتحق برهبان الد ومينيكانية . فارتحل إلى باريس لیستکمل في جامعتها 
تعلیمه الذي قوطع فکان طالبا هادئا لکنه مؤلفا غزير الانتاج على نحو استثنائي . اذ 
لف قرابة 200 جزء عن اللاهوت السيحي ف آقل من ثلائة عقود . غیزت عناوین 
كتبه بالجمال والغرابة مثل الخلاصة اللاهوتية والخلاصة ضد الوثنيين . أيضا فقد 
أصبح معلما مشهورا جدا وشديد التأثیر وسمحت له القيادة الدومينيكانية في 
النهاية بتأسيس مدرسته الخاصة في نابولي . هذا وبلغ تفانيه للمعرفة أنه حتى في 
آخر أيام عمره البالغ تسعة وأربعين عاما عمل على كتابة تعليق موسع لسفر نشيد 
الانشاد . وطوب بعد موته في الكنيسة الكاثوليكية » وهو اليوم القديس الشفيع 
تمثل أحد طموحات الأكويني الثقافية الأساسية في فهم كيف للناس أن بميزوا 
الصحيح من اطاً بمعزل عن الاهتمام الأكاديمي لأنه أراد لكونه مسيحيا معرفة 
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كيف للشخص أن یکون واثقا أن أعماله ستسمح له بد خول الجنة . علم الأكويني 
آفکارا كثيرة تبدو صائبة بحق نتجت عن غير المسيحيين . على سبيل الثال فهو قد 
احترم أرسطو خصوصا » الرجل غير المطلع على حقائق الانجیل اطلاقا . وسبب 
هذه العضلة ‏ وضع الأكويني حجة بالغة الأهمية لتوافق المعتقد الديني والفكرة 
المنطقية . 
وكان يعلم أن الكثير من الفلاسفة وثنيين لكن ذلك لم يحجب البصيرة عنهم! لذا 
اقترح آنذاك إمكانية استكشاف العالم بإجادة عبر المنطق فقط . افترض الأكو يني 
لنجاح ذلك التقسيم أن الكون وكل حركاته تعمل وفق نوعين من القوانين : «القانون 
الطبيعي» و«القانون الأزلي» المقدس . واعتقد أن العديد من القوانين يمكن 
استنباطها من تجربتنا الحياتية . فيمكننا أن نكتشف كيف نصهر الحديد . أو ننشیع 
قناة للماء » أو ننظم اقتصادا عادلاً وهذه هي القوانين الطبيعية . لكنه آیضا اعتقد 
أن هناك قوانين أزلية منزلة » وهي الأشياء التي لا يستطيع المنطق استنباطها بمفرده » 
كمعرفة أننا سنحاسب بعد الموت من رب رحيم ء أو أن المسيح كان مقدسا وبشريا 
في ذات الحين ؛ ولعرفتها يجب علينا الاعتماد على الوحي في الكتب المقدسة : 
يجب علينا التسليم به إيانا بسلطة أعلى . 
حدد الأكويني في شرح كتبه عن الفيلسوف الروماني بوثيوس اعتقادا يشيع آنذاك 
هو «يعجز العقل البشري عن معرفة أي حقيقة ما لم ينر ضياء الرب بصیرته» , أي 
إن كل شيء يهنا فهمه يجب أن يصدر من مصدر موثوق منفرد هو الرب . لكن 
هذا الاعتقاد كان بالضد من الفكرة السابقة التي حاجج بها الأكويني من أن «ليس 
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من الضروري أن یتفتح العقل البشري بنور جدید من الرب لفهم تلك الأشياء 
الندرجة في مجال معرفته الطبيعي» . 
كانت الحركة الثورية التي یحرکها الأكويني تهدف آیضا إلى وهب «القانون 
الطبيعي» مساحة مهمة . إذ أشاد بأهمية التجربة واللاحظة الذاتية . وقلقه كان من 
أن الإنخيل مصدر رفيع المستوى قد يبتلع الملاحظة : وينبهر الناس بالوحي من 
السلطة العليا فيهملون تأثير الملاحظة وما نستطيع أن نكتشفه بنفسنا . 
الفكرة التي أوضحها الأكويني هي أن كلا من القانون الطبيعي والقانون الأزلي 
النزل مهم . فهما ليسا متناقضين بالضرورة . بل إن المشكلة تنبع حين نعتمد على 
واحد منهما وحسب . وآیهما يجب علینا تطویره یعتمد على الیل الذي لدینا 
حالیا . ما زال التوتر بين السلطة الأعلى والتجربة الشخصية قائما إلى الآن رغم أن 
«وحي» السلطة العلیا الیوم لا يعني العودة إلى الاجیل بالطبع » بل العلم النظم . 
النسخة العصرية من ذلك هي إنكار أي نوع من العرفة لا یتفق مع العلومات 
الکدسة من التجارب والبیانات والنمذ جة الرياضية ومراجع الدوريات الراجعة 
من النظراء . يشغل الفن والأدب والفلسفة الیوم الحيز الذي عرفه الأكويني بالقانون 
الطبيعي . فهي تحاول فهم العالم من منطلق التجربة الشخصية » واللاحظة والتفکیر 
الذاتي . إنها ليست موثقة بختم السلطة الأعلى »التي صارت العلم بدلاً من 
الاجیل . كان معاصرو الأ كويني مدرکین عموما للاغریقیین والرومانیین القد ماءی 
لكن نظرتهم كانت أن «الوثنیین» لیس لدیهم شيء مفید ف آي موضوع ظنوا آنه 
يهمهم . لم يكن خطأ القد ماء أنهم عاشوا قبل المسيح . لكنهم -بنظر السا ف 
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ذکرهم- مخطئون في آهم قضية في ا حياة : العتقد الديني . وهذا بدا عيبا فظیعا فلا 
شيء آخر فکر فيه الفلاسفة الوئنیون يمكن أن یکون مفیدا أو مهما . لکن الأكويني 
حاجح بإمكانية أن يملك الذين ضلوا في بعض الا شیاء ال ساسية الکثیر لتعلیمنا 
إياه » لقد كان يشخص حالة من الخيلاء الفكري . لدینا ميل لانکار الا فکار بناء 
على خلفیتها . أي إننا لن نرغب بالاستماع إلى شيء ما لم يأت من «الکان 
الناسب» . وقد نعرف الکان الناسب الیوم بأنه مختبرات معهد ماساتشوستس 
للتکنولوجیا عوضا عن الإنجيل سابقا » لکن الد افع ما زال نفسه . وهكذا فان اللحد 
الحداثوي القیم في لندن مثلاً قد يرى من غير العقول أن ينتفع بشيء من قراءة 
إنخيل یوحنا لأنه یعتقد أن في الانجیل آخطاء جلية في نقاط جوهرية : انه محشو 
معجزات مختلقة » وفیه أخطاء بد ائية عن أصل العالم . وهذ | مشابه لتفکی ر 
مسيحيي القرون الوسطی عن الکتاب القدماء الکافرین . 

إن نقطة الأكويني الا ساسية هي القانون الطبيعي فرع من القانون الا زلي » ويمكن 
اکتشافه بملكة النطق الستقل . ضرب الا كويني وصية ایح «اصنع معرونك 
للآخر كما تحب معروف الآخر لك» مثالاً » فقال إن السیح ربا وهب لهذه الفكرة 
صيغة معينة بارزة » لكنها كانت حجر آساس المبادئ الأخلاقية في معظم اجتمعات 
على مر العصور . كيف يكون هذا؟ حاجج الأكويني أن السبب هو عدم حاجة 
القانون الطبيعي إلى تدخل الرب الباشر ليكون معروفا للبشر . فالواحد سيتبع 
مقاصد الرب تلقائيًا بالتفكير المنطقي الدقيق وحده . انبثقت أفكار الأكويني في 
وقت كانت الحضارة الإسلامية تعاني فيه . كما المسيحية . معضلة إعادة توفيق 
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الإيمان والنطق . ازدهرت الخلافة الإسلامية وقتا طویلا في إسبانيا والغرب ومصر 
منتجة ثروة معارف وفلسفات جديدة . لکنها أصبحت بسبب نفوذ القادة التعصبین 
دینیا . أکثر تزمتا وجورا في وقت ولادة الأكويني . فهي على سبیل الثال تجاوبت 
بعنف مع الفیلسوف الاسلامي ابن رشد ‏ الذي كان -کما الا كويني- متأثرا 
بأرسطو بشدة » وحاجج أن النطق والدین متوافقان . على أي حال » فقد حرص 
الخليفة -الهووس بألا بهجر کلمات الله الحرفية- على حظر آفکار ابن رشد وحرق 
کتبه . قرأ الأكويني لابن رشد ورأى أنه يشترك مع العالم السلم بشاریع ماثلة . لقد 
علم أن رفض العالم الاسلامي الثوري التزاید للمنطق يضر بحضارته الفكرية التي 
كانت مزدهرة یوما . وبفضل أفكار الأكويني -ولو جزئیا- لم تعان السيحية من 
عملیات التسفیه التي حدثت في الاسلام . كان الأكويني رجلاً شدید الإيمان لکنه 
وضع نظاما فلسفیا لعملیات الشك والتحقیق العلمي الفتوح . إنه ینبهنا إلى أن 
الحكمة (بمعنى الأفكار التي نحتاج الیها) تأتي من مصادر متعد دة : من البديهة 
لکن آیضا من النطق ‏ من العلم وآیضا من الوحي ‏ من الوثنيين أو الرهبان . كان 
القدیس متفهما لجميع ما ذکر وأخذ واستخدم کل ما كان ناجحا بغض النظر 
عن مصدر الا فکار . قد يبدو هذا واضحا اليوم » لكن ألا تلاحظ کم آننا نحيد عن 
هذا النهج في حیاتنا؟ کم من الأحيان نرفض فکرة لأنها تأتي فقط ما نراه «مصدرا 
قاطا + کان بکین فصا نة مغر با : ا وجرد ةدا شام بعلت عا أو 


هه 


أسلوب نظم يبدو مدا اوكا > أو عجوزا ترتدى طاقية صوفية... 
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میشیل دي مونتين (1592-1533) 


۳ 
a 
ت‎ 


نحسب عموما أن على الفلاسفة الفخر بعقولهم الكبيرة » وحب التفکیر والتأمل 
والتحليل المنطقى 1 لكن هناك فیلسوف ولد ف فرنسا عام 153 عنهج فل مختلف » 
إنه ميشيل دي مونتين . 

كان مونتين مفکرا أمضى حياته التأليفية في انتقاد عنجهية المثقفين . وأثبت في 
كتابه وتحفته الأجمل «اماولات» أنه ذكي وحكيم على الدوام » ومتواضع في ذات 
الوقت وحريص على فضح ذرائع التعلم . وهو طريف جدا إضافة إلى ذلك › ونذ كر 
قوله : «لا أهمية لعرفة أننا قلنا أو فعلنا شيئًا غبیا ؛ يجب علينا تعلم درس آهم 
آشمل هو أننا جميعا أغبياء . . . حتى على أعلى العروش مكانة في العالم » نحن 
نقعد على مؤخراتنا» . ولا ننسى قوله : «الملوك والفلاسفة یتغوطون ‏ والسيدات 
كذلك» . 

كان مونتین طفل عصر النهضة > وقال من اشتهر في عصره من الفللاسفة القدماء إن 
ملكة المنطق التي لدينا يمكنها أن تقودنا إلى سعادة وسمو حرمت منها اخلوقات 
الأخرى . قال الفلاسفة أمثال شيشرون إن المنطق يمكننا من السيطرة على عواطفنا 
وت الي اهنا التاشحة , نفک عد المتظق اة مده شن مقدسة تيهنا 
السيادة على نفسنا والعالم على حد سواء . لكن مونتين امتعض من توصيف 
النطق البشري بهذا الشكل . وكتب بعد مخالطته الفلاسفة والأكاديميين : «من 
منظور عملي فان آلاف النساء اليافعات عشن في قراهن حياة آثبت وأهدأ وألطف 
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لم تكن فکرته أن الکائنات البشرية لا تستطیع التفکیر بمنطق على الاطلاق » بل 
فيل إلى العجب الشدید بعقولها فحسب » وفي ذلك قال : «ترتکز حیاتنا جزئیا على 
الجنون » وجزئیا على الحكمة . وکل من یکتب عنها یهمل آکثر من نصفها بد اعي 
الا حترام والقو اعد السائدة)» . 

ولعل کفاح العیش بجسم بشري هو آوضح مثال على جنوننا ؛ آجسامنا تتوجع 
وتترهل وتنبض وتخفق وتشیخ وتبعث الروائح . وقد كان مونتین آول من یتحدث 
باسهاب عن الضعف الجنسي في العالم » وربما الفیلسوف الوحید . لأن الضعف 
لجسي بدا له مثالا مهما عن وهن عقولنا وجنوتها . 

كان لمونتين صديق أصابه الضعف الجنسي مع امرأة تروق له . لم يلم مونتين 
القضيب بل قال : «خلا العجز الجنسي الحقيقي . لن تعجز عن القيام بالأمر أبدا ما 
دمت تستطيع فعله مرة» ؛ إذ اعتقد أن المشكلة كانت في العقل ‏ في الاعتقاد الظالم 
أن لنا مطلق السيطرة على أجسادنا » وفي الرعب من مغادرة الصورة المبالغ فيها التي 
رسمناها عن الحالة البشرية التقليدية . كان ال في رأيه إعادة رسم الصورة » بتقبل 
أن خسارة السيطرة على القضیب عند الجماع هي احتمالية غير ضارة يمكن للمرء 
توقع حدوثها (کما اکتشف الصاب في النهایة) . تعلم عندما یکون على السریر مع 
امرأة أن : «يقر سلفا بأنه معرض لهذا الضعف ویتحدث عنه بصراحة » لازاحة الهم 
عن کاهله . وبفضل التفکیر في الرض بأنه شيء متوقع » قل احساسه بالانقباض 


وتأثيره السلبي علیه» ؛ إن صراحة مونتین تسمح بانشراح صدر القاری نفسه . 
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یستطیع رجل فشل مع حبیبته وعجز عن تقدم شيء غير الهمس باعتذ ار أن 
یستجمع قواه ويهدئ روع محبوبته عبر تقبل أن عجزه ليس بالنادر جدا ولا الفرید . 
بل ينتمي إلى مجال واسع من الحوادث الجنسية . عرف مونتين نبیلا عجز عن إدامة 
الانتصاب مع امرأة » فما كان منه الا الفرار إلى النزل وقطع قضیبه واٍرساله إلى 
السيدة «لیکفر عن ذنبه»! اقترح مونتین بد لا من ذلك : 

حري بالأزواج عدم التسرع إن لم یکونوا مستعدین . الا فضل لهم انتظار اللحظة 
الناسبة عوضا عن الوقوع في تعاسة آبدية سببها القنوط بفعل رفض آولي . 
یجدر برجل عانی رفضا أن يجري مبادرات وفحوصات رقيقة بمباغتات مختلفة 
صغيرة ؛ لا الاستمرار بعناد في [ثبات عدم کفاءته! 

اتخذ مونتین في عمله من القضیب واطلاق الریح والتغوط مواضیعا جدية للتفکر . 
فکتب للقراء على سبیل الثال انه یحبذ الهد وء عندما یجلس في احمام : «هذه 
آکثر فعالية طبيعية لا آتسامح مع مقاطعتها عن طيب خاطر) . 

آوصی الفلاسفة القد ماء بالاحتذاء بحیوات ناس محترمین معینین ‏ عادة ما 
یکونون فلاسفة . ویجدر بالرء في التقالید السيحية أن يقتدي في حياته بالسید 
السیح . جذابة هي فکرة الاقتد اء ؛ إنها تقترح آننا نحتاج إلى إيجاد مرشد یقودنا 
وینیر دربنا . لکن من الهم جد نوع الصور الوجودة حولنا . فنحن سنضمن فینا ما 
نراه في الآخرين » لكننا لن نستطیع ابصار ما آبقوه سرا ورعا نختبره لکن بدرجة 
أقل . آما مونتین فهو شخصية مجددة لا نه پهبنا حياة تشابه حیاتنا لکنها ملهمة 
اف وه دتري یی 
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كانت الأكاديمية آنذ اك ذات هيبة كما الیوم ؛ ومع أن مونتین كان باحثا متازا فقد 
کره الحذلقة العلمية . كان يرغب في تعلم الفید وحسب . وانتقد الأ ٩اديية‏ 
واستمرار کونها بعيدة عن الواقع بشدة وقال : «إن كان الرجل حکیما فانه سیقیم 
آهمية الأشياء الحقيقية استناد إلى فائدتها وملائمتها لحياته» . لا شيء لا یجعلنا 
نشعر آفضل یستحق الفهم . 

نبه مونتین إلى الغطرسة والتحذلق العلمي في مجالات كثيرة وحاول باستمرار 
جعلنا نفكر بواقعية . فحكم دولة أو إدارة سفارة أو استخلال ثغرة للهجوم هي آعمال 
ميزة . لكن التوبيخ والضحك » والبيع والشراء » والحب والكره » والعيش معا برفق 
لاد بيتك -ونفسك- دون إثقال نفسك أو تزییفها ‏ لعمل أكثر قیزا 
وندرة وصعوبة! بخ غض النظر عما يقول الناس فإن هكذا حيوات منعزلة تتصدى 
لواجبات بذ ات صعوبة وكثافة الحيوات الأخرى في أقل تقدير . 

آیضا فقد هزأ بالکتب صعبة القراءة ؛ واعترف أنه يحسب أفلاطون ملا وأكثر » وأنه 
أراد أن يستمتع تالک وحسيب "السك شید | لتبريح دماغي لأي سبب كان › 
ولا حتى بغرض المعرفة مهما بلغت أهميتها . كل ما أرغب فيه من الكتب إسعاد 
نفسي بتسلية محترمة . . . إن صادفت فصولاً صعبة عند المطالعة فلن أصدع رأسي 
آبدا أنا سأحاول مرة واثنتين ثم أتركها . . . إن أرهقني كتاب ما فإني أقرأ غيره» . 
ويمكن له أن يكون سليطًا مع الفلاسفة المبهمين : «الصعوبة عملة يسبكها المتعلمون 
TT en‏ الغباء البشري إلى قبولها» . 
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لاحظ مونتين آیضا كيف جعلتنا الثقافة البحثية الرهبة ندرس کتب الآخرين قبل 
دراسة عقولنا . مع هذا » وحسب تعبیره : «نحن آغنی ما نعتقد » وهذا یشمل کل 
واحد منا» . فقد نستطیع جمیعا التوصل إلى آفکار حكيمة » ذلك إن توقفنا عن 
التفکیر في آننا غير مناسبین للمهمة لأننا لا نعيش قبل آلفي سنة ‏ ولا نهتم بعواضیع 
محاورات آفلاطون » وحیاتنا اعتيادية كما نسمیها . «تستطیع ربط کامل الفلسفة 
الا خلاقية بحياة خاصة مألوفة مثلما تربطها بحياة آغنی» . 

رعا آراد مونتین من عرضه الکثیر من العلومات عن کم هي عادية حیاته ‏ برهنة 
کلامه هذ ا! ربا لذلك آخبرنا أنه لا يحب التفاح : «لست مولعا بأي نوع من الفواکه 
خلا البطیخ» . 

وعلاقته بالفجل معقدة : «وجدت في البد اية أن الفجل یتوافق معي » لکنه لم 
یتوافق بعد ذلك » والان هو كذلك» . وبارس أكثر طرق صحة الا سنان تطورا : 
«دائما ما كانت آسناني جيدة بافراط ‏ تعلمت منذ صغري فركها بنديلي عند 
الاستيقاظ وقبل الأكل وبعده» . وكان يأكل سرعة «كثيراً ما آعض لاني 
تا آصابعي ف أثناء تعجلي» . ويحبذ مسح فمه «يمكنني تناول العشاء 
بسهولة دون غطاء طاولة » لكنني لا آشعر براحة كبيرة بغیاب منادیل نظيفة . . 
سف على عدم اتباعنا النهج الذي ابتد آه ملوکنا بتغيير النادیل كما الصحون 

مع کل طبق» . 
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قد تبدو هذه آمورا سخيفة لکنها مد کرات رمزية بوجود ذات مفکرة وراء کتابه . 
وأن فلسفة أخلاقية صدرت -وقد تصدر مجددا- من رجل اعتيادي يأكل الفواکه . 
لذا لا داعي لالاحباط إن لم نبدو -من الخارج- كأولئك الذین تأملوا في الاضي . 
في صورة مونتین العاد رسمها للانسان القبول نصف العاقل » من المکن ألا 
نتحدث الاغريقية ونطلق الریح » ويمكن للفرد أن يغير رأيه بعد الطعام » ويمل من 
الکیت:ویشمت تس ولا بسرت أا عن الفلاسفة القند امى فخا عاد 
صالحة » نتشوق فيها إلى الحكمة ولا نبتعد کثیرا عن الحماقة » لإنجاز مرض . 

ما زال مونتين الكاتب دون تکلف والمفكر الكبير الذي a‏ 
شتى أصناف المثقفين والذرائع . لقد كان نسمة التجديد التي هبت في أروقة 
أكاديمية القرن السادس عشر الختالة الساذجة التقوقعة على نفسها . ولأن أكاديميات 
اليوم لم تتغير کثیرا للأسف » ما زال مونتين يمثل إلهاما وعزاء لجميعنا نحن الذين 


نشعر بالاضطهاد من خيلاء وحذلقة «الأذكياء» . 
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لاروشف و کو (1680-1613) 
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ثمة اعتقاد أن الفلسفة الجيدة يجب أن تکون صعبة الفهم ووعرة ومحيرة قلیلا . كما 
لو آنها ترجمت عن الألمانية بركاكة . لکن عاش في مطلع القرن الحديث فیلسوف 
فرنسي آمن بطريقة آخری لتقدم آفکاره . وهو رجل آلف کتیبا تقارب صفحاته 
الستین لکنه يعد بجدارة أحد درر الفلسفة! كان کتیبه ملخص ملاحظات سوداوية 
لاذعة عن الوضع البشري کل منها بطول جملة أو جملتین » وفیه عدد استثنائي من 
الدروس الحكيمة الفريدة الواسية التي تأتي في وقتها بخصوص عصرنا الُشتت 
والحائر أخلاقيًا . 

ولد الدوق دي لاروشفوكو في باريس عام 1613 ورغم مزاياه الكثيرة (الثروة 
والعلاقات والوسامة والاسم التاريخي الرائع) كانت حياته صعبة وبائسة في 
الغالب : أحب دوقتين لم تعاملاه جیدا . وانتهى به المطاف في السجن بعد مناورة 
سياسية فاشلة لكن مشرفة » ونفي من محبوبته باريس في أربع مناسبات » ولم 
يتدرج في المحكمة كما أراد ‏ وکاد أن يصبح أعمى بعد أن أصيبت عينه في أثناء 
الانقلاب . وخسر معظم آمواله . ونشر أعدائه کتابا ملیتا بالإهانات لناس أحبهم 
واعتمد علیهم وزعموا کذبا آنها مذ کراته! فرفضوه ولم يؤمنوا ببراءته . 

نظرا لكل الخيانة والحبس والحرمان والاصابة والتشهیر والسرقة الأدبية » هکن أن 
یسامح لاروشفوکو على اعلانه أنه اکتفی من الحياة النشطة وسیلتجی إلى مساع 
تأملية أهدأ . علق سیفه وأمضى وقته في حجرات معيشة علمین من أعلام الثقافة في 
عصره هما الدام دي لا فایت والركيزة دي سابلیه » اللتان كانتا تدعيان الکتاب 
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والفنانین إلى صالونیهما الباريسي الا دبي بانتظام لناقشة مواضیع الوجود الجسام 
وتناول وجبات خفيفة وعصیر لیمون . 

تطلب اقناع الستمعین مهارات خاصة آدی إلى نحت عقل لاروشفوکو وعمله › لأن 
الصالونات حبذت الفطنة والبد اهة » ولم تكن قاعات محاضرات ولا حلقات 
دراسية » ولیس فیها مجال للتسامح مع الكابة والتباهي . 

كانت الصالونات الکان الذي طور فيه لاروشفوکو آسلوبه الأدبي الذي اشتهر به : 
وهو الْثل أو الحكمة . وهو عبارة بليغة تصور ببراعة جانبا مظلما من الروح البشریة. 
مذ کرا إيانا بحقائق حكيمة کثیرا ما تکون غير مريحة . وان كان الثل في يد 
الشخص الناسب فانه يوجه لکمته في آقل من ثلاث وان كأنه یتنافس مع زمن 
تقد م فطيرة الهلیون . 

أتم لاروشفوکو حکمه أل504 التي صنعت اسمه وشحذها في الصالونات . كان 
یراقب كيف یتفاعل رفاقه الضیوف ویعدل عمله وفقا لذلك . وغطت حکمه جمیع 
الواضیع النفسية رغم تکرار مواضیع مثل الغيرة واحسد والحب والطموح . وعادة ما 
كنذا حكمه بمخاطبة القاری بصيغة «نحن» أو «المرء» » ليقنعه بإكراه وديع . ثم 5 
الحكمة فضيلة مقبولة عن الطبيعة البشرية باتجاه تشكيكي أو تهكمي . ولا يأتي دور 
اللسعة إلا في الجزء الأخير منهاء وغالبا ما تضحكنا كما يحدث حين نجبر على 
التسليم بخطأ موقف سابق عاطفي أو زائف . 

ولعل أفضل حكم لاروشفوكو وأكثرها تقليدية هي : «نحن جميعا لدينا قوة كافية 
لاحتمال محن الآخرين» . 
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تتبعها آخری بذ ات التأثير : «ما كان بعضنا لیسقط في احب ‏ إن لم یسمع أن ثمة 
شيئا كهذا» . 

ولا ننسى التي لا تقل عنها في الكمال : «ذاك الذي يرفض الإطراء أول مرة انا 
پرفضه لأنه يريد سماعه مرة ثانية» . 

قال فولتیر ان حکم لاروشفوکو كانت آکثر الکتب تأثیرا ى نحت شخصية 
الفرنسيين » ومنحهم میلهم للانعکاسات النفسية ودقتهم وتهکمهم . یقبع خلف کل 
حكمة من حکمه تحد لنظرة عن آنفسنا . وتلذذ لاروشفوکو بکشف الدین الذي 
تدپن به الطیبة للغرور وأکد علی أن لسن بذ اه البعد عن کوننا شخصیات مغرورة 
متعجرفة آنانية تافهة » وفي الحقيقة لا نکون آقرب إليها عندما نثق في صلاحنا! 
وکان مرتابا من الحب العاطفي لمعاناته الشديدة بسببه : 

«لا يمل العشاق من صحبة بعضهم لأنهم آبدا لا یتحدئون عن شيء خلا أنفسهم» . 
«إن قيم الرء اب بناء على أعظم آثر ينتجه . فإنه غالبا ما سيجد الکراهية لا 
العطف» . 

«قول ان فلانا لا يغازل أبدا لهو نوع من الغازلة في حد ذاته» . 

2 

كتب نيتشه حكما مجموعة في كتابه إنسان مفرط في اٍنسانیته وقد هه 
لاروشفوكو کثیرا . رغم أن أقواله تفتقر إلى مزيج الفرنسي من السوداوية والحس 
الجيد بشدة . وقال : «تحسر عدة رجال لأن امرأتهم خطفت منهم ‏ أما الغالبية فلأن 
لا أحد أراد خطفها» . 


228 


آمن معظم الفلاسفة -باستثناء قلیل- أن آسلوب الکاتب ليس بمشكلة ما دامت 
الفکرة مهمة . لذا لم یجدوا موجبا للكتابة بأناقة وظرافة وایجاز . لکن لاروشفوکو 
اعتقد العکس . لقد آراد أن تقنع آفکاره ذوي الوقت الضیق ولن یکونوا بجانبه 
بالضرورة » لذا کتب بطریقته الخاصة . 

آغلبنا مشتت الذ هن بحق ‏ فان آراد آحدهم أن یوصل الینا فكرة فعلیه استخد ام 
جمیع آدوات الفن للاستحواذ على انتباهنا وقدید وقت إصغائنا . كان تاريخ 
الفلسفة لیختلف کثیرا لو تخیل مارسوها آنهم یکتبون بحمهور ضجر ساذج ذي 


عقول متعرجة یقعد في صالون باريسي کثیر الكلام . 
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باروخ سبینوزا (1677-1632) 
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باروخ سبينوزا فيلسوف هولندي من القرن السابع عشر حاول إعادة اختراع الدين 3 
بإبعاده عن الاستناد إلى الخرافات وأفكار التدخل الإلهي الباشر ليكون نظاما 
موضوعیا وشبه علمی ومطمتنا کذ لك ف جميع الأوقات . 

ولد باروخ (الذي يعني البارك بالعبریة) في حي الیهود في آمستردام في العام 
(شرقيون) طردوا من اسبانیا تحت سطوة الكاثوليك ۳ العام 2 . 

كان باروخ طفلاً عبقریا مولعا بالدراسة » وتلقى تعلیما يهوديًا تقلیدیا مکثفا ؛ ارتاد 
المد رسة اليهودية احلية -اليشيفا- واتبع جميع الطقوس والأعياد العليا اليهودية . 
لکنه ۳ ينأى دنفسه عن إيمان آسلافه تدرا 4 وکتب لأت بتحفظ : «رعم ات 
ثقفت منذ صباي على قبول الحقائق التعلقة بالنصوص القدسة ‏ فقد شعرت في 


النهاية بلزوم اتباع توجهات أخرى» . نشرت آفکاره الناضجة لاحقا في آنضل 
أعماله : كتاب الأخلاق المكتوب باللاتينية » النشور عام 1677 . 


تحدى سبینوزا في «الأ خلاق» آهم مبادئ اليهودية ا والدين المؤسسي 
عموما » وقال : 

. لیس الرب شخصا یقبع خارج الطبيعة‎ ٠ 

. لیس هناك سامع لدعائنا‎ ٠ 

. لا منفذ للمعجزات‎ ٠ 

. لا معاقب لنا على آثامنا‎ ٠ 


231 


ليست هناك حياة بعد الوت . 

ليس الإنسان مخلوق الرب اختار . 

لم یکتب الکتاب القد الا بشر مثلنا . 

کل ما في التقوم الطقسي التقليدي محض خرافة وهراء . 

لیس الرب بحرفي أو معماري ؛ وليس بلك أو مخطط عسكري يدعو المؤمنين 

إلى حمل السيف المقدس . إنه لا يرى شيثًا ولا يعلم غیبا ولا يحاسب . إنه 

لا يكافع الفاضلين بحياة بعد الموت وكل تمثيل له بهيئة شخص هو إسقاط 

خيالي . 
لكن سبينوزا -رغم كل ما تقدم- لم يصرح بأنه ملحد! بل أصر على كونه مدافعا 
وفيا عن الرب . 
للرب دور بالغ الأهمية في كتاب الأخلاق لسبینوزا » لكنه ليس كالرب الموجود في 
صفحات العهد القدي . رب سبينوزا ليس برء ولا يمكن فصله عما قد نسميه 
الطبيعة أو الوجود أو روح العالم ؛ الرب هو الكون وقوانينه . وهو الحقيقة والمنطق » 
وهو القوة المحركة لكل شيء وجد أو يمكن أن يوجد . إنه مسبب الأسباب لكنه 
السبب الابدي . انه لیس اى الزمن ولا پشترك ی تخیر انه غیر قابل للتجسید . 
إنه حسب صياغة سبینوزا : «كل ما يوجد » موجود في الرب » ولا موجود و أو 


۳ 
یتصور دون الرب» 5 
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حرص سبینوزا في آعماله على هدم فكرة الدعاء » فیطلب الفرد من ربه تغییر مسار 
الکون . یقول سبینوزا إن هذه لطريقة خاطئة تماما فوظيفة البشر هي محاولة فهم 
كيف ولاذا تکون الأشياء على ما هي عليه ؛ ثم تقبلها عوضا عن الاحتجاج على 
مسار الوجود بارسال رسائل صغيرة إلى السماء . وعلی حد تعبیر سبینوزا الجميل 
التهکم : «لا یکن أن یسعی من يحب الرب إلى أن ا الرب في القابل» . بتعبیر 
آخر فإن النرجسية الساذجة وحدها هي ما قد يقود الرء إلى الإيمان برب وضع 
قوانین الطبيعة الأزلية ثم تخیل أن ذات الرب قد یهتم بالتلاعب بقوانین الوجود 
لتحسین حياته بطريقة ما . 

تأثر سبینوزا برواقية الرومان والإغريق كثيرا الذين قالوا إن الحكمة ليست في 
الاحتجاج ضد الوجودات ‏ بل في ا محاولات المستمرة لفهم طرائق العالم . والخضوع 
بعدها للضرورة بهدوء . شبه سینیکا ‏ وهو فيلسوف سبینوزا الفضل ‏ الإنسان 
بكلب مربوط بطوق تقوده ضروريات الحياة في مختلف الاتجاهات . وكلما قاوم المرء 
شدة الضروريات . زاد اختناقه » لذا يجب أن يسعى الحكيم إلى فهم آلية الأشياء 
سلفا -فهم كيف هو الحب مثلا أو كيف هي السياسة- ثم يغير مساره وفقا لذلك 
لقلا يختنق عبثا . وهذا النوع من السلوك الرواقي يتخلل فلسفة سبینوزا باستمرار . 
آیضا فان سبینوزا يخالف الطريقة التقليدية لفهم الرب عبر قراءة الإنجيل وسائر 
الكتب المقدسة » فيقول إن أفضل سبيل لفهم الرب هو بفهم الحياة والکون » أي 
بمعرفة الفلسفة وعلم النفس والعلوم الطبيعية . . . 


233 


يطلب المؤمنون بالدیانات التقليدية هبات من الرب » لکن سبینوزا یقترح بدلاً من 
ذلك وجوب تهم ما يريده الرب » وذلك نکن -فقط- عبر دراسة کل الوجودات إذ 
نستطیع بالنطق الوصول إلى منظور سماوي آبدي . وضع سبینوزا تمييزا مشهورا بين 
طريقتين للنظر إلى الحياة : إما أن ننظر إليها بغرور ینبع من وجهة نظرنا الضيقة (من 
منظور زمني) » وإما أن ننظر إليها بتوسع وخلود (من منظور أبدي) . 

طبیعتنا تحتم علینا الانقسام الد ائم بين الاثنين . فاحياة الحسية تسحبنا نحو نظرة 
جزئية محد ودة بالزمن لکن ذکائنا الفكري يهبنا وصولاً فريد ا إلى منظور آخر يتيح 
لنا الشراكة الحرفية في الكلية الأبدية (حين یصبح سبینوزا شاعریا) . 

عادة ما نقول «سييع» عن كل ما يضرنا . ونقول «جيد» عن كل ما ينفعنا ويرفع 
قدرتنا » لكن أن تكون أخلاقيا بحق في نظر سبینوزا يعني أن تسمو بنفسك عن هذه 
الاهتمامات المحدودة . قد يبدو مستحیلا إلا أنه تخيل فلسفته طريقا يؤدي إلى حياة 
خالية من الشعور بالذ نب والأسى والشفقة والعار . 

تتضمن السعادة محاذاة رغباتنا مع رغبات الکون -الرب- الذي له مشاریعه 
الخاصة » ومن واجبنا فهمها عوضا عن ذمها . إن الحر هو الذي يعي الضروریات 
التي تخضعنا جميعا » وفي هذا الباب كتب سبينوزا إن الحكيم والرجل الذي يفهم 
لماذا وكيف أن الأشياء هي على ما هي عليه : «يحوز الرضا الحقيقي الأبدي عن 
النفس» . 

من البديهي أن أفكار سبینوزا ورطته في مشاكل كبيرة . فقد نبذ من اجتمع اليهودي 
في أمستردام عام 1656 ؛ وأصدر الحاخامات وثيقة بحق الفيلسوف تعرف بتشيريم 
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(استبعاد نهائي من الجالية اليهودية) » جاء فيها : «بمرسوم الملائكة وأمر القدیسن ‏ 
نحن ننبذ باروخ دي سبینوزا ونطرده ونذ مه ونلعنه بكل اللعنات المكتوبة في سفر 
الشريعة ؛ لتحل عليه اللعنة في الغداة ولتحل عليه اللعنة في العشي . وليكن ملعونا 
خا مزق وليك لعو نحن کی ۹ 

آجبر سبینوزا على مغادرة أمستردام » وانتهى به الطاف في لاهاي حيث عاش 
بهد وء وسلام وعمل مدرسا خاصا وفي صقل عدسات النظارات حتى وفاته عام 
7 . آما آعماله فقد قوبلت باهمال کبیر » حتی جاء هیغل في القرن التاسع عشر 
ثم فيتنغشتاين وبعض الباحثین في القرن العشرین . على العموم ‏ فإنها تقدم تحذیرا 
بشأن إخفاقات الفلسفة . 

نعد «الأخلاق» واحدا من أجمل الکتب العالية ؛ ففیه منظور حياة مطمتن یقوم 
الرؤية . انه یستبدل إله الخرافات بواحدية حكيمة مواسية (-وحدة الرب مع 
الکون » وهي مشتقة من كلمة يونانية تعني الكل هو الرب) . 

مع هذا فقد فشلت آعمال سبینوزا فشلا ذریعا في إقناع سوی قلة قليلة لهجر الدین 
التقليدي والتحول إلى نظام إيمان عقلاني حکیم . آخفق سبینوزا -حاله حال 
فلاسفة کثر سبقوه ولحقوه- في فهم أن الناس لا یمنون نجرد النطق ‏ بل إن للعاطفة 
والعتقد والخوف والتقالید دور آهم بکثیر . فالناس یتمسکون بمعتقداتهم لأنهم 
دون الطقوس واله اند الشعبية والتقالید السو هة والفتون العمارية الا 


والموسيقى واللغة الرنانة ف الکنیس والكنيسة . 
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يمكن القول إن کتاب الا خلاق لسبینوزا یفوق الانجیل في الحكمة » لکنه ظل عملا 
هامشیا يدرس هنا وهناك في جامعات الغرب لأنه جاء عاریا عن البنية التي تدعم 
الانجیل . وظل الدین التقليدي الذي اعتقد سبینوزا أن الزمن عفا عليه في 1670 
یزدهر ویقنع الناس إلى الان . 

إن آردنا استبد ال العتقد ات التقليدية یوما » فیجب أن نضع في بالنا كمية الدعم 
الذي تتلقاه من الطقوس والتقالید والفن والرغبة في الانتماء » وجمیع الا شیاء التي 
آهملها سبینوزا رغم حکمته وتجاهلها في محاولاته الجريئة لاستبد ال الاجیل . 
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أرتور شوبنهاور (1860-1788) 


آرتور شوبنهاور فیلسوف آلاني من القرن التاسع عشر یستحق أن يذ كر الیوم بفضل 
الأفكار التي قدمها في أفضل آعماله : کتاب «العالم إرادة وتثلا) . 

کان شوبنهاور اول فیلسوف عربي کبیر یهتم بالبوذية › وأفضل طريقة لقراءة آفکاره 
هي بحسبها تفسيرا غربيا واستجابة للتشاؤمية المستنيرة في البوذية . 

كتب شوبنهاور في سيرته الذاتية : «أحاط بي بؤس الحياة في عامي السابع عشر 
كما حدث مع بوذا في شبابه حين أبصر المرض والألم والشيخوخة والموت . الحقيقة 
أن هذا العالم لا يمكن أن يكون صنيعة كائن محب » بل صنيعة شيطان جاء 
باخلوقات إلى الوجود ليتلذذ بمعاناتها» . وكما بوذا كان هدفه تحليل المعاناة للوصول 
إلى حل . نذ کر أن السبب الرئيس في عدم بزوغ نجم شوبنهاور بين العامة هو خطأ 
الجامعات التي درست أفكاره بطريقة أكاديمية متحجرة ؛ والا فإنه رجل يستحق 
-أسوة ببوذا- تلاميذ ومد ارس وأعمالاً فنية وأديرة لوضع آفکاره في حيز التنفيذ . 
تبدأ فلسفة شوبنهاور بتسمية قوة أساسية تطغى على السببية والمنطق والحس 
الأخلاقي وكل شيء آخر فينا » يسميها إرادة العيش ؛ وهي قوة دائمة تجعلنا نندفع 
إلى الأمام ونتشبث بالوجود ونسعى إلى مصالحنا . هذه القوة جامحة وعمياء 
وغبية » وترکز أنظارنا على ابحنس ‏ فهي تضج في داخلنا من المراهقة صعودا , لافتة 
نظرنا إلى سيناريوهات شهوانية باستمرار » جاعلة إيانا نفعل أشياء غريبة جدا 
أغربها الوقوع في الحب . احترم شوبنهاور الحب كما يحترم المرء اعصارا أو مرا . 
وامتعض من التشويش الذي يحاداث الوله -أو الإعجاب- في عقول الأذكياء › 
ورفض عده حدثا عرضيًا أو غير متناسب » إذ كان الحب في عينه موصولاً بأهم 
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(وآتعس) الشاریع الضمنية لارادة العیش (ثم بکل ا حياة) » لقد كان موصولا 
بمشروع الإنجاب . يتساءل شوبنهاور : «لم كل هذه ابحلبة والضجة عن الحب؟ لم كل 
هذا الصخب والإلحاح والكدح والعذ اب؟» ثم يجيب : «لأن الهدف الأعظم من 
جميع العلاقات العاطفية أهم حقيقة من سائر الأهداف في حياة أي مناء لذا فهو 
حقیق بابدية البالغة التي بطارده بها ابشمیم» . 

تهیمن الرومانسية على الحياة لأن «ما يحدد بها ليس آقل من خلق الجيل التالي . . . 
الهيئة الخاصة والوجود المستقبلي للجنس البشري» . 

بالطبع فنحن نادرا ما نفكر في أطفال المستقبل عندما نطلب موعدا غرامیا ؛ وتعليل 
شوبنهاور لذلك هو أن العقل «يظل مبعدا عن قرارات إرادته الحقيقية السرية» . 

وإن كنت تسأل لم كل هذا الخداع؟ فإنه يجيبك أننا لن نستطيع التناسل بثقة ما لم 
نفقد عقولنا قبل ذلك . فهو رجل شجب الملل والرتابة والتكلفة والتضحية الجسيمة 
الترافقة مع الأطفال . 

علاوة على ذلك » فقد حاجج بأننا غالبا ما كنا سنختار شركاء مختلفين جدا عن 
الذين انتهى بنا الطاف معهم ‏ لو كانت عقولنا مسؤولة عن اختيار من نحب . 
لكننا في النهاية مقادون لحب لا الناس الذين ننسجم معهم بل أولئك الذين تعدهم 
إرادة العيش شركاء مثاليين لإنجاب من سماهم شوبنهاور «أطفالاً متزنين» . 

اعتقد شوبنهاور ننا جميعا غير متزنين قلیلا بغض النظر عن ال حالة » فبعضنا خشن 


أو ناعم أكثر من اللازم > وبعضنا طويل أو قصير جدا ۰ وبعضنا مند فع أو عقلانى 
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آکثر من اللازم . وان سمح باستمرار هذا الاختلال إلى الجيل التالي أو تفاقمه » فان 
انس البشري سیغرق في الشذوذ بعد مدة قصيرة . 

تبعا لذ لك فإن على إرادة العیش دفعنا نحو من یستطیع محو مشاکلنا بعدم اتزانهم 
الضاد . فجمع أنف کبیر مع أنف صغیر يعد بأنف مثالي . آیضا فقد قال إن القصار 
عادة ما یعجبون بطوال القامة » وکذ لك إن الرجال الناعمین ينجذ بون إلى النساء 
الحازمات الا خشن . وهكذا . لسوء الحظ . قادت نظرية الانجذ اب هذه شوبنهاور إلى 
استنتاج شدید الكآبة » هو أن الشريك الثالي لاجاب طفل متزن يكاد لا یکون 
مناسبا لنا تماما » لکننا نعجز عن إدراك ذلك في وقته لأن إرادة العیش تعمینا . 

يجب ألا نند هش من زواج شخصین ما کانا لیترافقا » یقول شوبنهاور «بغض النظر 
عن الجنس » يلقي الحب شباكه على الناس الذين قد يكونون مكروهين وبغيضين 
وحتى مقيتين لنا . لكن إرادة النوع أقوى من إرادة الفرد » لذا يغض العشاق النظر 
عن كل شيء ويحكمون خطاً على كل شيء . ویربطون نفسهم للأبد بباعث على 
الشقاء» . 

تشير نظرية شوبنهاور إلى أن قدرة إرادة العيش على خدمة نفسها بدلا من سعادتنا 
يمكن أن تكتشف بوضوح في لحظة الوحدة الخيفة التي تتلو بلوغ النشوة وعلى حد 
تعبیره : (تسمع ضحکات الشیطان بعد اطماع مباشرة» . شعر شوبنهاور بالأسف 
الشدید على البشر وهو یشاهد مسرحیتهم الستمرة . فنحن كالحيوانات باستثناء أن 
وعینا الأفضل یجعلنا آقل سعادة منها! 
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کتب شوبنهاور عن حیوات حیوانات مختلفة بطريقة موثرة لکنه سهب في 
الحديث عن الخلد فقال إنه : مسخ معاق یسکن المرات الضيقة الرطبة ‏ ونادرا ما 
یری ضوء الشمس ‏ وآطفاله یشبهون الدیدان الهلامية الا أنه -رغم ذلك- یفعل 
کل ما في استطاعته لینجو ویتناسل! 

نحن مثیرون للشفقة كالخلد ؛ نحن نقاد بعنف لدفع آنفسنا إلى الأمام » واحصول 
على عمل جيد لنعجب شرکائنا الستقبلیین » ونفکر دوما في ایجاد «شريك العمر» 
متخیلین أنه سیسعدنا لکننا في النهاية نغری من شخص با يكفي لننجب طفلا 
ثم نمضي الأربعين سنة القادمة في تعاسة لنکفر عن ذنبنا . 

إن شوبنهاور متشائم على نحو جمیل وهزلي من الطبيعة البشرية . فهو القائل : 
«هناك عيب خلقي وحيد هو وهم آننا ولدنا لنکون سعداء . . . وسیبد و العالم ملیتا 
بالتناقضات ما دمنا نصر على هذا العیب الخلقي . قدّر لنا في كل خطوة في 
الأشياء صغیرها وکبیرها . اختبار أن العالم والحياة ليسا منظمين بغية الارضاء آبدا . 
لهذا السبب تبد و وجوه معظم کبار السن محفورة بخيبة الأمل» . 

قدم شوبنهاور طریقتین لحل مشكلة الوجود : الطريقة الأولى هي لأفراد نادرین 
سماهم «الحكماء» . وهم آناس یستطیعون -بجهود بطولبة- الارتقاء فوق مطالب 
إرادة العيش ؛ إنهم يبصرون دوافعهم الطبيعية تجاه الأنانية والجنس والخيلاء 
ويسيطرون علیها . إنهم يتغلبون على رغباتهم » ويعيشون وحدهم (بعيدا عن المدن 
الكبيرة في الغالب) ‏ ولا يتزوجون ويكبحون رغبتهم في الشهرة والمكانة . يشير 
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شوبنهاور إلى أن هکذا شخحص یسمی في البوذية بالراهب ‏ لکنه یقر بان قلة قليلة 
تستطیع سلوك هذا الدرب . 
آما الطريقة الثانية فهي خیار آسهل تحصیلا وأكثر عقلانية » وهي بقضاء آطول وقت 
ممكن مع الفلسفة والفن ‏ إذ إن مهمتهما إمساك مرآة تعکس الجهود السعورة 
والاضطرابات التعيسة التي صنعتها إرادة العیش فینا جمیعا . ورغم آننا قد لا 
نتمکن من كبح ارادة الحياة على الدوام » فاننا نستطیع في الأمسيات في السرح 
وعند التمشي مع کتاب شعر أن ننظر إلى الحياة بلا وهم بعيد نظرة الحياة اليومية . 
أحب شوبنهاور الفن المضاد للإحساس العاطفي الرقيق » مثل التراجيديا الإغريقية 
وأمثال لاروشفوكو والنظريات السياسية لهوبز ومكيافيلي . تتناول هكذا أعمال 
الغرور والمعاناة والأنانية ورعب الحياة الزوجية » وتهب مواساة سوداوية وحزينة 
وعظيمة للجنس البشري . 
طابقت أعمال شوبنهاور وصفه لما يجدر بالفلسفة والفن فعله . فهي شديدة المواساة 
بطريقتها التشاؤمية المريرة » على سبيل الثال فهي تتضمن : 

ع «الزواج يعني فعل كل شيء ممكن ليكون كل طرف موضع اشمئزاز 

للآخر» . 

8 «تاريخ كل حياة هو تاريخ من المعاناة» . 

8 «ليس للحياة قيمة فعلية ؛ هي فقط مستمرة بفعل الارادة والوهم» ۱ 
وجد شوبنهاور في آخر حياته جمهورا يحب کتاباته » وذلك بعد أن قضی الکثیر من 
الوقت في محاولاته الفاشلة لیکون مشهورا ‏ ومحاولاته الفاشلة لیکون علاقات 
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جيدة . وعاش بسلام في شقة في فرانکفورت برفقة کلبه القلطي الأبيض الذي 
اسماه أتمان (يعني روح العالم في البوذية) » لکن آطفال الحي کانوا یسمونه زوجة 
شوبنهاور . 

توفي شوبنهاور في 1860 عن عمر 72 عاما وقد حقق الصفاء والسكينة » وصنع له 
نحات تمثالاً نصفیا مشهورا قبل وفاته بقلیل . 

إن شوبنهاور هو حکیم عصرنا » وقثاله يجب ألا یکون آقل شهرة من بوذا الذي آحبه 
ولا أقل تبجیلا منه 
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جورج هیغل (1831-1770) 
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ولد جورج فیلهلم فريدريش هیغل في مدينة شتوتغارت الألمانية عام 1770 . وعاش 
حياة الطبقة التوسطة إذ كان مهووسا بد خله ومساره الوظيفي . وعمل في البد اية 
محررا صحفیا ثم رئيس قسم قبل أن یصبح آستاذا جامعیا . وکان مولعا بالشامبانیا 
ویحب حضور الأوبرا ولم یستطع ترتیب شعره كما يريد مطلقا . كان مغامرا فکریا 
لکن تقلیدیا ومحترما ظاهریا . ویفخر بذ لك . وارتقی السلم الوظيفي حتی آعلی 
درجاته حين آضحی عمیدا لجامعة برلین في العام 1830 وتوفي في العام التالي عن 
عمر واحد وستین سنهة . 

لکن آسلوبه في الكتابة كان مریعا » وتأثيره في الفلسفة فظیعا ؛ كان معقد | ومحیرا 
والاً جدر به أن یکون واضحا ومباشرا . لقد استخل نقطة ضعف في الطبيعة البشرية 
ألا وهي الثقة في الكتابة التي تبدو مبهمة ومعقدة . وكأنه سن أن سمة قراءة 
الأفكار العميقة هي عدم فهمها تمامًا! وهذ | أضعف الفلسفة عموما . صعبت طريقة 
هيغل في الكتابة فهمنا للأشياء الهمة التي آراد قولها ؛ ثم دفع العالم ثمنّا باهضا 


آخر بسبب مشاکله في التواصل . لکن يمكن أن نشتق من فلسفته الد روس التالية : 
1- يمكن ایجاد آجزاء مهمة من آنفسنا في التاریخ 


هیغل هو من الفلاسفة القلة الذین اهتموا بالتاریخ جديا . إذ كانت النظرة الأوروبية 
العامة آنذ اك تعد الاضي «بدائيًا» » وتفخر بالتقدم الحاصل الذي أوصلنا إلى 
العصر الحديث . لكن هيغل آثر الإيمان بإمكانية النظر إلى كل حقبة على أنها 
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مستودع لنوع من الحكمة . ویتجلی آحسن التجلي وجود آفکار وسل و کیات مفيدة 
جد لکنها تعکرت أو غمرت أو فقدت في آزمان لاحقة . نحن نحتاج إلى العودة 
بالزمن لانقاذ الا شیاء الفقودة حتی ما یسمی العصر التطور . 
قد نحتاج على سبیل الثال إلى التنجیم في تاريخ الاغریق لفهم كيف يمكن أن یکون 
اجتمع أفضل فهم ؛ وفي العصور الوسطى لفهم دور الشرف الذي يتجلى فيها أفضل 
من أي عصر آخر ؛ وفي فلورنسا القرن الرابع عشر لتحصيل رؤية ملهمة عن كيف 
يدفع المال للفن . حتى وان احتوت هذه الأزمان توجهات مريعة بحق الأطفال 
وحقوق المرأة . 
اعتقد هيغل أن التقدم ليس خطيا آبدا . فقد يكون الحاضر أفضل من الماضي في 
بعض النواحي لكن من المرجح أنه أيضا أسوأ في نواح أخرى ؛ الحكمة موجودة في 
کل انراحل » وها ناي دور الورخین لای علیهم |نقاذ إلا نار ارتسكا 
إليها لوازنة نقاط حاضرنا العمیاء . 
ما يعني أن ما نميل لتسمیته الحنين إلى الاضي (نوستالجيا) قد يحتوي نفحة حكمة! 
رعا تميل لإخبار الذين يقولون بأفضلية خمسينيات القرن الماضي أو بإعجابهم بقيم 
الاقتصاد والاعتماد على النفس والاجتهاد في العصر الفيكتوري بأن ما فات مات 
ون تلك الأيام كانت مليئة بالعيوب وستكون العودة إليها مريعة . لكن هناك توجه 
آکثر تعاطفا یستکشفه هیغل في کتابه الذي آکمله في عام 1807 بعنوان ظواهرية 
الروح » هو أن كل عصر يضم رؤى مهمة لکنها تغوص في بحر من العیوب للأسف . 
لذا حینما یکون الرجوع الكلي إلى الاضي مریعا لکن الحنين إليه یتعلق با كان 
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جیدا . وما زلنا نحتاج إلى الاهتمام بذ لك الجزء ابید في الحاضر . تخیل هيغل 
تاریخا مثالیا تنفصل فيه النواحي الصالحة تدریجیا عن الطالحة التي ترافقها ؛ وآن 
آفضل مستقبل هو الذي یزج جمیع ا محاسن بالتدریج . فما زلنا نحتاج إلى تعلم 
شيء من آسقف القرون الوسطی وفلاحي فرنسا القرن الثامن عشر وصناعيي القرن 
التاسع عشر وهيبية ستینیات القرن العشرین . . . 

قال هیجل : «تاریخ العالم هو سجل مساعي العقول لفهم نفسها» . وتفصیل ذلك 
سيادة وجوه مختلفة من العقل في الدد اختلفة من التاریخ ؛ يحدث ذات الأمر على 
مستوی آصغر في حیاتنا » ففي الطفولة يسود التعجب أو الثقة » وفي مدة لاحقة 
منها قد يسود الاذعان أو رغبة تحقیق آفکار السيادة » آما في سن الادراك فاٍن سمة 
الشك هي السائدة . وقد تطغی لاحقا مراحل البراغماتية أو تجربة السلطة أو الخوف 
من الوت . ومکذا فإننا نتعلم شيشا جدیدا عن آنفسنا في كل مرحلة من هذه 
الراحل » ویجب علینا عیشها كلها لفهم من نحن حقا . ثم فان الصورة الكاملة 
للرشاد هي الحكمة المتراكمة مما یکتسب من الراحل جمیعا . 
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2- تعلم من الا فکار التي لا تحبها 


كان هیغل مؤمتا عظیما بالتعلم من أعداء الرء فکریا » سواء كنا نکره وجهات 
نظرهم أو نعتقد بغرابتها . هذا لأنه اعتقد بتشظي قطع الحقيقة حتی في آبشع 
الأماكن وآغربها وآن علینا نبشها دائما بالتساقل «ما شظية النطق والعنی التي ربا 
تکون موجودة في الظواهر الخيفة والغريبة الختلفة؟» . 

على سبیل الثال فقد تسببت القومية بأحداث فظيعة (حتی في عصر هیغل) . لذا 
فإن ميل الفکرین هو للتخلي عن هذا الوضوع تماما . لکن هیغل تساءل عن الخير 
الکامن أو الحاجة اللحة التي قد تکون مختبثة في تاريخ القومية الدموي ‏ لقد 
تساءل عن حاجة تنتظر التعرف علیها وتفسیرها . ثم اقترح إنها حاجة الناس إلى 
الفخر بمسقط رآسهم . لتعریف آنفسهم بشيء غير إنجازاتهم الذ اتية ‏ ولارساء 
هویاتهم بشي ء بتجاوز ال«آنا» . اعتقد هیغل آن هذا مطلب حتمي ومثمر ‏ وآنه 
شيء قیم حتی وان استغله بعض السیاسیین والحركات البشعة وقادوه باتجاهات 
كارثية . 

هيغل هو بطل فكرة أن الا فکار شديدة الأهمية ربا تکون عند الذين نحسبهم آدنی 
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3- التقد م فوضوي 


آمن هيغل أن العالم یتطور » لكن بتأرجح بين تطرف وتطرف آخر في سعيه الحثيث 
للتعويض عن خطأ سابق! لذا افترض أن التوازن الناسب في أي مسألة لا يبلغ عادة 
إلا بعد ثلاث نقلات » في عملية أطلق عليها الديالكتيك (الجد لية) . 

وأشار بحكم تجربته الحياتية إلى أن الحكومات تحسنت لكن بطريقة غير مباشرة › 
مثلاً فإن نظام القرن الثامن عشر الملكي الظالم والمعيوب والقمعي أسقطته الثورة 
الفرنسية التي أراد آباؤها المؤسسون وهب صوت مناسب للغالبية من الناس . لكن 
انتهى الأمر بما كان يجب أن يكون ولادة سلمية لحكومة نيابية بفوضى سياسية 
وإرهابية ؛ وهذا بدوره أدى إلى ظهور نابليون الذي استعاد النظام وأمن فرصة 
للمواهب والقد رات » على الرغم من أنه تجاوز حد وده وأصبح دكتاتورا عسك ريا 
يرهب بقية أوروبا ويدوس على الحرية التي زعم أنه يحبها . في النهاية » ابنتنق 
الدستور العاصر «المتوازن» . وهو ترتيب وازن على نحو أكثر مقبولية بين التمثيل 
الجماهيري وحقوق الأقليات وسلطة مركزية محترمة » مع أن الوصول لهذا الحل 
كلفنا قرابة أربعين سنة وبحر دماء لا شواطیع له . 

في وقتنا الحاضر » فکر في التطور البطيء للسلوك الرشيد تجاه الجنس : حينما فرض 
العصر الفيكتوري كبتا مبالغا فيه فان ستينيات القرن الماضي أتاحت فسحة لعلها 
أكثر تحررا من اللازم! را لن نجد التوازن المناسب بين النقيضين إلا في السنوات 
القادمة . 


249 


یزیح هیغل بعض الهم عن کاهلنا باصراره على أن التطور سیکون بطیئا ومضطربا 
دائما . ویضیف بأن ما حدث في التاریخ سیتکرر في حياة الأفراد کذ لك ؛ فنحن 
آیضا نتعلم ببطء وبکثیر من التصحیحات البالغ فیها . خذ تطور حیاتنا العاطفية 
على سبیل الثال : رما كنا مع شريك عاطفي جدا في عشرینیاتنا فشعرنا بالاختناق » 
لذا حررنا نفسنا وارتبطنا بامرئ آخر آکثر احتشاما وبرودا لکن قد ينتهي به الأمر 
لیکون ثقيلاً بمرور الوقت . ربا نبلغ الثانية والخمسين من العمر قبل أن نفهم هذا 
الاق ارم تخل ما : 

قد يبدو هذا أسوأ مضيعة للوقت . لکن هیغل یصر على أن الخطو المؤلم من خطأ 
إلى خطأ آخر هو شيء حتمي يجب علينا توقعه وتقبله عندما نخطط مسار حياتنا 


أو نتفكر في الفوضى في كتب التاريخ أو الأخبار المسائية . 
4- للفن غاية 


رفض هيغل فكرة «الفن لأجل الفن» . فقال في «مدخل إلى علم الجمال» -وهو أكثر 
كتبه إثارة للإعجاب- إن لكل من الرسم والموسيقى والعمارة والأدب والتصميم 
وظيفة مهمة ؛ إذ نحتاج إليها لجعل الرؤى الهمة قوية ومساعدة في حياتنا . لأن الفن 
هو «التمثيل الحسي للأفكار» . إن معرفة حقيقة فحسب يتركنا باردين في الغالب . 


فنحن مثلا نؤمن أن الصراع في سوريا قضية مهمة نظریا » لكننا لا نوليها ذلك 
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شركائنا . لکن المشكلة في أن هذه القداعة المجردة تدسی عند آقل استفزاز! 
أدرك هيغل أن غاية الفن ليست إنتاج أفكار غريبة أو جديدة أو مذهلة بقدر ما هي 
ترسيخ الأفكار الجيدة والمهمة والمفيدة -التي غالبا ما نعرفها سلفا- في أذهاننا . 


5- نحتاج إلى مؤسسات جديدة 


كان لهيغل نظرة إيجابية للمؤسسات وسلطتها . فقد تكون رؤى الفرد عميقة , لكنها 
ستظل عابرة وغير مؤثرة ما لم تدمج في مؤسسة تتبناها . على سبيل المثال فإن أفكار 
السیح عن العاناة والعطف احتاجت إلى الكنيسة الكاثوليكية لتنتشر في العالم » 
وكذلك لم تصبح أفكار فرويد عن تعقيد الطفولة قوة بناءة إلى أن تبنتها ونظمتها 
ووسعتها عيادة تافيستوك في لندن . 

الفكرة أن الرؤى تحتاج إلى أكثر من كونها صحيحة لتصبح فعالة في العالم ومؤثرة . 
وهذه هي النقطة التي أوضحها هيغل مرارا وتكرارا بشتى الطرق . يلزم الفكرة بغية 
أن تكون مؤثرة في المجتمع موظفين وبنايات وبرامج تدريبية ومستشارين قانونيين , 
ومؤسسات تهب لها مقياس الوقت الذي تحتاج إليه المشاريع الكبيرة والذي يفوق 
عمر الفرد بكثير . 

الوظيفة الأساسية للمؤسسة هي تقوية الحقائق الكبرى في المجتمع . وتفقد المؤسسة 
طريقها عند ما تتوقف عن كونها ذات مهمة عميقة . لذا -من منظور مثالي- يجب 
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أن تؤدي معرفة احتیاجات انجتمع الجديدة إلى تشکیل موسسات جديدة 
قد نقول في هذه الأيام إننا بحاجة إلى مسسات جديدة ترکز على العلاقات » 
وتثقیف المستهلك » والاختيار الوظيفي » والتحكم في المزاج » وكيف ننشئ أطفالاً 


أقل تضررا! 
الخلاصة 


وضع هيغل يده على جرح الحياة العاصرة . فنحن نتوق إلى التقدم والتحسن لكننا 
نقابل بالصراع والنكسات باستمرار . وتعليله أن النمو يستوجب صراع الأفكار 
المتضادة لذا فإنه مؤلم وبطيء . لكن حالما نعلم هذا فلن نحتاج إلى مضاعفة متاعبنا 
معتقدين بشذوذها . 


يهب لنا هيغل رؤية أدق لأنفسنا ومصاعبنا وموضعنا في التاريخ . 
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فرید ريك نیتشه (1900-1844) 
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آولی الصاعب التي تواجهنا مع هذا الفیلسوف هي في نطق اسمه . فهو یلفظ بالجيم 
المثلثة كما نی الفارسية . ولد فرید ريك نیتشه في عام 1844 في قرية هادئة شرق 
ألمانيا » حيث كان أجداده قساوسة منذ أجيال . ونبغ في الدرسة كما الجامعة . وبرع 
في اللغة اليونانية القديمة (كانت شيئًا مرموقا حينها) حتى إنه عين أستاذا في جامعة 
بازل وهو في منتصف العشرينيات من العمر . بيد أن وظيفته الرسمية أنهكته . فقد 
ضاق ذرعا بزملائه الأكاديميين . فاستقال من عمله وتنقل بين سويسرا وإيطاليا حيث 
عاش بتواضع ووحدة أغلب الوقت . 

رفض نيتشه من النساء بتعاقب » وهذا سبب له حزنا کبیرا حتى قال «افتقاري للثقة 
جبار» . بالإضافة إلى أنه لم يحب عائلته » فهو القائل «لا أحب أمي » ويؤلمني مجرد 
سماعي لصوت أختي» . ونتيجة لوحدته فقد أطلق شاربا کبیرا وقشی في الريف 
طويلاً كل يوم . علاوة على ذلك فإن كتبه ظلت مهملة ومهمشة سنینا كثيرة . 
وتدهورت صحته العقلية بالكامل وهو في الرابعة والأربعين » ولم يتحسن قط › 
وتوفي بعدها بأحد عشر عاما . 

اعتقد نيتشه أن مهمة الفلسفة الرئيسة هي تعليمنا «كيف نصبح نحن» ‏ بعبارة 
أخرى : كيف نکتشف أعلى إمكانياتنا ونحلص الیها . وطور سعیا خلف هذه الغاية 


آربعة مسارات فكرية مفيدة هی : 


هه 
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1- أقرر بالحسد 

للحسد نصيب كبير من حياتنا كما أقر نيتشه » لكن معظمنا ربّي على أن يخجل 
من مشاعر الحسد التي تبدو دلالة على الشرء لذا نخفيها عن الآخرين وعن أنفسنا 
لدرجة أن هناك ناس قد يقولون إنهم لا يحسدون آحدا . معتقدين بصدق قولهم! 
وهذا -حسب نيتشه- مستحيل منطقیا ‏ خاصة ونحن نعيش في العالم الحديث 
(یعرفه على أنه أي وقت بعد الثورة الفرنسية) . رأى نيتشه أن الديمقراطية 
الجماهيرية ونهاية العهد الأرستقراطي الاقطاعي القديم قد هيأ آرضا خصبة 
لغرسات الحسد . لأن كل فرد أصبح يشعر بالتساوي مع سائر الأفراد . وهذا ما لم 
يكن موجودا في عهد الإقطاعية التي لا يحسد فيها العبد الأمير . آما اليوم فان كل 
شخص يقارن نفسه بالجميع وبالتالي یتعرض لمزيج مضطرب من مشاعر الطموح 
والقصور . 

لكن نيتشه اعتقد أن الحسد ليس بالخطب الجلل » بل الجلل هو طريقتنا في التعامل 
معه ؛ إذ تنبع العظمة من القدرة على التعامل مع لحظات حسدنا . لقد اعتبر الحسد 
إشارة محيرة ومهمة من اللا وعي لا نريد حقا . فكل ما يجعلنا نغار هو قطعة من 
إمكاناتنا الحقيقية ؛ يجب علينا تعلم دراسة حسدنا دراسة جنائية » ونخصص 
مفكرة نسجل فيها لحظات غیرتنا ‏ ثم نغربلها لاحقا لابصار هيئة نفسنا المستقبلية 


الأفضل . 
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الحسد الذي لا نقر به سینفث ما آسماه نیتشه «روائح كبريتية» . وما الرارة الا 
حسد لم يفهم نفسه . ليس الأمر وكأن نيتشه آمن بأننا سنحصل على ما نرید 
دائما فحیاته علمته ذلك خير تعلیم » لکنه ببساطة يصر على وجوب أن نعي 
قدراتنا الحقيقية وندخل معركة بطولية لتشریفها » وحينها فقط يمكننا أن نندب 
الفشل بصراحة جليلة وأمانة مبجلة . 


و تكن مت 


قال نيد نه ا متطرفة جدا عن السيحية ‏ منها (أغذ المسيحية اللعنة العظيمة › 
والانحراف الجوهري الأكبر . . . وليس في كل العهد الجديد غير شخص واحد 
الطرفة . لأن هدفه الحقيقى أدهى وأكثر تشويقا . امتعض نيتشه من المسبييطة 
لحمايتها الناس من غيرتهم . لقد كان يرى أن المسيحية انبثقت في أواخر 
الإمبراطورية الرومانية في عقول العبيد الجبناء » الذين يفتقرون القدرة على تحصيل 
ما يريدون (أو الاعتراف بأنهم فشلوا) ) لذا تة ا ات روت 
انس » وامتلاك براعة فكرية » وقدرة إبداعية) لكنهم كانوا آدنی من نوالها . 
فابتدعوا -نتيجه 2 لذلك- عقيدة منافقة ففه ند تشجب ما يريدون ولا يستطيعون تحصيله 
د این ا عفن 
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النظام السيحي الى «عفة)» » وکذ لك آضحی الضعف «صلاحا» ¢ وأصبح الا دعان 
لمن تکره «طاعة» » وآمسی عدم القدرة على الانتقام «صفحا) . 
قاثل السيحية تبربرا جبارا للخمول ‏ وآلية لاستنزاف الحياة من إمكاناتها . 


3- لا تشرب الکحول آبدا 


لم یشرب نیتشه سوی الاء » والحليب آحیانا للاستمتاع » واعتقد بوجوب أن نفعل 
مثله . وفعله هذا لا یندرج ضمن حمية غذائية صغيرة غريبة .بل یتصل بجوهر 
فلسفته كما آعلن هو : «هناك مخدران شدیدان في الحضارة الا وروبية : المسيحية 
والکحول» . 

کره نیتشه الکحول لذ ات السبب الذي جعله یحتقر السيحية , لأنهما کلاهما 
يخدر الألم ويطمئن الفرد بأن الحياة جيدة كما هي سالبة عزمه على تحسينها . 
فبضعة مشروبات كفيلة بتوفير شعور عابر من الرضاء يمكن له أن يكون صخرة 
عملاقة في طريق المرء لخطو الخطوات اللازمة لتحسين حياته . ليس الأمر كأن 
نيتشه أعجب بالعاناة لأجل العاناة » بل لأنه أدرك الحقيقة الحتمية المؤسفة من 
حيث إن للنمو والتكامل جوانب أليمة ثابتة » وعلى حد تعبيره : ماذا لو كان الهناء 
يرتبط بالاستياء » فيجب على كل من يريد تحصيل ما أمكن من الأولى أخذ ذات 
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لديك خیار في الحياة : فإما تحصيل آقل ترح مکن . أو لا ألم باختصار . . . واما 
أكثر ما يمكن من الأتراح » كسعر تدفعه لوفرة ضمنية من المسرات والأفراح . 

تعيد أفكار نيتشه معايرة معنى الألم . فليست مواجهتنا للمصاعب برهانا على 
الفشل » بل ربما تکون مجرد دليل على رفعة المهمات التي بين يدينا وشدتها . 


4- لقد مات الاله 


لم يكن توکید نیتشه الدرامي لسقوط الرب تصریحا احتفالیا كما یظن الکثیرون , 
فهو لم يعتقد أن نهاية الإيمان شيء يستوجب الاحتفال رغم «تحفظاته» شان 
المسيحية . اعتقد نيتشه أن المعتقدات الدينية خاطئة » لكنه لاحظ أنها تساعد 
اجتمع ف السير على الصراط المستقيم ف بعض النواحي . وهجر الدين يعني أن 
على البشر ایجاد مناهل آخری للإرشاد والواساة والأفكار الا خلاقية والطموح 
الروحي . وهذ | آمر توقع نیتشه أن یکون شائکا . واقترح آن الفجوة التي ترکها الدین 
يجب أن تملأ بالثقافة (الفلسفة والأدب والفن والوسیقی) . وبعبارة آخری : حري 
بالثقافة البشرية أن تستبدل الکتب السماوية . 

على أي حال » كان نيتشه شديد القلق من الطريقة ا قمر همع 
بدلا من توظيفها للسبب الذي وجدت N‏ من كونها إرشادات حياتية . 
وأعجب بالطريقة العملية العلاجية ال: تي استخدم بها الإغريق التراجيديا وعدها 
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يقة للتثقیف الأخلاقي والتنفیس . وقنی لو أن عصره بدرجة ما من ذلك 
الطموح . واتهم الثقافة البنية على الجامعات والتاحف بانثنائها عن إمكانيات 
الثقافة على الارشاد احياتي ووهب حس الا خلاق » وذلك في الوقت نفسه الذي 
زادت فيه آهمية هذه الجوانب بفعل «موت الاله» . نادی نيتشه بالاصلاح » مطالبا 
الناس -الذین وعوا حدیثا بالصيبة التي تقترب بسبب نهاية الدین- بأن يملؤوا 
الفجوات التي سیخلفها اختفاء الدين بحكمة الثقافة وجمالها الد اوي . 


الخللاصة : 


اعتقد نیتشه أن کل عصر پواجه مصاعب نفسية معينة . ووظيفة الفیلسوف تحدید 
هذه الصاعب والساعدة في تت لیلها . ورآی القرن التاسع عشر یترنح بين تأثیر 
تطورین هما ديمقراطية العامة والاطاد . الأولى تهدد باطلاق سيول من الحقد 
والحسد الذي لم يفهم ؛ والثانية بترك البشر دون إرشاد أو بوصلة أخلاقية . عمل 
نيتشه على هذه الصاعب فوجد بعض الحلول الرائعة » والتي يمكن أن يتعلم منها 
وقتنا بعض الد روس العملية » كما تمنى نيتشه أن تفعل . 
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مارتن هاید غر (1976-1889) 


۷25 //)) سب ۲ 


90 ۱ 
۱ 5 ج 


260 


مع أن هذا الحقل لا یخلو من متنافسین مميزين آخرین فنجم مارتن هاید غر یسطع في 
التاریخ التنافسي للفلاسفة الألمان غير الفهومین منتصرا عاما . فلا شيء ینافس نثره 
في تحفته «الكينونة والزمان» التي نشرت في العام ۰1927 بسبب الکلمات اللتوية 
وكثرة الکلمات الا لانية المركبة العقدة التي صاغها بنفسه » مثل : نسیان الكينونة 
6 والتجذر في التربة Bodenstãndigkeit‏ 
والد ستور الا ساسي ۷۷۵66۱۱5۷6۲55118 . 
آغلب الظن أن کتابات هایدغر ستبدو مربكة بل ومزعجة في البد اية » لکن یستطیع 
الرء الاعتیاد على آسلوبه بالتدریج . فید رك أن وراء ضبابية نثره بعض الحقائق 
اليسيرة والمألوفة أحيانًا عن معنی حیاتنا وعلل زماننا والطرق إلى الحرية ؛ لذا فانه 
يستحق الاهتمام . 
ولد هایدغر آلانیا في مقاطعة ريفية » وکان يحب التمشي في الریف وقطف الفطر 
والنوم مبکرا . ویکره التلفاز والطائرات وموسیقی البوب والطعام العالج » وظل 
کذ لك بطرق كثيرة . . غدا مولود العام 1889 للعائلة الكاثوليكية الفقیرة ‏ نجما 
آکادییا بعد نشره لکتاب الكينونة والزمان . لکنه زل زللا کی حين صدق وعود 
هتلر في منتصف الثلائینیات (ولم يكن الوحید) ؛ تمنى أن يعيد النازیون كرامة 
الألمان وانتظامهم . فقدم بعض الخطب اللتهبة الناصرة للنازية تماشیا مع تیار عصره » 
وحاول حظر الیهود من التدریس في جامعة فرایبرغ التي كان عمیدا لها . ویکاد 
الرء یسامحه على فترة الخبل تلك لأنه دفع ثمنها غالیا بعد خسارة الألمان الحرب في 
عام 1945 ؛ اقتید إلى لجنة اجتثاث النازية ‏ ومنع من التدریس حتی نهاية العقد . 
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الثیر للد هشة أن وظیفته انتعشت نتعشت من جدید بالتدریج » وهذ | خير دلیل على جاذبية 
آفکاره . لکن منذ ذلك الحين حتی وفاته في العام ۰1976 بات هايدغر يبمضي وقتا 
أكثر فأكثر في كوخ امتلکه في الغابة » بعیدا عن الحضارة الحديثة . سعی هایدغر في 
مساره الوظيفي إلى مساعدتنا للعيش بحكمة أكبر . لقد أرادنا أن نتشجع في 
مواجهة بعض الحقائق . وأن نحيا حياة أعمق وأسعد وأغنى . إذ لم تكن الفلسفة 
مارسة أكاديمية برأيه » بل حرفة روحية وشكلاً من أشكال العلاج كما عدها 
الاغریقیون ما هاید غر الانسانية المعاصرة بأنها تعاني من عدة أمراض روحية 


جدیدة هي : 
1- فاتنا الالتفات إلى آننا على قيد الحياة! 


نحن نعلم به نظریا بالطبع » لكننا لسنا على اتصال دائم بسر الوجود الخالص في 
روتین حياتنا اليومية بنحو مناسب » بالسر الذي سماه هایدغر 560 448 أو 
الكينونة .ف الحقيقة فان معظم فلسفته مكرسة ماولة تنبیهنا إلى غرابة الوجود 
على کوکب يدور في کون يبدو صامتا وغریبا وغير مأهول . نحن لا نشعر بالغرابة 
الدهشة لكل شيء إلا في بعض اللحظات الشاذة ربا متأخرا في اللیل ‏ أو عندما 
نكون مرضى ووحيدين طول الیوم » أو في أثناء التمشي في الريف . عندها نشعر 
فنتساءل عن سبب وجود الأشياء بالطريقة يقة التي هي ى علیها » ولاذا نحن هنا عوضا 
عن هناك . ولماذا العالم بهذا الشکل ‏ ولم تلك الشجرة أو هذا المنزل بهذه الهيثة . 
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يتحدث هایدغر عن سر الكينونة بتو کید لیصور تلك اللحظات النادرة عندما 
تتذ بذب حالة الأشياء الطبيعية قليلاً . وواقع الأمر أن کامل فلسفته دؤوبة على 
جعلنا نقدر هذا المفهوم اجرد والمهم » ونتفاعل معه بنحو مناسب . 
يرى هايدغر العالم الحديث ماكنة جهنمية مصممة لصرف انتباهنا عن طبيعة 
الكينونة الأساسية المدهشة . إنه يسحبنا نحو المهام العملية ويثقلنا بالمعلومات 
ويقتل الصمت ويرفض ترکنا بمفردنا باستمرار . . ولعل بعض السبب یکمن في أن 
لادراك سر الكينونة آبعاده الرعبة . إذ قد یتملکنا ا وف 211051 ونحن ندرك 
شرطية ولا معنی وخلو کل شيء بدا لنا آساسیا وضروریا وشدید الأهمية سابقا من 
أي غاية حقيقية . فقد نسأل لاذا نعمل هذا العمل بدلاً من ذاك ‏ أو لم نحن في 
علاقة مع هذه الشخصية عوضا عن تلك » ولم نحن أحياء في حين يمكننا الوت 
بسهولة . . . جزء كبير من الحياة اليومية مصمم ليبقي هذه الأسثلة الغريبة والخيفة 
والمهمة بعيدة . ما نهرب منه فعلاً هو الواجهة مع -وحتى غير الألمان يستطيعون 
الإحساس بعمق هذا المصطلح «الهايد غري»- أل 5 1ط ء Ni‏ 5 2 0 أو العدم, 
الذي يقبع على الجانب الآخر من الكينونة . 
العدم «موجود» في كل مکان » إنه يطاردنا وسیبتلعنا جمیعا في النهاية » لكن هايدغر 
يصر على أن الابحار في الحياة ليس جیدا ما لم يحمل المرء العدم والطبيعة الوجيزة 
للوجود معه على ظهر السفينة . على سبيل المثال كما قد نفعل حين يفسح نور 
مساء لطيف انجال للظلام في نهاية يوم صيفي دافئ على تلال جبال لالب 
البافارية . 
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2- فاتنا ترابط جمیع الکینونات 


نحن ننظر إلى العالم عبر موشور اهتماماتنا الضيقة . وحاجاتنا الهنية تلون ما نولیه 
اهتماما . فنعامل الآخرين والطبيعة على آنهم وسائل لا غایات . لكننا قد نستطیع 
أحيانا تجاوز آفقنا الضیق إلى منظور آرحب لترابطنا مع باقي الوجود (ومجد دا فان 
التمشي في الریف یساعد على هذا الادراك) . يمكننا الشعور حینها با سماه هاید غر 
وحدة الكينونة » فنلاحظ -بطريقة لم تسبق لنا ملاحظتها- آننا وتلك الد عسوقة 
على اللحاء » وذلك الحجر وتلك الغيمة جمیعا في الوجود في هذه الأثناء » ونحن 
موحدون جوهریا بحقيقة الکينونة الأساسية . يعمن هایدغر هذه اللحظات ‏ 
ویریدنا أن نستخد مها منصة قفز الی نوع أعمق من السخاء ‏ وقهر لا نشعر به من 
غرور وعدم انتماء » وتقدیر آکبر لوجیز الزمن التبقي لنا قبل أن یلتهمنا العدم . 


و یقرف أن:تكون آنخرارا وش ل خلا 

من البديهي أن جزءا کبیرا من حیاتنا غير حر کثیرا . فنحن -بصياغة هاید غر 
المیزة- قد «رمینا إلى العالم» فى بداية حیاتنا ؛ رمینا إلى وسط اجتماعی معین 
وضيق » محاطون بسلوكيات صارمة وتعصبات بالية وضروریات حياتية ليست من 


ماد رة تیبرت مسا تنا ال اللي سنن هة الرمتن 
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1 ۱ 6 ] ۲ 0 ۷۷ © 6 عبر فهم سماته التعددة . یجدر بنا السعي إلى فهم 
ضحالتنا النفسية والاجتماعية والهنية ثم التنزه عنها إلى منظور آشمل . 

وبفعل ذلك فاننا سنرتحل الرحلة الهاید ۸( رية الكلاسيكية من أل 
۲ | ن1ع0 لا إلى ب۱۲ع10610]۱۱6۱۱۲6ع . أي من الزیف إلى 
الأصالة . عند ها سنبدأ بالحياة لا جلنا جوهریا . 

لکن هایدغر یعتقد أن آغلبنا یفشل في هذه الهمة فشلاً ذریعا . فنحن نستسلم بکل 
سهولة لنمط اجتماعي سطحي من آ«نفسهم» (هاید غر یستخدم هذا الوصف 
عکسا ل«نفسنا») . إننا نتبع الثرثرة 63678016 التي نشاهدها في التلفاز ونقرآها في 
اخرائد ونسمعها في الدن الکبيرة التي کره هایدغر أن يمضي الوقت فیها . ما 
سیساعدنا في سحب نفسنا من النفسهم ‏ هو ترکیز شدید بحق على موتنا احتوم . 
من الرجح آننا لن نتوقف عن العیش لأجلهم الا عندما ندرك قصور آیدیهم عن 
إنقاذنا من العدم » حینها سنکف عن هذا القلق برأي الآخرين ؛ ونتوقف عن 
تکریس حصة الأسد من حیاتنا وطاقتنا في سبیل نيل اعجاب آناس لم یعجبوا بنا 
من الأساس . مع أن الخوف من العدم غير مريح فهو ینقذنا ‏ لأن الوعي بتوجهنا 
إلى الوت هو طریق الحياة! نذ کر في هذا الباب جواب هایدغر القتضب عن سوال 
طرح عليه في محاضرة آلقاها في العام 1961 إذ كان قد ستل عن كيف یستطیع الرء 
استعادة أصالته . فأجاب بأننا يجب أن نهد ف إلى قضاء وقت أكثر في المقابر . 
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4- نحن نعامل الآخرين كأدوات 


مع إن فعلنا يكون عن غير قصد فإننا غالبا ما نعامل الآخرين على آنهم آدوات (أو 
109 © 0235 كما أسماه هايدغر) . كما لو أنهم معدات لا كائنات . یکمن عقار 
هذه الأنانية في الاحتكاك بالفن . فهو الذي سيساعدنا في تقليل زهونا بنفسنا 


وتثمين استقلالية سائر البشر والموجودات . 


19 و‎ 5 sS 
ل اله‎ 0 ۰ 4 


لوحة لفنسنت فان کوخ : زوجان من الأحذية 1887 


فصل هایدغر هذه الفکرة في أثناء نقاشه للوحة زوجان من الا حذية لفان کوخ . فمع 
آننا لا نهتم للأحذية کثیرا في العادة » فما هي إلا قطعة آخری من اللوازم واجبة 
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الاقتناء » فإننا نجبر -عند ما تعرض علینا فى قماش لوحة- على ملاحظتها لذ اتها » 
كما لو نراها لأول مرة . ومکن أن يحدث ذات الشیء عندما نواجه بأجزاء آخری 
من العالم الطبيعي أو الصناعي حين یعرضها فنانون کبار . سوف نشعر بنوع جدید 


من الاهتمام 50۲06 بکینونات غير آنفسنا بفضل الفن . 
الخلاصة 


يجافي الحقيقة من يقول إن معاني هايدغر وقيمه واضحة کلیا على الدوام . لكن ما 
يخبرنا به لمفيد على نحو مفاجئ . وحكيم ومذهل على نحو متقطع . ونحن نعلم 
الكثير ما يقوله بشكل ماء بغض النظر عن الكلمات واللغة الاستثنائية التي 
يستخد مها . نحن فقط نحتاج إلى تذ كير وتشجيع لنأخذ ما نعلم على محمل اد 
وهنا يآتي دور أسلوب النثر الغريب الذي يساعدنا في ذلك . نحن نعلم في صميم 
قلوبنا أن الوقت قد حان لقهر أل ]0۲۲6۱۱۱61 ۵۷۷ 3) ووجوب أن نصبح أكثر 
إدراكا بال 5 ٩‏ © أ¡ N‏ 5 3 ؛ إننا ندين لأنفسنا بالهرب من قبضة أل 5 2 0 


6 لأجل ألأأع»11 210611111 . وذلك بمساعدة هينة من المقبرة . 
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جان بول سارتر (1980-1905) 
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ولد جان بول سارتر في العام 1905 . ولم يتعرف على والده الذي كان نقیبا بحریا 
لأنه توفي حين كان رضیعا . فكبر مقربا من والدته » في الأقل حتى عامه الثاني 
عشر » حين خیبت آمله بزواجها من جدید . آمضی سارتر معظم حیاته في باریس . 
حيث كان يرتاد مقاهي الضفة الیسری ویجلس على مقاعد حديقة ل و کسمبورغ 
العامة . كان يعاني من الحول (تجول العين) ويرتدي نظارات سميكة مميزة . علاوة 
على ذلك فقد كان قصیرا جد (153 سنتيمتر) » ويكبس شعره للخلف ‏ وكثيرا ما 
كان يصف نفسه بالقبيح . فاز سارتر بجائزة نوبل في الأدب في العام ۰1964 لكنه 
رفضها لأنها «رأسمالية وبرجوازية» . وتوفي في العام 1980 عن عمر 74 سنة وشیع 
جثمانه نحو 50 ألف شخص عبر شوارع باريس . 

اشتهر سارتر بكونه الشخصية الرئيسة في الحركة الفلسفية المعروفة بالوجودية . 
وجعل من الفلسفة والتفکیر شیعا اا . كتب سارتر كتابًا ا صعب الفهم 
سماه الوجود والعدم . هذا الکتاب زاد في شهرته لا لأن الناس فهمته بل لأنهم لم 
یفهموه اما » فقد استفاد سارتر من رغبة انتشرت فى النصف الثانی من القرن 
العشرين كانت غيل إلى احترام الكتب بناء على اللغز الذي تتناوله ‏ لا الوضوح 


الذي تمتاز به . تأسست الوجودية على عدد من الأفكار المفتاحية : 
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1- الأشياء آغرب ثما نظن 


سارتر شديد الانتباه لتلك اللحظات التي يكشف فيها العالم عن أنه أغرب وأعجب 
ما نقر به في العادة » لتلك اللحظات التي يتلاشى فيها منطق الحياة اليومية » كاشفة 
أن الأشياء شديدة الشرطية بل وعبثية ومخيفة حتى . رواية سارتر الأولى النشورة 
في العام 1938 بعنوان الغثيان مليئة باستضافات لهكذا لحظات . على سبيل المثال 
فهي تصور بطلها روكنتان (وهو كاتب يبلغ من العمر 30 عاما يعيش في بلدة فرنسية 
ساحلية متخيلة) وهو يستقل قطار الترام » وحالا يضع يده على أحد الكراسي فإنه 
يسحبها بسرعة . فعوضا عن أن يكون الكرسي أيسر القطع تصميما ويكاد لا یستحق 
الملاحظة فإنه يبدو شديد الغرابة لعين البطل التي وقعت عليه . تنسلخ كلمة 
الكرسي من معناها . ويسطع الجسم الذي تشير إليه بكل غرابته الابتد ائية كما لو 
أن روكنتان لم ير کرسیا قط ‏ بل وتذ کره مادة الكرسي وانتفاخه البسيط ببطن حمار 
ميت منتفخة منفرة . ويضطر روكنتان لاجبار نفسه على تذ کر أن هذا الشيء الذي 
بجانبه » هو شيء يجلس عليه الناس . لقد تمعن روكنتان للحظة مرعبة ما يسميه 
سارتر «عبثية العالم» . تتصل هذه اللحظات بصمیم فلسفة سارتر » فأن تكون ارا 
يعني أن تعي بالوجود مجردا من جمیع الافتراضات المتحيزة والمثبّتة له التي 
اکتسبناها بفعل الروتین اليومي . نستطیع إسقاط النظور السارتري على العدید من 


الجوانب في حیاتنا . فکر مثلا فیما تعرفه عن «الوجبة السائية مع رفيقك» . يبدو 
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كل شيء منطقیا واضحا تحت هذا التوصیف ‏ لکن السارتري سیرفع ا حالة الطبيعية 
السطحية لیکشف عن الغرابة الجوهرية الكامنة تحتها . 

ما يعنيه العشاء في الواقع هو آنك تضع ركبتيك تحت آلواح من شجرة مقطعة › 
وتضع قطعا من نباتات وحیوانات ميتة في فمك وقضغها ‏ وبجانبك ثديي آخر 
تلمس آعضائه التناسلية أحيانا یفعل مثلك . كل هذا يحدث عندما يدور الجزء 
الذي توجد فيه من الكوكب بعيدا عن طاقة انفجار هيد روجين وهيليوم بعيد . أو 
فكر في عملك من وجهة نظر سارترية : أنت والكثير غيرك تغلفون أجسامكم بقماش 
وتتجمهرون في صندوق کبیر حيث تصد رون آصواتا انفعالية بوجه بعضکم البعض » 
آنت تضغط آزرارا بلاستيكية عديدة بسرعة كبيرة في مقابل قطع من ورق ‏ ثم 


تتوقف وتذ هب إلى النزل » لتعود مجددا عندما تضیء السماء مرة أخرى . 
2 نحن احرار 


من المؤكد أن هذه اللحظات الغريبة مربكة بل ومخيفة » لكن سارتر يريد جذب 
انتباهنا إليها لسبب رئيس يتمثل في آبعادها الحررة . إن الحياة آغرب ما نعتقد بكثير 
(أشياء مثل الذهاب إلى العمل أو العشاء مع صدیق أو زيارة والدينا ليست واضحة 
أو اعتيادية أبدا) » لكنها نتيجة لذلك أغنى بالإمكانيات كذلك . 

لا يجب على الأشياء أن تكون على ما هي عليه بالضبط . فنحن أكثر حرية ما 
نسمح لنفسنا بالتخيل وسط الضغط الاعتيادي للالتزامات والفروض . لكننا لا 
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نسمح لعقولنا بأحلام اليقظة في اتجاهات آقل تقليدية » رما الا في وقت متأخر من 
اللیل أو عندما نرقد مرضی في الفراش أو نستقل قطارا في رحلة طويلة إلى مکان 
غير مألوف . هذه اللحظات مقلقة ومحررة في ذات الوقت . يمكننا انهاء علاقة › 
والخروج من النزل » وعدم رؤية شریکنا إلى الابد . یکننا التخلي عن عملنا 
والارتحال إلى بلد آخر وإعادة تشکیل نفسنا بشکل مختلف اما . 

جرت العادة أن نملا عقولنا بالأسباب التي تجعل هذا مستحیلاً . لکن سارتر يريد في 
خلال وصفه للحظات التيهان أن يهبنا طريقة أخرى للتفكير . إنه يريد دفعنا بعید! 
عن المنظور العادي المستقر ليحرر مخيلتنا : ربما لا يجب علينا الاستمرار في استقلال 
الباص إلى العمل »وقول الأشياء التي لا نعنيها للناس الذين لا نحبهم ‏ أو 
التضحية بحيواتنا مقابل مفهوم مغلوط بالأمان . 

سنواجه في طريقنا لإدراك حريتنا الكامل ما سماه سارتر «غم» الوجود . كل شيء 
مکن بنحو مخيف لأن لا شيء مقدر أو له غاية أو معنى . فالبشر يختلقون هذه 
الأشياء بالتدريج وهم أحرار لنزع هذه الأغلال في أي وقت . ليس في الترتيب غير 
البشري للعالم شيء مثل الزواج أو العمل » فما هذه إلا أسماء سميناها وألصقناها 
بالأشياء » ولنا أن ننزعها مجددا (إن كنا وجوديون بحق) . هذا الأمر يبعث على 
اخوف ‏ أو قل «الغم» » لكن سارتر يرى الأخير علامة على النضوج » وإشارة على 
أننا أحياء بالكامل » وواعون بالواقع كما ينبغي » بحريته وإمكانياته واختياراته 


المهمة . 
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3- لا یجدر بنا العيش بایان سيئ» 


صاغ سارتر مصطلح الإيمان السيئ لظاهرة العیش دون اعتبار اخربة بالشکل 
الناسب . دلالة الاجان السییع اخبارنا لنفسنا بأن على الأشياء أن تکون بطريقة ما 
وغض النظر عن الاختیارات الا خری . ومن دلالاته أیضا الاصرار على وجوب أن 
نعمل عملاً محددا » أو نعيش مع شخص معين » أو نبني منزلنا في کذ | موضع . 
يوجد آشهر وصف للایان السیی في كتاب الوجود والعدم » ذلك حين يالاحظ 
سارتر نادلا یصد مه بتفانیه الفرط لدوره » کما لو أنه نادل دائما وأبدا لا کائن 
بشري حر: حرکته سريعة والی الأمام » أدق من اللازم قليلا » أسرع من اللازم 
یسیرا . وهو بخطو تجاه الزبائن بخطی سريعة قليلاً . فينحني للأمام بشغف مبالغ فيه 
قلیلا » ویعبر صوته وعیناه عن رغبة تواقة لطلب الزبون بنحو آکثر من اللازم . 

آقنع هذا الرجل (یرجح أن سارتر شکله احتذ اء بشخص يعمل في مقهی کافیه دي 
فلور) نفسه بأنه نادل أصالة وضرورة ‏ عوضا عن کونه كائنا حرا يمكن له أن یکون 
صیاد سمك على سفينة بحر الشمال ‏ أو عازف بیانو بطريقة الجازء لذا صنفه 
سارتر بأنه يعاني من إيمان سيئ . ويمكن ایجاد ذات سلوك العبودية الستحکمة 
الخالية من الاختیارات عند مدير تکنولوجیا العلومات أو عند والدین یجلبان 
طفلهما من الدرسة . فكل منهم قد يشعر ب : يجب أن آفعل ما آفعله ‏ لیس لدي 
خیار » لست حرا » دوري يجعلني أعمل ما آعمله . 
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إن إدراك الرء للحرية هو حس وجودي لا يجب الخلط بینه وبين فكرة مساعدة 
الذ ات الأمريكية التي تقول إننا آحرار لنصبح أو نفعل أي شيء دون ألم أو 
تضحية . فسارتر أكثر سوداوية وتراجيدية من هذا بكثير . إنه فقط يريد الإشارة إلى 
وجود خيارات أكثر ما نعتقد في العادة » حتى وان كان الانتحار (الذي دافع عنه 


سارتر بشدة) هو الخيار الرئيس في بعض الحالات . 


المال هو أكثر عامل یثبط عزم الناس على تجربة حريتهم . يقضي معظمنا عدد من 
الخيارات الممكنة (مثل الانتقال إلى الخارج أو تجربة وظيفة جديدة أو هجر شريك) 
بالقول «هذا إن لم يكن علي القلق بشأن المال» . أغضبت هذه الاستكانة في وجه 
المال سارتر على صعيد سياسي . فرأى الرأسمالية آلة عملاقة مصممة لتصنع حسا 
بالحاجة غير موجود في الحقيقة : إنها تجعلنا نقنع نفسنا بأن علينا العمل لعدد معين 
من الساعات ‏ ونشتري منتجا معينا أو خدمة » وندفع للناس أجرا صغيرا معینا نظير 
عملهم . لكن ليس في هذا شيء إلا إنكار للحرية » ورفض للتفكير في إمكانية 
العيش بطرق أخرى بالجدية التي تستحقها . وبسبب هذا فقد كان لسارتر اهتمام 
دائم بالماركسية (رغم أنه عاش ناقدا للاتحاد السوفيتي والحزب السشيوعي 
الفرنسي) . يبدو أن الماركسية تسمح للناس -نظریا- باستكشاف حريتهم . وذلك 
عبر تحجيم دور الاعتبارات المادية والال والملكية في حياتهم . لكن كل هذا يظل 
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فكرة مثيرة لا نعلم إمكانية تحقيقها . وکل ما لدینا هو التساؤل عن : هل يمكننا تغییر 
السياسة لاستعادة الاتصال بحریتنا الأصلية؟ وکیف يمكن أن تتغیر سلوکیاتنا نحو 
رآس الال؟ وکم ساعة یجدر بالفرد أن یعملها آسبوعیا؟ وکیف يمكن تحسین ما 
یعرض على التلفاز أو مکان قضاء العطل أو النهاج الدراسي؟ وکیف عکن تغییر 
وسائل إعلامنا السمومة الغارقة في البروباغندا؟ 

على الرغم من أن سارتر کتب الکثیر (يقدر أنه کتب في كل یوم من حياته الراشدة 
ما لا يقل عن خمس صفحات) فانه لم یتابع خطوط التفکیر هذه . لقد فتح 


الخللاصة 

سارتر ملهم بإصراره على عدم وجوب أن تكون الأشياء بالطريقة التي هي عليها . 
إنه شديد الوعي بإمكانياتنا غير المستغلة » سواء على مستوى الفرد أو الجنس 
البشري . إنه يحثنا على قبول ميوعة الوجود . وعلى إنشاء مؤسسات وعادات 
وأفكار ورؤى جديدة . يمكن للتسليم بأن الحياة ليس لها منطق مقدر ومعنى متأصل 
أن يكون مصدرا لراحة كبيرة حين نشعر بالإرهاق من عبء التقاليد والوضع 
الراهن . يساعدنا سارتر في سن المراهقة خصوصا. حين يمكن للتوقعات الاجتماعية 
والأبوية أن تسحقنا . ويساعدنا كذلك في أحلك لحظات منتصف العمر . حين 


نعترف بأنه ما زال هناك بعض الوقت لعمل تغيير ‏ لکنه لم يعد بالكثير . 
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آلبیر کامو (1960-1913) 


ترجمة : مؤمن الوزان 
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اتسم آلبیر كامو » الفیلسوف والکاتب الفرنسي-ابزائري ‏ بجاذبية مفرطة في 
منتصف القرن العشرین ‏ وجذ ب آنظارنا بثلاث روایات هي الغریب (1942) » 
الطاعون (1947) ۰ السقطة (1965) . وعقالتین فلسفیتن هما آسطورة سیزیف 
 )1942(‏ الانسان التمرد (1951) . نال کامو جائزة نوبل في الأدب عام ۰1957 
وتوف بسن السادسة والأربعین مقتولاً بغیر قصد بسبب ناشره میشیل غالیمار عندما 
ارتطمت سیارته الرياضية فاسیل فیغا بشجرة . عثر في جيبه على تذ كرة قطار قرر ألا 
بدأت شهرة کامو بالذیوع مع رواية الغریب وبقیت معتمدة کثیرا عليها . تجري وقائع 
الرواية في بلدته الجزائر » تروي قصة بطله انجنون والساخر والعرض عن الدنیا 
"'ميرسو" » رجل لا يمكنه ابصار معنی الحب » أو العمل ‏ أو الصد اقة , أو يجد لها 
غاية » ويقدم في یوم ما -بالخطأ على نحو ما- على قتل رجل عربي بدون معرفة 
دوافعه لارتکاب هذه الجريمة وينتهي به الطاف د عليه بالموت إلى حد ما لأنه 
لم يبد أي ندم ولا یکترث في الحقيقة آیضا بمصيره به بغض النظر عما سیوول الیه 

تصور الرواية الحالة العقلية التي عرفها عالم الاجتماع » إيميلي دورخيم ء بأنها 
استلاب [فقدان معايير أخلاقية أو اجتماعية] . بلادة » حال من الانسلاخ معدوم 
الشعور» يرى المرء نفسه مبتورا بالكامل عن الآخرين ولا يستطيع إيجاد سبيل 
ليشاركهم عواطفهم أو قيمهم . 

آضنخت فراءة الغريت متا طریاد طقن عر وط التاقعيق ال تست وال خر 
من بلاد مختلفة- ولم تكن شعيرة تطبق على آرض الواقع » لأن الکثیر من 
مواضیعها الجليلة آول ما تخاض في سن السابعة عشرة أو نحو ذلك . لم یتمکن 
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بطل الغریب ‏ میرسو » من تقبل یا من الأجوبة العيارية عن الأشياء التي واجهته 
في الحياة وآلية دعومتها . فهو یری النفاق والعاطفية في کل مکان ولیس بقدوره أن 
یغض الطرف عنها » امرژ لا یقبل التوضیحات العتادة التي تقال لتفسیر مجریات 
الحياة مثل نظام التعلیم » محل العمل ‏ روابط وآلیات عمل الحكومة . یقف خارج 
حدود اطياة البرجوازية العادية »تاقد ا بشدة آخلاقیتها الهزيلة وشژونها ضيفة 
الأفق بشأن الال والعائلة . وبعد أن کتب کامو کلمة ختامية على طبعة الکتاب 
الأمريكية لا ينخرط میرسو في اللعبة... انه یرفض الکذب... یقول ما هو عليه › 
یرفض أن يخفي مشاعره ؛ ویحس اجتمع فورا بأنه مهدد؟ ؛ انبثقت من الکتاب سمة 
فاتنة فريدة من نوعها متأتية من الصوت البعید البارد الذي یتحدث به میرسو 
إلينا ء لقرائه . آما افتتاحية الرواية فهي واحدة من أكثر الافتتاحیات الا سطورية في 
أدب القرن العشرین ومنشتة لنفسها مزاجها الخاص "الیوم ماتت آمي . أو رما آمس , 
لا آدري “ . وجاءت النهاية حادة وجامحة . یحکم على يرسو بالوت لارتکابه 
جريمة قتل بدم بارد تقریبا » فمن الثیر للاهتمام معرفة دوافع هذه الفعلة » يرفض 
E‏ سای لا و ات له سای تون لكل ار ی 
البشري كانت آخر آمنية لي بآن یکون ثمة حشد من الحضور عند اعد امي وعلیهم 
تحيتي بصرخات الكراهية' . 

حتى لو لم نکن فتلة وسنکون آنفسنا ي منتهی الحزن حبن تموت آمهاتنا » فان ل 
الا خر ف ما مر وی ره سن فلك الت لارا 
آننا في قفص » لكن بلا حرية كافية للهروب منه... حين ينعدم من يبدو أنه يفهم... 
ویبان كل شيء بائسا قليلاً... رما في الصيف قبل الذهاب إلى الكلية . 


278 


علاوة على الغریب : بقیت شهرة کامو بفضل مقالة نشرت في سنة نشر الرواية 
بعنوان "أسطورة سیزیف" . لهذا الکتاب آیضا افتتاحية قوبة ”ثمة مسألة فلسفية 
واحدة جدية بحق وحقیق وهي الانتحار . الحكم على الحياة فيما لو كانت جديرة 
بالعیش أو لا » هذا هو السژال التأسيسي الفلسفي" . والسبب الکامن وراء هذا 
الخيار الصارم » في نظر كاموء لأننا في الوقت الذي نبدأ بالتفکیر جدیا کحال 
الفلاسفة » نبصر الحياة بلا معنی » ولذ | سنرغم على التساؤل فیما لو علینا انهاء كل 
شيء أو لا . ولاسباغ عقلانية على هذا الطلب التطرف تقریبا وهذه الأطروحة , لا 
بد من أن نضع کامو ضمن موقعه من تاريخ الفكرة . يقدم التصریح الثیر بأن علینا 
التفکیر بقتل آنفسنا لأن الحياة قد تکون بلا معنی- بناء على آفکار سابقة عن أن 
الحياة ذات قيمة بفضل معنی رباني » الفهوم الذي يبدو بعید! عن ادراك الکثیرین 
منا الیوم . ومع ذلك » علینا ألا ننسی بأنه في آخر 2000 عام في الغرب ‏ فان السبب 
في کون الحياة ذات معنی منوحا من مؤسسة واحدة تعلو ما سواها هي : الكنيسة 
الس 

يأخذ كامو مکانه في صف طويل من الفکرین من كريكغارد مرورا بنيشته إلى 
هايدغر وسارتر » صارعوا الإدراك القارس بأنه في حقيقة الأمر ما من معنى مقدر في 
الحياة . وما نحن سوى مادة عضوية ندور بلا إحساس فوق صخرة ضئيلة في زاوية 
کون لا آبالي . ولم نوضع في هذا المكان بفضل قوة إلاهية خيّرة ولم يطلب منا أن 
نعمل من أجل الخلاص وفقا للوصايا العشر أو إملاءات الأناجيل المقدسة . وما من 
خارطة طريق ولا غاية عظمى . ويكمن هذا الإدراك في صميم الكثير من الأزمات 
التي درسها المفكّرون الذين نسمّیهم "الوجوديون" . 
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اتفق کامو. طفل الحداثة البائسة » على أن كل حیواتنا عبثية في اخطط الأعظم 
[الكون] ؛ لكن -بخلاف بعض الفلاسفة- فقد انتهى به المطاف مقاوما القنوط 
الكلي أو العدمية . وجادل بخصوص وجوب العيش مع معرفة أن جهودنا ستضيع 
سدى في معظمها , وحيواتنا ستنسی قريبا وجنسنا فاسد ولا يرجى صلاحه 
وعنیف ‏ ومع ذلك لا بد أن نتحمل ونواصل العيش . وما نحن إلا شبه سيزيف » 
شخصية إغريقية حكمت عليها الآلهة دفع جلمود إلى قمة جبل ومراقبته يتد حرج 
نازلا مجد دا مکررا ذلك إلى الأبد لکن ي آخر الطاف اقترح کامو ‏ أن علينا أن 
نتماشی بقدر ما نستطیع مع واجباتنا احياتية . ویجب أن ندرك الخلفية العبثية 
للوجود ثم ننتصر على احتمالية القنوط الد ائمة . ویکتب في عبارته الشهيرة “على 
الرء أن یتصور سیزیف سعيدا . 

یجذبنا هذا القول إلى أکثر وجه [غراء وفتنة لکامو : یرغب کامو أن بذ كر نفسه 
وإيانا بأسباب کون الحياة جديرة بالتحمل » واتساقا مع هذا فانه يكتب بوطأة فريدة 
وحكمة عن العلاقات الانسانية » والطبيعة » والصیف ‏ والطعام ‏ والصد اقة . وكامو 
دليل مبهج نحو أسباب العيش . أهمل الكثير من الفلاسفة مظاهرهم وانفصلوا عن 
أجسادهم : فكّر بالهزيل باسکال ‏ والفاشل جنسيا شوبنهاور » والعليل جدا نيتشه . 
حياته لم يرافق قط أقل من ثلاث عشيقات فضلا عن الزوجات . وامتلك حس أناقة 
كبير متأثرا بجيمس دين وهامري بوغارت . لذا فليس من الغريب أن يطلب منه أن 
يصور الدعايات نمجلة فوغ الأمريكية . لم يكن كل هذا نزوات مظهرية . فمن احتمل 
آن تشعر ذات حین ا الحياة عبثية + وأنك علی شفا حفرة من الاين رما لکنك 
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سیزیف ‏ تیتان 1548 


آیضا ‏ مرغم أن تعيش حياتك بشدة آکبر . وفقا لهذا ء نشأ کامو ملتزما وبجدية 
عميقة . بلذ ات اياة الد نيوية . قال انه رأی الفلسفة " دعوة صريحة للعیش 
والابداع في کبد الفيفاء' . كان کامو بطل الحياة المألوفة الکبیر -في وقت كان من 
الصعب عموما إيجاد أبطال في الفلسفة- وبعد صفحة تلو أخرى من كلف 
الüتكاثفة‏ » يرتاح المرء حين يكتب كامو مادحا شروق الشمس ء والتقبيل » والرقص . 
وهو آیضا رياضي مذهل في شبابه ؛ سثل ذات مرة من صديقه تشارلز بونزي فيما لو 
كان يفضّل كرة القدم أو السرح . فأجاب كامو قائلاً : ”كرة القدم بلا تردد“ . لعب 
كامو حارس مرمى في فريق جزائري محلي للناشئة » فريق جامعة الجزائر 
Racing ۱۷۱۱۷۵۲21۳6 ۲‏ (ربح الفريق بطولتي كأس أبطال 
شمال إفريقيا وكأس شمال إفريقيا في ثلائینات القرن المنصرم) . اجتذبت روح 
الفريق والإخوة والهدف المشترك كامو على نحو هائل . وعندما طلبت مجلة رياضية 
من كامو في الخمسينات بعض كلمات الإشادة بفريق جامعة الجزائر قال : بعد مرور 
سنوات عديدة رأيت فيها أشياء كثيرة » فان الشيء الذي أعرفه تام العرفة عن 
أخلاق الإنسان وواجبه أدين به إلى الرياضة ' . وإشارة كامو في قوله هذا إلى 
الأخلاق دافع عنها في مقالاته : ادعم أصد قاءك وثمّن الشجاعة واللعب النظيف . 
كما أنه كان مد افعا شرسا عن الشمس . تحتفل مقالته "الصيف في الجزائر" ب حرارة 
الماء وسمرة أجساد النساء' وكتب أيضا : لاول مرة منذ 2000 عام تظهر الأ جساد 
عاريات على الشواطئ . لعشرين قرنا . كافح الرجال ليخلعوا الاحتشام على اليونان 
ا والسذ اجة ‏ ويقللوا اللحم ویعقّدوا اللباس . اليوم » يهرول الشبان على 


شواطی البحر الأبيض التوسط مكررين وقفات رياضي ديلوز . 
282 


بت كاو عن الوقبة الخديدةة» والفاقية على ملد انش السك الاشة: انا كر 
صبية فارعة أخاذة الجمال رقصت الظهيرة بأكملها . كانت تضع إكليل ياسمين على 
ثوبها الأزرق الشدود » ومبلل بالعرق من بقعة صغيرة من ظهرها إلى ساقيها . لا 
تفارق الضحكة محياها وهي ترقص وتميل رأسها إلى الوراء . تخلّف وراءها أثناء 
مرورها بالطاولات أريجا بمزيج الزهر واللحم؟ . أدان كامو من يرفض أشياء كهذه 
لأنها تافهة ویسمو نحو شيء أجل , وأفضل » وأنقى : "إن كان ثمة معصية بحق 
الحياة » فما هو في القنوط من اما ریا بقدر ما هو في الأمل بحياة أخرى » والتهرب 
من عظمة هذه الحياة" . وأشار في رسالة “يجذ بني الناس بقدر ولعهم بالحياة وتوقهم 
إلى السعادة... “ " ثمة ما يستحق الموت لاجله ‏ لكن ما من شيء جدير بالقتل 
لأجله“ . 

حقق كامو في حياته شهرة واسعة » بيد أن مجتمع النخبة الباريسي تشكك بشأنه 
بشدة . ولم يك قط مثققا باريسيًا » ومن الطبقة العاملة الهجينة 0160-001 
(تعني : القدم السوداء لأنه مولود في الجزائر لكن أصوله أوروبية) » قد توفي والده 
متأثرا بجراح الحرب العالمية حين كان كامو رضيعا وأمه عاملة تنظيف . وليس من 
المصادفة بأن فيلسوف کامو الفضل هو مونتيني- فرنسي آخر يتسم بالعملية الجادة , 
يحبه الرء لكتاباته بقدر حبه لما كان عليه . 
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قراءات 


مؤمن الوزان 
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آغنیس عري - آن برونتي 


الرواية الأولى ل آن برونتي ‏ الأخت الصغری للأخوات برونتي (شارلوت 
واميلي) » والتي نشرت مع رواية اميلي "مرتفعات وذرينغ" في ثلاثة مجلد ات (اثنان 
لرواية إيميلي وواحد لرواية آغنیس) في کانون الأول عام 1847 من قبل الناشر 
۷ وسبقتهما آختهما شارلوت بشهرین بنشرها رواية "جين إير" الرواية 
التي ذاع صيتها وقتها ووصفتها مجلة ویستمنستر ریفیو آنها رواية الوسم . 

كان الزمن كفيلاً بالکشف عن مستوی الا خوات الثلاث شعریا وروائیا » كان 
الاعتراف بموهبة الا خوات الثلاث شعریا متأخرا الا أن الاعتراف بالوهبة الروائية 
جاء مبکرا ولا سیما الا ختان الکبریان شارلوت وإيميلي (إيميلي برواية واحدة » 
وشارلوت بعدة روایات) . كلما مرت السنوات ؛ أزيحت أن إلى ظل آختیها رغم 
نشرها لروایتین (آغنیس غري ‏ ونزيلة ويلد فيل هال) » فأهملها النقاد تدریجیا حتی 
آضحت ظلاً لأختيها أو مجرد شخص آخر ضمن الا خوات برونتي كما تکتب 
کاثرین وایت في مقدمة طبعة وردزورث . 

لم یکتف هذا الاهمال بروایتیها بل وحتی بسيرة حياتها » إذ لم يكتب عنها شيء 
حتى عام 4 عند ما كتبت إيستل تروث أول سيرة عنها ثم تبعتها وينفريد جيرن 
ف عام 1959 . (وهي سيرة غنية بالتفاصيل والمعلومات والشروحات عن حياة آن 
وعملها وآدبها الروائي والشعرية) . 
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يبدو الاهمال الذي تزاید خلال السنوات التي لحقت وفاة آن في الرواية الأولى 
"أغنيس غري" طبیعیا لكنه غير طبيعي مع رواية نزيلة ویلد فيل هال . تتحدث رواية 
أغنيس غري بأسلوب مذ كرات على فصول منوعة وقصيرة ومتصاعدة زمنية بتباطی 
أو ذي قفزات كبيرة » عن حياة أغنيس غري وعملها مربية لدى عائلتي بلومفيلد 
وموراي في بلايك هال وهورتون لودج . 

يلتقي هذا العمل في كثير من أحداثه مع سيرة حياة آن الشخصية ما يجعله "'سيرة 
روائية" تكشف فيها عن مصاعب العمل مربية » وتنتصر فيها لذاتها ضد القدر 
الذي حرمها من الحب في نهايتها ومنحها السعادة التي افتقدتها . هذا الاعتماد 
الكبير على حياتها تصفه شارلوت بقولها : "اعتمدت آن على خبرتها في العمل 
فزي وتقول إنه "مرأة عقل الكاتبة" . فنحن هنا مع شهادة من شخص قريب من 
آن في أيام حياتها القصيرة في هاورث ووفاتها في سكاربرا (1849-1820) . إضافة 
إلى التشابه الكبير ما بين شخصيات العمل والأشخاص الذين التقت بهم آن في 
حياتها سواء في منزلها كما في (ويتسون الخوري وويتمان الخوري الذي عمل مع 
والدها "والذي أحبته آن" , وأفراد أسرة بلومفيلد التي غفلت لديها أغعديسن 
واستغنت عن خدماتها بعد شهور قلائل وأسرة إنغام التي عملت لديها آن 
واستغنت عنها كذلك في مدة نفسها . وأسرة موراي وأفرادها "بنتان ولد ان" وأسرة 
روبنسون "ثلاث بنات وولد" واستمرت مع الأسرتين أغنيس وآن مدة خمس 
سنوات » تركت آن العمل عند أسرة روبنسون لأسباب تتعلق بأخيها برانويل 
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وعلاقته بالسيدة روبنسون وترکت آغنیس العمل لدی آسرة موراي بعد وفاة والدها 
وافتتاح آمها لدرسة ساعدتها آغنیس في ادراتها) . 

لا يمكن الاعتماد کلیا على رواية أغنيس غري بأنها سيرة ذاتية حقيقية لآن لکن 
يمكن الاستفادة من کثیر من آحد اثها سواء في الکشف عن مشاعرها وما واجهته في 
عملها مربية من سوء معاملة وازدراء ومحاولة الغاء ذاتها وکیانها وجعلها مفرغة من 
أي وجود شخصي وهذا ما تؤكده آن نفسها في مقدمة الطبعة الثانية من رواية 
"نزيلة ویلد فیل هال" بقولها : ولقد نسخت آغلب هذه الفصول من حياتي متوخية 
بدقة شديدة کل آنواع البالغة . وما قد يزيد فكرة الاعتماد على روایتها في توثیق أو 
تأكيد بعض الأحداث في حياة آن » هو ما نراه واضحة لدی وینفرید جیرن وکتابها 
عن آن ‏ إذ استخد مت الکثیر من مقاطع الرواية لتؤكد مشاعر آن أو في اسقاطها 
على حياة آن للخروج باستنتاجات عن طبيعة مشاعرها ورغباتها وعواطفها ولا سیما 
تلك التي کنتها آن لویتمان الخوري الذي آحبته حبا وانتهی دون تحقیق شيء بوفاة 
ویتمان عندما كانت تعمل أن لدی آسرة روبنسون . وکذ لك في استخدام اعتراف 
آغنیس في کون الشعر ملجأها بعد التعرض لقسوة الحياة واضطهادها- لیکون دلیلا 
على أن کثیر من قصائد آن الذ اتية هي تعبیر صادق عن مشاعرها سواء في اب أو 
الحنين إلى الاضي أو رژاها الدينية وعقيدتها . 

تبدأ رواية أغنيس غري بتقدم أغنيس نفسها بضمير المتكلم في الزمن الماضي 
مسترجعة في مذ كراتها ما مرت به » وكاشفة قبالة القارئ الذي لم تكن لتكشفه 
لأعز أصدقائها » وعارضة تاريخها الشخصي الذي قد يكون في الأخير لا یستحق 
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كل عناء قراءته » لکنها بالکاد مؤهلة للحکم عليه . تنقلب ظروف حياة آسرتها بعد 
استثمار والدها الفاشل مع تاجر صديقه بغرق السفينة وما تحمله من بضائع كان يمني 
الوالد -الذي كان خوریا مثل والد آن- بتحسین وضعه الادي عبرها . لتبدأ بعدها 
رحلة آغنیس ذات الثمانية عشر ربیعا من أجل العمل مربية (وهي وظيفة شائعة في 
القرن التاسع عشر في إنجلترا ‏ إذ كانت الجامعات مقتصرة على الذ كور . وعلمت 
الأخوات الثلاث في هذه المهنة) المهنة التي تعد الحور الذي ركزت عليها الرواية في 
فصولها الأولى » وهي بمثابة احتجاج وبيان استنكار للمعاملة السيئة التي تواجهها 
المربية في بيوت الأسر التي تعمل في تعليم وتقوي أطفالها (ذکورا وإنانًا من بعد سن 
النطق وحتى سن البلوغ "للإناث") . إذ المربية كائن معدم الوجود في نظر الأسرة 
الموظّفة » فلا هي عبد يطيع فقط ولا هي معلم مرب بصلاحيات يفرض من خلالها 
سلطته على طلبته لا سيما آولئك المشاغبون والأشقياء ومن تنقصهم التربية ذوو 
الطباع الهمجية والمسرفة الدلال . نقرأ هذا الوضع السيئ الذي تعيش المربية 
أغنيس في الفصول الأولى بعملها لدى أسرة بلومفيلد ومعاناتها مع الشقي الصغير 
توم (يشعر القارئ برغبة جارفة بضربه) الذي لم تكن تملك أغنيس عليه أية سلطة ‏ 
وتقول متهكمة إنها تطيعه وأخته لا العكس . 

حتى الآن فان الأحداث مجرد سرد عادي بلا أي مزية وتبدو الشخصيات جميعا 
مجرد ظل شخصيات » حضورها صوري كالسرد الذي يغرق بالتقريرية الوصفية 
دون أي متعة أو إثارة- وهو ما تكتب عنه آن في مقدمة الطبعة الثانية من رواية 
"نزيلة ويلد فيل هال" : اتهمت قصة أغنيس غري أنها مفرطة التلوين . . .'" . وبعد 
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فشل عملها لدی بلومفیلد تنتقل للعمل لدی أسرة موراي » فان العمل يأخذ منحی 
آکثر ثباتا ورسوخا وتحکم الراوية سیطرتها على عملها وفي جعل شخصیاتها ذات 
كيان واضح يمكن الحكم علیها وحلیله لا مجرد صور ‏ فتظهر لنا شخحصیات رئيسة 
مثل اخوري ویتسون والانسة روزالي موراي » وشخصيات ثانوية مثل السيدة 
موراي » والانسة ماتيلدا موراي » والسنة القروية نانسي ‏ ثم تتضح ملامح آکثر لأم 
آغنیس . وكذا احال مع الا حد اث التي تلملم ورن مع تقدم العمل وبروز 
الشخصیات إلى الأمام » فیبدو العمل وكأنه انطلاق من الخلف إلى الأمام » من 
الظلمة إلى النور فتقف الشخصيات قبالة القارئ . وتضاف بعض المتعة والحبكة , 
لكن ما يبقي معيبًا للعمل هو الإيقاع السريع في العمل » وبتر الا حد اث ‏ واللهاث 
نحو النهاية بأقصر الطرق . مع لمس قدرة آن على إعطاء المساحة الكافية لراويتها 
للسيطرة على سردها مذ كراتها إلا أنها لم منحها ويبقى العمل متضعضعا وفاقد] 
للفنية النافسة أو المرسخة لنفسها في عالم الرواية » لكنها قدمت كل ما تحتاج إليه 
للرسوخ في عالم الرواية مع روايتها الثانية نزيلة ویلد فيل هال . 

حتى على المستوى الهني لعمل أغنيس ۰ فإن فصول أسرة بلومفيلد تركز فيها على 
معاناتها الشخصية في العمل ‏ فتبدو أغنيس آقرب لخادمة منها إلى معلمة مربية . 
في حين تركز في فصول أسرة موراي على العلاقات الاجتماعية الشخصية لأغنيس 
سواء مع بنات أسرة موراي أو مع البيئة القروية احيطة . وكذلك تصوير مجتمع القرن 
التاسع عشر في ثورتون "وثورب غرين (في الواقع) الذي سيتضح أكثر في روايتها 
الثانية" سواء في السعي إلى الزواج أو نوع العلاقات التي تربط علية ذاك المجتمع , 
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فتبدو أغنيس آقرب إلى وصيفة ووسيطة مستخدمة من قبل السيدة موراي لاقناع 
بنتها با يصعب علیها فعله . ثم بعد انتهاء عملها لدی أسرة موراي » فان آغنیس 
تتمتع بكيان خاص ويراسلة روزالي لها » 

تدخل الرحلة الثالثة في تطور شخصیتها ووضعها الاجتماعي بصفتها صديقة 
وانسانة بکامل حریتها وارادتها وفکرها » ومع الطور الثالث من الشخصية والرواية . 
تنتهي الرواية بزواج آغنیس ویتسون . 

قد تبدو هذه النهاية سعيدة في العمل الا آنها تکشف عن آلم داخلي اجتاح آن 
سنوات حياتها وحتى اتها . إذ غثل شخصية ويتسون الخوري ويتمان الذي أحبته 
آن ؛ ولم تستطع أن تكاشفه مشاعرها ‏ ويبدو حبها له غير متبادل » فإن هذه النهاية 
هي نهاية متمناة للكاتبة حاولت تعويض خسارتها لمن أحبته في حياتها إلى ربح 


۳ تتزوج ویعسون وتمان وتخ 


أبدي يبقى ما دامت الرواية 5 تقرأ فأغنیس 
معه الحياة التي تمنتها » الحياة التي لم تحظ بها . لذا فالنهاية حزينة لو استطعنا إدراك 
ما وراءها من أسس قامت عليها . تنتهى بعدها مذ كرات أغنيس وبنهايتها ينتهى 


ال 
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نزيلة قصر ویلد فیل- أن برونتي 


بعد ظهور روایتها الأولى "آغنیس غري" بسنة » نشرت آن روایتها الأخرى والتي 
فاقت روایتها الأولى حجما ومستوی فنیا وموضوعیا في عام 1848 قبل وفاتها بعام 
تقریبا . هذه الرواية هي الأ خری استمدت آن الکثیر من حياتها في کتابتها ولا سیما 
من مصدرین مهمين » الأول عملها مربية لدی آسرة إدموند روبنسون في منطقة 
ثورب غرین » حيث عملت أن خمس سنوات واستمرت في تواصل مع بنات ادموند 
روبنسون (الذي تفت علاقتها معهم على نحو آوضح في رواية أغنيس غري) بعد 
ترکها العمل » والثاني على حياة آخیها برانویل برونتي ووقوعه في غرام السيدة 
روبنسون التي أحبها على نحو محموم بعد أن عمل مرشدا لابنها ادموند في ثورب 
غرين مع أخته » وكان يمني نفسه بزواجها بعد وفاة زوجها (يمكن رؤية بعض النقاط 
التشابهة التي تذكر في رواية قصر ويلد فيل إلا أنها نقاط عرضية والوقوف عندها 
يستدعي دراسة تحليلية ونقدية مفصلة للعمل ليس هذا مقامها) . هذ ان المصدران 
الرئيسان اللذ ان ارتكزت آن عليهما في خلق شخصياتها وعرض المجتمع ونقده إضافة 
إلى الواضیع يع الا خری التي تضمها الروایة- لا يكر ن آن نوعز فکرة العمل وإلهامه 
إليهما بالكامل فكما تقول كاتبة سيرة أن برونتي وينفريد جيرن : :"لم تكن رواية 
نزيلة قصر ويلد فيل مجرد دراسة عن شخصية فاسقة (شخصية هنتنغتن زوج هيلين) 
بل تقديم مجتمع فاسق » ولا يمكن تعريف شخصيات الرواية بأنها تصوير لشخص 
محدد أو مجموعة أشخاص عرفتهم آن ؛ لكن -وبوضوح- لأصولهم التي كانوا 
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آبعد من أن يبحثوا فیها ‏ إن عالم غراسد ايل (حيث عاشت هیلین مع زوجها سنوات 
زواجها) هو في الأساس البيثة الاجتماعبة لقصر ثورب غرین" . لا ينفع القاری 
الوقوف کثیرا على نقاط التشابه والتقاطع ما بين حياة آن ومن عرفتهم وبين الرواية 
وشخصیاتها إلا في التحلیل الفصل كما ذکرت آنف* 

إن زوابة تة ف وله فان وا وشن بدا کی الا عل الرؤاقية الشحوية: 
فمواضیعها التنوعة التي ترکزت حول شخصية البطلة هیلین منحت زخما کبیرا 
للکثیر من القضایا النسوية في انجتمع الانجليزي في وقتها » وسلْطت الضوء على 
الكثير من المفاهيم مثل عمل المرأة » واستقلالها الادي » وأدوار النوعین (الجندر) › 
والعنف الأسري . وترك المرأة لزوجها » والزواج الإجباري » وانعد ام ذات وخصوصية 
الزوجة » وتكريس حياتها لخدمة زوجها وسعادته » إلخ » ونوقشت هذه الواضیع 
بت ات وت د اعت الواردة فيه . ولا نحصر مواضيع العمل في 
الجانب النسوي فقط ‏ بل ضم ۾ کذ لك مواضیع مهمة آخری مثل تربية الأولاد 
والبنات والتفریق بين تربية الاثنين » التي كان لهیلین رژیتها الخالفة لرؤية احیط في 
نظامه التربوي الفرق بينهما ء وحال انجتمع الفاسق التهتك وعلاقات آفراده 
التضعضعة ‏ والخيانة الزوجية ‏ والعلاقة الزوجية السيئة واطب ‏ والأمومة . كما 
يمكن ضم الرواية إلى آنواع مختلفة من بينها الرواية الاجتماعية » ورواية الأفكار 
عبر طرحها ونقاشها للأخلاق والدین والفضائل فضلا عن رواية رسائلية ورواية 
یومیات . 


و 
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هذا الثراء الوضوعي توزع في آجزاء الرواية الثلائة ‏ وتناوب کل عرض مواضیع 
معينة من القصة التي امتدت لا کثر من أربعمئة صفحة ‏ وقیز كل جزء بسارد 
خاص وآسلوب سرد مختلف وزمان ومکان خاصین به . لنقف آمام عمل متکامل 
وگیز في بنيويته وسردیته . 

يسرد الجزء الأول من العمل في رسائل یکتبها جیلبرت مارکهام إلى خطيب آخته 
هالفورد ‏ ویقص في هذه الرسائل حال هذه السيدة الغريبة "غراهام" التي حلت في 
بلدتهم وسکنت في قصر قديم "ويلد فيل هال" يعود إلى الحقبة الإليزابيثية والذي 
لم يسكن منذ سنوات عديدة شغلته مع ابنها "آرثر" وخادمتها "راشیل" . وبعد 
بد اية قوطية حول هذه السيدة التي بدا عليها أنها أرملة شابة وغامضة ‏ يبدأ سكان 
البلدة ومن بينهم جيلبرت وأمه وأخته في التعرف على هذه السيدة وتكوين 
علاقات معها إلا أن طبيعة هذه السيدة الحذرة والمنعزلة والتکتمة ‏ وتواصلها 
اللافت مع فريدريك لورانس (أحد سكان هذه البلدة ويكشف عن قرابته بها في 
الجزء الثاني) يثير الشائعات حولها وماضيها يصل إلى التشكيك بأخلاقياتها . 
ينبري ماركهام في الدفاع عنها وعدم تصديق ما يقال عنها » ويقع تدریجیا في غرامها . 
تعمل السيدة غراهام في رسم اللوحات في كسب دخلها المادي لتعيش في هذا 
القصر الذي هجر طويلاً » لكنها تضيق ذرعا بتدخلات أهل البلدة ‏ ثم اهتمام 
جيلبرت بها واعترافه بحبه لها . لتكشف له عن حقيقة شخصها وماضيها وما مرت 


به حتى انتهى بها المطاف هنا . 


203 


الجزء الثاني من العمل ‏ تتولی فيه هیلین هنتنغتن (السيدة عراهام اسم مستعار لها 
بعد هروبها من زوجها) سرد قصتها في يومياتها في السنوات التي سبقت قدومها 
لتسکن في قصر ويلد فيل (استرجاعية للأحداث الماضية) التي آعطتها خیلبرت 
كاشفة له هویتها وحیاتها الاضية . ینقلها جیلبرت كما هي في رسائله إلى هالفورد 
الا أنه لا توجد إشارة إلى هذا النقل لأن الصوت السردي صوت هیلین والأسلوب 
السردي هو الیومیات » ویغیب جیلبرت عن هذا لکنه يحضر قارئا لهذه الیومیات » 
والقاری العادي وخطیب آخته هالفورد یقرآها بقراءة جیلبرت لها (قراءة ضمنية 
داخل قراءة ضمنية ؛ یغیب الوسیط اجیلبرت" بل تصبح قراءته وقراءة هالفورد 
وقراءة القاری متزامنة وواحدة) . هثل هذا الجزء من الکتاب القسم الا کبر من 
العمل » وفیه تدور آغلب مواضیع الرواية الهمة والرئيسة ‏ فبعد بداية زواج ظنته 
هیلین سعیدا ینقلب علیها وبالاً في أكثر من خمس سنوات من العاناة . تحاول 
خالتها رفض زواجها من هنتنغتن محاولة تبریر اعتراضها على سوء سمعته 
وسلوكياته الفاسقة إلا أن هیلین ترفض ما يُشاع عنه وتصر على زواجه (نری في هذا 
الاصرار على الزواج ورفض ما يقال عنه- ذات السمة حين أصر جیلبرت على 
رفض ما أشيع عن علاقة السيدة غراهام ولورانس فريدريك وما قیل عنها وبقي 
متمسکا برأيه بشأنها ودفاعه عنها وسمعتها وأخلاقها) . 

لا ينفك تطور شخصية هیلین بتقدم الا حد اث وتعد دها وتنوع مواضیع الراوية بل 
نلتمس في قراءة هذا الجزء بأحد اثه المأساوية التي آصابت هیلین تطور شخصیتها 
سبکت وحبکت على نحو متقن جدا ما بین "أحبه (تقصد زوجها هنتنختن) 
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وأكرهه" . تمر شخصية هیلین خلال هذه السنوات ما بين حياة العزوبية والزواج 
والهروب والترمل والزواج مجددا بمراحل مختلفة ومتعاقبة » تخلق من هيلين هيلين 
أخرى ‏ هي في النهاية نتاج للمجتمع الفاسق الذي عاشت ت داخله في غراسد ايل 
والمعاناة والمأساة والأخلاق والقدر والدين : 


الرحلة الأولى في شخصية هيلين تمثلت في كونها عزباء غريرة وقعت في غرام 
هنتنغتن ورضيت به رغم سمعته وسلوكياته التي شاهدت بعضها لأنها أحبته 
وطمحت لإصلاحه مفرطة التقدير بقدرتها ومخدوعة بكلامه المعسول ووعودها 
الملونة "لو تتحدثين معي كل يوم سأتحول إلى قديس" هذا القديس الذي 
سيكشف عن قد سيته المريعة والشنيعة بعد الزواج . 


- زوجة تحاول إرضاء زوجها وإصلاحه ثم الصدام والصبر عليه . 


بعد الزواج تتکشف لهيلين مساوئ زوجها وسلوكياته اللا أخلاقية وإدمانه الكحول 
ولقاءاته مع مجموعته المتهتكة › ويتضح لها أن مساعيها مهما تكاثفت فهي فاشلة › 
وأن زوجها لا يطمح لإصلاح نفسه ‏ ولا يستمع إليها الا من أجل إسكاتها 
والتخلص من مواعضها التي يضيق بها ذرعا . 
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- أم تلتهي بابنها ثم تحاول تقبل زوجها . 


تشهد الرحلة الثالثة من تطور شخصية هیلین منعطفا مهما بعد أن تصبح آما 
فالاً مومة تحول اهتمام هیلین وانشغال فکرها من زوجها الیئوس منه إلى ابنها ‏ ثم 
تقبل زوجها كما هو لتعلن عن آول فشل وخيبة آملها سعت لا جلها قبل وآثناء 
زواجها . 


- اکتشاف خيانة زوجها له ومصارحته بالأمر. 


آماطت خيانة زوجها اللثام عن هیلین جديدة . هي الطور الأهم من آطوار شخصیتها 
في حياتها » لتظهر بهيئة قوية وصلبة لا تبدي ضعفها قبالة أي أحد وتعیش حياة 
منفصلة مع زوجها في زواج ظاهري فنحسب تحت سقف واحد . یسدل الستار عن 
مرحلة تهتك سري عمل هنتنغتن على اخفائها عن زوجته وليبدأ الآن -بعد معرفتها 
بخيانته لها ومصارحته بالأًمر- فصل جدید من هذه العلاقة المشؤومة ما بين الاثنين 


سعی فیها زوجها إلى الا ساءة لها بقدر الامکان فتواجهه هیلین بجلد وصبر وثبات . 
- رفض الخيانة والتمسك بأخلاقها وقیمها ودينها السیحی وتعالیه . 
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لم تضعف الخيانة وانفصال الحياة الزوجية بين الاثنين القیم والاً حلاق التي اعتنقتها 
هیلین ‏ فالتقوی والإيمان السیحیان یلعبان دورا مهما في کونهما سلوی لصابها 
یدعمانها في هذه الرحلة العسيرة من حیاتها وکذ لك ترسا صلبا يحميها من الغواية 
والانحد ار الا خلاقي والقيمي للانتقام من زوجها . فهي رغم كل هذا لا تفکر 


بالانتقام من زوجها عبر الخيانة وتعلل هذا "لن یجعله آفضل وسيجعلني أسوأ" . 


- التخطيط للهروب وحماية ابنها من تأثير والده التعمد ومجتمعه التهتك . 


بعد أن تضیق بها الحياة مع هذا الزوج ذرعا فان الطور الهم الثاني في شخصية هیلین 
متمثل في محاولة إنهاء هذه التعاسة والبوس الذي تعيشه ‏ ولأجل حماية ابنها في 
المقام الأول من تأثير والده » فکلما كبر ابنها زاد تأثیر والده السیی فيه وتفاقم همها 
وتضاعف قلقلها لتلفي نفسها لا خيار أمامها سوى الهرب من هذا الجحيم الذي 


تعصشه . 


ووه 


- حياة ما بعد الهروب . 


في هذه القسم الأخير من يومياتها والجزء الثاني من الرواية الذي يتصل ببداية 
الجزء الأول » الذي يسرده جيلبرت في رسائله لخطيب أخته » تترسم آخر ملامح 
تکامل شخصية هیلین » فخلال بضع سنوات ۰ تتحول من شابة ثرية غريرة محبة 


207 


یلها ويد فعها طموح اصلاح حبیبها وزوجها وسحبه من عاله إلى أم عزباء وامرأة 
مستقلة تعيش في فاقة عرکتها الحياة وتعتمد على نفسها في جني قوتها وتربية 


وحید ها . 


في الجزء الثالث الا خیر من الرواية یتولی جیلبرت و هیلین مهمة السرد في رسائلهما 
إلى هالفورد وفريدريك على التوالي اويكملان فيه مجريات'الأحداث التممة 
لقصة هيلين الت تي تعود إلى زوجها من أجل الاعتناء به بعد مرضه ثم وفاته » وما 
يكتبه جيلبرت في رسائله (رسائل هيلين يقرأها هالفورد والقارئ بذ ات طريقة الجزء 
الثاني عبر الوسيط -جيلبرت- الضمني) عن تصميمه وإصراره في حبه الذي 
ينتهي بزواجه هيلين في نهاية شجية وعاطفية حملت في طياتها الصراع النفسي 
ولوان اة : 
تقدم آن في هذه الرواية عملا إنسانيا عظیما موضوعيا وجيدا فنيا بتقدي رؤثية 
بانورامية للمجتمع الذي اختلطت به في ثورب غرين من عدة جوانب حياتية 
وفكرية وأخلاقية ودينية قثلت في شخصيات العمل الرئيسة (هيلين وهنتنغتن 
وجیلبرت) . وتم هذا التقديم عبر شقين رئيسين من السرد بضمير الشخص الأول . 
فما یخص ان الا ول والثالث فانهما یسردا بأسلوب الرسائل » ازء الأول 
رسائل جیلبرت فحسب , ونری في الجزء الثالث من الرواية تمازج الصوت السردي 
في نسج الحدث بتواز دون إخلال آحدهما بالا خر بل یتعاقبان ویتتابعان في رسائل 
جيلبرت إلى هالفورد وهيلين إلى فريدريك . كان الصوت السردي لكل منهما 
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واضحا يحس القاری بتمیزه عن الآخر سواء من لغته أو فکره . آما السرد في الجزء 
الثاني الخاص بیومیات هیلین وهنتنختن التي تدونها في آوقات متباعدة متصاعدة 
منذ مرحلة ما قبل زواجها وحتی فرارها . ویطبع على یومیاتها سمة التحليلة 
للسلوکیات والعمق النفسي الذي تسبر غوره لکشف آسبابه سواء من خلال سرد 
الا حداث أو الحوارات . 

تعرض الشخصیات جمیعا عبر الساردین الرئیسین لذ لك فهي تحدد القاری بنظار 
وسیاق رژية معين مهما حاول السارد الحياد في نقله وعرضه فانه يحرم الشخصیات 
حرية الدفاع عن ذواتها وأفكارها وسلو کیاتها . وهذا ما یجعلنا نسلم الزاما بصدق 
السارد وما یروبه » ونأخذ به في حلیل صراع الخير والشر في العمل وعند 
الشخصیات . فأي ظلم قد یقع على الشخصیات أو اطراء مبالغ به فإن السوول 
الأول عنه هما هیلین وجیلبرت . 


صراع الخير والشر 


إن الوضوع الرئیس الذي يضم جمیع آحد اث الرواية مشکلا اطارا وخلفية هو 

صراع الخير والشر والفضيلة والرذيلة والدین والکفر وما يتفرع عن هذه الأطراف 

الستة التنازعة من سلوکیات وآفعال وأقوال وأفكار في الرواية . 

تتقدم هیلین لتکون رمز الخير الطلق كما نقرأ هذا في یومیاتها عبر ما کنته لزوجها 

قبل زواجها من محاولة اصلاحه ثم نصحه والصبر عليه بعد زواجها إلى أن وصلت 
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إلى مرحلة التسلیم ثم الصدمة باکتشاف خيانة زوجها لها واصرارها على 
أخلاقياتها في وجه الاغواءات رافضة الاستسلام له وسيلة للانتقام ثم هربها 
فعودتها لنجدته واعانته في مرضه المميت . تسرد وتبرر هیلین کل أفعالها وأفكارها 
ومعتقد اتها في يومياتها ثم في رسائلها لأخيها . هذه الخيرية والانسانية مزجت بإيمانها 
بالرب وبالعقيدة المسيحية التي تتصارع مع قوى الشر في العمل › الشر المتمثل في 
شخصية هنتنغتن . إن الشرانية عند هنتنغتن متعددة الوجوه سواء في معتقداته 
وأفكاره وأفعاله » وتجاوزت حد ودها الإنسانية التثملة في شخصه ليصبح رمز الشر 
الإنساني المطلق في صراعه مع الخير في العمل ‏ وحلبة الصراع هي الحياة الزوجية . 
يأخذ مسار الصراع فط اعتياديا تمر به هيلين وهنتنغتن » وتكون الغلبة في صالح 
هنتنغتن في المراحل الأولى حتى الوصول إلى مرحلة الذروة ثم تبدأ قوته 
بالانخفاض تزامنا مع صعود قوى الخير المتمثلة بهيلين التي تنتهي بانتصارها 
وخلاصها . لكن هذا الصراع هو معركة شرسة حيث حرب الأفكار والأفعال 
والمقاومة بين جميع القوى التضاربة » وثمة الصر على أفعاله وثمة المتردد الذي 
يأخذ جانب الخير مرة والشر في آخری ‏ ما يعطي للعمل زخما قويا وتشعبا في الرؤية 
لا یتمثل ف القوى الكبرى فحسب . 
لا يقتصر الأمر كذلك على الشخصيات الرئيسة بل وكذلك على شخصیات دون 
رئيسة مثل أنابيلا وجيلبرت في هذا الصراع وثانوية مثل لورد بورو وهارغرايف وکذا 
الأمر في تعدد حلبات الصراع وان كانت حلبة الحياة الزوجية هي السائدة. هذا 
التعدد منح صراع الخير والشر توازیا في قواه في الوقت الذي لا يشهد تغليب طرف 
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على طرف بالكامل ون انتهى موت هنتنغتن وزواج هيلين مرة أخرى > لکن هیلن 
لم تستطع أن تعيد هنتنغتن إلى جادة الصواب حتى في فراش موته » وسقطته 
وتدهور صحته ليسا بسبب هيلين بل القدر المكتوب سلفا ال این 
علی نوع ف الخيروالشر:وإن قفل طرف احير الرئیس اف شخصية الأ نى 

والشر في شخصية الذ کر "هنتنغتن" فارتدت هيلين ثوبا ملائكيا وهنتنغتن ثوبا 
شیطانیا وبقيا في احتدام مستمر حالف القدر هیلین في صراعها وحياتها في آخر 
الرواية . 


* نری انقسام شخص وحياة برانویل برونتي في عدة شخصیات في العمل » فالجانب 
التهتك والفاسق والنحل وإدمان الخمر نجده في شخصية هنتنغتن » وکذ لك ساهم 
شخص ادموند روبنسون (الذي عملت آن لديه خمس سنوات) ومجتمعه في خلق 
هنتنتغتن » والجانب المحب والولع بإخلاص من شخص برانویل للسيدة روبنسون في 
شخصية جيلبرت ماركهام الذي اعقب هیلین بعد ترکها ثم بقاژه مخلصا ف حبها 
ومنتظرا إياها حتى تزوجها بعد وفاة هنتنغتن » وهنا المفارقة أن برانويل لم يتزوج 
السيدة روبنسون (تزوجت آخر بعد وفاة زوجها) بل إن عدم قدرته على زواجها 
والمشاكل التي واجهته والعراقيل في مسعاه هذا أودت به إلى الافراط في التهتك 
وإدمان الخمر والأفيون ثم الموت بعد تدهور حالته الصحية . أما شخصية هيلين ولا 
سيما في جانبيها الأخلاقي والديني فهما ست دمدين من شخص آن والتزامها 
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الأخلاقي والديني السیحیین وکذ لك من حياة السيدة روبنسون . لذا يمكن 
-وبالرجوع إلى قول وینفرید غرین فان شخصیات قصر ویلد فیل- قول إن شخصیات 
العمل هي خليط من أشخاص عرفتهم آن وتخیلتهم بعد صهرها معارف حیاتها 
وعملها في بوتقة واحدة ثم استخلصت شخصیات متنوعة من هذا الخليط الذي مر 
علیها في حياتها . 

تتعد د البحون والکتابات حول جذور هذه الشخصیات . وکذ لك فیما يخص 
العمل نفسه الذي أهمل کثیرا ولم ينل حظه من المكانة والشهرة محساب آعمال 
آختیها لأن عدید النقاد قالوا إن العمل لم يقدم شيئًا آفضل من رواية إيملي 
"مرتفعات وذرینغ" النشورة في عام 1846 ۰ ورواية شارلوت "جين إير" النشورة في 
ذات السنة ‏ بل وذهب بعضهم إلى أن آن أخذت من روايتي أختيها في بناء روایتها 
(ثمة بعض التشابه بين جين وهیلین) . هذا العمل الذي مقتته شارلوت لأسباب 
تخص موضوعه ووصفته بأنه "غلطة بأكلمه" بل ولم تمنح الإذن بإعادة نشره بعد 
نفاد طبعته ووفاة أختها . 
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مرتفعات وذرينغ - إيميلي برونتي 


مرتفعات وذرینغ الرواية الانجليزية الكلاسيكية "البتورة في ورشة عمل برية بأدوات 
يسيرة مصد رها مواد ۳ على حد وصف أختها شارلوت برونتى . رواية واحدة 
كانت كفيلة بأن تجعل من | 


ع 


يميلي إحدى الأديبات الخالدات » بعملها الجامح ولغتها 
التي تتأرجح تتابعيا ما بين الرقة الغارقة بالعاطفة البد ائية (نابعة من أراضي هاورث 
البرية لم تشبها أو تغير رونقها حياة الدينة ولا الزيف الإنساني الحضري) وبين 
القسوة والكراهية البدائية (استمدتها من حياة قاسية بدأت بوفاة أمها بعد ولادة 
أختها الصغرى آن . ووفاة أختيها فيما بعد ماريا وإليزابيث » وظروف عيش غير 
مرفهة سواء في المد رسة الداخلية حيث درست أو منزل سكناها »ثم في عملها مربية 
في وظيفة أشبه بالعبودية استمرت سبع عشرة ساعة لم تطقه إيميلي المرهفة الشعور 
والجسد) . لنقف على لغة تمتاز عفردات الحب والبغض > وإحساس وشاعرية » تنتمي 
إلى الأرض والبراري والطبيعة الحية والتلال والسهول حيث ترعرعت إيميلي . 
تكتب عن الحب بقلب عاشقة ملتاعة وتكتب عن الكره بسوط جلاد لا يعرف 
الرحمة . الا أن مرتفعاتها لم تكتب لأجل الرحمة بل كتبت للعذاب والألم فنشم 
في مفرداتها رائحة البغض والنكد والألم والحقد والتعب والإعياء والهزل والكآبة 
والظلام والسوداوية والجحيم والوحوش والشياطين والعذاب . وتستند إيميلي إلى 


ملكة مفردات غنية فنراها تستثمر المرادفات الكثيرة في تقوية نسيج عالمها المشبع 
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بالا ختناق والضیق والضیاع في آروقة وذرینغ تحت سطوة شر شيطاني انتقامي لا 
یعرف الرحمة متمثلاً في شخصية هیثکلیف . 
لسوء احظ فقد قرأت الرواية في بادی الأمر بترجمتها العربية (عن الرکز الثقافي 
العربي) لا کتشف أني قرأت نصا مشوها بعد أن وجدت خطأين في السرد » يتحول 
فيه السارد بضمیر التکلم -الذي كان الأسلوب السردي الوحید في الروایة- إلى 
سارد علیم » وبعد التأكد من النص الأصلي هالتني الكارثة وأنني قرآت ما لم 
يجب أن أقرأه  *‏ فلم آجد بدا من العودة مباشرة وقراءة النص الأصلي بلغته 
الإنجليزية . 
تدور آحد اث الرواية في ثلاثة أجيال (الجيل الأول : ثانوي ‏ وال خران : رئیسان) 
لعائلتي إيرنشو ولنتون » في آکثر من ربع قرن من الزمن . تتوزع الشخصیات في 
العمل على نحو متتابع » مجموعة شخصیات تلو الا خری مع ثبات شخصیتین هما 
الشخصية المحور "هيثكليف" والشخصية الساردة (بورة السرد) للقصة وعرابة 
الرواية الخادمة إلين دين "نيلي" . 
وما بين مرتفعات وذرينغ وقصر ثروشکروس غرانغ تدور رحى صراع عنيف بين الحب 
والكره » والخير والشر » تتمازج هذه الأقطاب الأربعة وتتحد في تكوين شخصيات 
العمل » فلا تتفرد شخصية بقطب حتى ينازعها قطب آخر باسثناء هيثكليف الذي 
مثل قطب الشر وإلين دين التي مثلت قطب الخير . تبدأ عجلة الرواية بالتحرك قدما 
بظهور اللقيط هيثكليف مع الأب إيرنشو جالبا إياه من زيارته إلى ليفربول » لا يعرف 
له أصل ولا أثر یقتفی . تتداخل عوامل القدر والإنسان في تكوين علاقات حب 
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وكره ما بين الشخصيات الرئيسة ف كلا الجيلين الثانی والثالث لتشکل مجموعة 
من المراحل والفصول التي تستوجب الوقوف والدراسة على حدة ؛ ومن آبرزها 
حب هيثكليف وكاثرن إيرنشو »ثم كره هيثكليف لعائلتي إيرنشو ولنتون وسعيه 


الدؤوب في محو أثر هاتين العائلتين على مدى سنوات طويلة . 


۰ 
هکلف 


30 وه 


(حب متطرف وشر مستطير) 


يحوز هيثكليف على البطولة في العمل » ولو اقتصر الحديث عليه لما ظلمنا الرواية 
ولا انتقص من قدرها شيء فكل الأحداث تقريبا مرتبطة به وتدور حوله من قريب 
أو بعيد . وهي شخصية ذات تركيب عجيب من الشر الشيطاني الانتقامي الذي لا 
يعرف الرحمة والحب البربري الهمجي الذي لا يعرف الكلل ۰ ضاربا عرض الحائط 
الحدود الفاصلة ما بين الحياة والوت » ويجعلهما وسيلة يحب من خلالها وينتقم 
عبرها . لا يمكن تعريف اب لديه بمعاني الحب المألوفة عموما فحبه موجه لشخص 
كاثرن فحسب » يسعى من أجله لينتقم من كل سبب فرقه عنها ء ومن كل ما له 
صلة بها . وهنا الفارقة الغريبة في هذا الحب المتطرف غير المعتاد أو لأسمّه "الحب 
الشراني" الذي يصبح دافعا قويا للانتقام والكراهية والبغض والسادية » تتسلل روح 
الشيطان في جسده الضخم والقوي » فبهجته في تعاسة من يكرههم ولهم قرابة نسب 
بحبيبته » وراحته في عذابات من ينتمي للعائلتين كانتا سببا في تمرده على ذاته 
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الانسانية التي قتل فیها كل الخير تقریبا وحوطت بالأسوار العالية بقایاه فمسخته 
عفریتا بشعا وغولاً مفترسا ووحشا فظیعا- سواء من کانوا سببا مباشرا أو من هم 
برآء من خطیشته . تلتمس شخصیات ضحایاه هذه السمات المتوحشة والشرانية 
فتقول ایزابیلا لنتون (زوجته) لنيلي : 

- وحش! أيمكن أن یفنی خلقه أو حی ذکره! 

- صه صه! إنه کائن بشري . كوني أكثر تلطفا » ثمة رجال أسوأ منه . 

- إنه لیس ببشري . 


ویقول !دغار لنتون لابنته کاثرن : 


- لا لم يكن ذلك لأني آکره السید هیثکلیف بل لأن السید هیثکلیف يكرهني . انه 
الرجل الا کثر شيطانية » بهجته في ظلم وتدمير من یکرههم إذا منحوه آیسر فرصة 
ا 

عرفت هذه الشخصيات الحيطة به طبعه الشراني » ويعرفها القارئ بتقدمه في القراءة 
حتى يصل إلى مرحلة يقف بها على شخصية عجيبة . ومتعددة الهويات » فلا هی 
بالشريرة المطلقة ولا يبدو عليها أنها تحمل سمات خير . بل إن الخير فيها يخشوشن 
يؤتى أكله دون البحث في الأسباب التى أدت إلى جعله هکذا ء ولا بد كذلك من 
فهم علاقته بكاثرن إيرنشو التي غثل هي الأخرى هيثكليف آخر . لكنها هيثكليف 
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إنثوي لم تتح لها الفرصة في أن تفترٌ عن نابها وتفترس ضحایاها بالشکل الذي 
أتاحه القدر لهیثکلیف ‏ لذا فان فهم هیثکلیف وعلاقته بکاثرن قد یوصلنا إلى نقطة 
محورية في تشابه هاتين الشخصیتین أو الانقسام الثنائي لفکرة ما أو شخص تعتق 
كثيرا في مخيلة هيلي . 

تبدأ قصة هیثکلیف حين يعود به إيرنشو الأب من ليفربول بعد أن يجده مشردا في 
الشارع وبلا مأوى » ويسميه هيثكليف باسم ولد له مات صغيرا . تفتح هذه التسمية 
باب احتمالية علاقة سفاح جمعت ما بين أخوين (هيثكليف وكاثرن) وليس 
بالضرورة أن تكون إخوتهما إخوة دم » بل هي إخوة من نوع خاص لا يحق لأي 
علاقة أن تجمعها وتفك أزرار ثياب جسديهما دون أن تصيبهما اللعنة » التي تجسدت 
في هثيكليف . (خطر ببالي أن هذه العلاقة بين هيثكليف وكاثرن قد ترمز لحب بين 
إيميلي وأختها آن . أو إيميلي وأخيها برانويل . وليس بالضرورة أن تكون علاقة فعلية › 
لكن محاولة إيميلي أن تجسّد طبيعة ومالات هكذا علاقة » وجعلت من سبب 
التسمية وإشارات أخرى سأذكرها قد تكون تلميحا للعلاقة الحقيقية المقصودة التي 
حاولت سبر غورها وعرضها في عملها . لكني لا أريد أن أختلق فكرة ثم أحاول 
إثباتها من النص بلي عنقه بل سآخذ النص با يحويه من دلالات قد تثبت ما 
ذهبت إليه) . ينال هیثکلیف الطفل حب وایثار الأب ایرنشو » وتفضيله على ابنه 
هند لي وابنته كاثرن » هذا التفضيل الذي يطرح آسئلة مهمة : ما مزية هذا الطفل 
الذي جلبه من الشارع ليفضله على ابنيه؟ ما احتمالية أن يكون هذا الابن هو ابنه؟ 
ما دوافع إيرنشو الأب من فعلته هذه وحظوة هيثكليف الطفل لديه؟ والأهم من كل 
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هذا . هل اعترف ایرنشو الأب لهیثکلیف عن سبب ما قام به لأجله؟ هذه الأسئلة 
التي تبقی آجوبتها ظنية لا قطعية . ستعطینا آول الاشارات عن وحشية العلاقة بين 
کاثرن وهیثکلیف . وکیف كبر الحب وتضخم ‏ ثم انقلب وبالا علیهما » وخلق من 
هیثکلیف واحدة من آشنع الشخصیات الشريرة في عالم الرواية . 

تنقلب حال هیثکلیف بعد وفاة الأب ‏ ويبدأ هندلي برحلة انتقام بأثر رجعي من 
هيشكليف . عازلا إياه عن الأسرة » ومنزلاً قدره إلى درجة الخدم في قصر ویذ رنغ . 
ونتيجة لهذه الفعلة » تنمو بذرة الشر شيئا فشيئًا وقسخ هیثکلیف إلى کائن خيالي 
الشر » فنقراً قوله وهو ما یزال فتی لنيلي : 

سأكون قذرا كما آحب » ويعجبني أن أكون قذرا » وسأبقى قذرا . 

ويقول : 

أحاول أن أستقر على الطريقة التي أسدد بها الدين لي دلي . لا يهم طول المدة 
التي أنتظرها إذا استطعت فعلها في الختام . آمل ألا يموت قبل أن أفعلها! . . . كل ما 
أرغب به أن أعلم أفضل وسيلة! اتركيني وحدي . وسأجد خلاصي : فحينما أفكر 


في ذلك لا أشعر بالألم . 


من هذین الاعترافن لهیثکلیف نقف علی أهم سمتين خلقهما لنفسه : القذارة ولذة 
التفکیر بالانتقام ابیت للألم . ترافق کاثرن هیثکلیف في سنوات حیاته الأولى 
وبعد انقلاب حاله بوفاة إيرنشو في حب طفولي ومشاعر نقية تکبر معهما إلا إن 
ضعة قدر هیثکلیف الاجتماعي یجعل من کاثرن مترددة من الارتباط به » أو هذا في 
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الأقل ما تعلن عنه صراحة ‏ لتزداد الفجوة بینهما بد خول إدغار لنتون على خط 
الأحداث وغرامه بکاثرن » التي لا جد عائقا من حبه وقبول الزواج به » مع هذا 
التغیر الرئیس الثاني في حال هیثکلیف تزداد حدة هذا التضخم الشراني والتشوه 
النفسي الذي سیتوج بانتقام مرير لا تخبو ناره سنوات طويلة . ویعترضنا عارض هنا 
متمثل في مشاعر کاثرن تجاه هیشکلیف وإدغار » فتصف مشاعرها لادغار مثل آوراق 
الشجر المتغيرة مع الفصول »في حين هیثکلیف صخرة راسخة لا تتغیر (في هذا 
التوصیف استطراد يسير على طبيعة لغة إيميلي المتدة الجذور في الطبيعة› 
فتوصیفاتها نابعة من الطبيعة » التي رآت آنها -كما تشیر وینفرید إحدى کاتبات 
سیرتها- منتهية في ذاتها . فهم العلاقة بين إيميلي والطبیعة حیث عاشت في هاورث 
يجلي عن آبصارنا الغبش آولا عن مادة لغتها ومن أين استمدتها ‏ وثانیا في فهم 
علاقة شخصیات روایتها بالطبيعة والأراضي المحيطة بهم . فتذ کر على سبیل الثال 
كيف كان یتسلل هیثکلیف وکاثرن في صباهم إلى الأراضي في وذرینغ وقضاء 
ساعات يتجولون فيها » وهنا تعيد إيميلي استثمار خبرتها الحياتية في هاورث وکیف 
قضت طفولتها في تلك الأراضي البور ذات التلال » ومرافقتها أختها الصغرى آن 
إلى هناك » التي كانت هي الأخرى ذات علاقة ميزة مع الطبيعة ظهرت في قصائدها 
وروايتيها) . ثم تعترف كاثرن لنيلي عن ماهيتها النفسية وتشابهها مع هیثکلیف 
فتقول : نيلي لأنه يشبهني أكثر ما أشبه نفسي . وبغض النظر ما قدت روحانا» 


فروحي وروحه متشابهتان 5 


209 


وتقول : 
نيلي آنا هيثلكيف! إنه دائما » دائما في عقلي : ليس بسلوی لنفسي آکثر ما آنا دائما 
سلوی لها لکن بکونه ماهيتي . 


هذان الاعترافان وبالوقوف عندهما ‏ آمیل إلى إن شخصیتا کاثرن وهیثکلیف هما 
انقسام لذ ات واحدة » ولا يمكن آخذ أحدهما بانعزال عن الآخر ء فهما كتلة واحدة 
متد اخلان ومتجذران بعضهما ببعض ‏ لذا فان الانتقام أحدهما من الآخر هو انتقام 
من الذات » وحب أحدهما للآخر هو حب الذات » والنتيجة ستكون أن الخير 
والشر الناتح عنهما یفوق الوصف والخيال » فهما نقیان ولا تشوبهما شائبة ٠‏ ویقدم 
بروح بربرية همجية مترعرعة في أرض بور » ومنتمية إلى الطبيعة التي لا تخرج 
عنها . وبالعودة إلى طبيعة العلاقة التي جمعت الائنین أو الواحد (لو افترضنا أن 
إعيلي خلقت شخصیتین همان الأساس تعبیر عن عشق الرء لذاته) یقول 
هيثكليف معترفا لکاثرن قبيل وفاتها : لقد علمتني الآن ما أقساك . لقد كنت قاسية 
ومخادعة . لاذا احتقرتني؟ وخنت قلبي يا کانی؟ لا آجد كلمة مواساة واحدة . 
آنت تستحقين هذا . لقد قتلت نفسك . نعم » قد تقبليني » وتبکین ‏ وتغصبین 
قبلاتي ودموعي اللاتي ستخربك وتلعنك . لقد آحببتني وقتها فبأي وجه حق 
تركتني؟ بأي حق أجيبيني لأجل نزوة حقيرة نت بك تجاه لنتون؟ لم يكن بإمكان 
التعاسة أو الطبقية » أو الموت »ء أو الله » أو إبليس » أن يفرقوا بيننا . آنت » وبإرادتك › 
فعلتها . لم أكسر قلبك لقد كسرته بنفسك » وفي غمرة انكساره كسرت قلبي معه . 
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وأسوأ ما ي الامر آنتون قوي : هل آرغب بأن آحیا؟ آي نوع من الحياة ستكون نين 


تكونين أوه » رباه » أسترغبين بالحياة وروحك ف القبر؟ 


لكن هذا لم يكن يكفي ليمحو الحب ولا يزيل تأثيره من قلب هيثكليف بل 
سيتحول هذا الحب بعد موت كاثرن إلى حب متطرّف ومغال (كما في مشهد حفر 
قبرها والرغبة برؤيتها وعناقها) ودافع إلى الشر والانتقام من عائلتي إرينشو ولنتون 
ومحو ذكراهما من الوجود . تبدأ سنوات الشر المستطير على هاتين العائلتين 
وأفرادهما لتصل إلى درجة الانتقام من أبناء لا ذنب لهم فيما جرى له لكنه الشر 
الذي يعمي صاحبه . يبدأ الانتقام بزواج إيزابيلا راسمًا من الزواج حقلا أمثل من 
السوء في التعامل والازدراء » ويصل الانتقام من هند لي وإدغار (العدوان الرئيسان) 
بعد وفاة كاثرن إيرنشو إلى ذروته في طوره الأول وبموتهما يدخل الانتقام في في طوره 
الآخر من سليلهما (هرتون هندلي الذي يصبح ملكا لهیثکلیف بعد وفاة والده 
وخادما له في مرتفعات وذرينغ التي استحوذ عليها هيثكليف بسبب سوء تد بير 
هند لي وتد هوره الصحي والعقلي بعد وفاة زوجته فرنسيس . وكاثرن إدغار) > کل 
هذا من أجل محو ذکر العائلتین ؛ وفي سبیل هذا الهد ف توت زوجته ایزابیلا » ثم 
يموت ابنهما (لنتون) الذي یستغله هیثکلیف لیکون مطية للحصول على کاثرن إدغار 
التي ینالها في الأخير . 

لا یفرق الانتقام الذین يناله هرتون وکاثرن شيئا من الذي ناله سابقیهم »لکن من 
هذين الاثنين تبرز الذ کری الشبحية التي ستعجل من نهاية هیثکلیف . فالجسارة 
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التي امتلکتها کاثرن النئت هي جزء من جسارة کاثرن الأم (حبيبته) وبوفاة زوجها 
(لنتون هیثکلیف ) تزداد کاثرن قسوة وفوة وتشي هذه الكلمات بطبيعتها : 


- لقد تركتني مدة طويلة آصارع الوت وحدي ‏ وما آشعر به وآراه الوت فحسب! 


آما هرتون فانه رغم حبه لهيثكليف وکره الا خیر له فقد امتلك ما لا یستطیع 
2 هيثكليف مقاومته : 


- لکن حين أبحث عن والده ف وجهه » آراها ف كل يوم أوضح! ما آکثر شبهه بها 
بحق الشيطان؟ بالكاد يمكننى تحمل رؤيته . 


هرتون هو الضربة القاضية التي اشتدت شراستها بتقدم الزمن على هيثكليف حتى 

وصلت به إلى حتفه . 

عا عا عار 

وما أستدرك به ما سبق هل هیثکلف شویر بالطلق؟ اشرات لا . إن شر هیثلکیف 

مقتصر على من آذوه » لکن الآخرين لیسوا أهلاً لنيل خيره أو انه فقد القدرة على 

منح الخير أو حتی نسی ما هو الخير . وفي تقرب هیثکلیف وصد اقته للخادمة دين 

دلالة على بقايا الخير فيه فهو لم یحاول إيذاءها » ویری فیها شخصا قریبا له يفضي 
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إليه بأسراره ويحكي له عن حاله في أكثر من مرة » وان دل هذا على شيء فهو إن 
نزعة الشر عنده موجهة لا عبثية . 

وكيف تُفسر إساءته إلى كاثرن إدغار وهي قطعة من كاثرن ایرنشو ‏ التي من 
الفترض أن تكون قريبة إلى قلبه . واستمرار ازدرائه لهرتون وهو الذي يذ كره وجهه 
كل يوم بكاثرن إيرنشو؟ 

تبدو الإجابة الأكثر مقبولية في رأيي متمثلة في فقدان السيطرة على الانتقام » وأن 
حبه لکاثرن حب خاص لمكن الوصول إلى ماهیته الفعلية لآنه تشوه ووصل 
مراحل امتزج فیها بالشر والأذية » وصار تذ كيرا بخيانة الذ ات الکاثرنیة- 
الهيثكليفية للذ ات الهیثکلیفیة-الكاثرنية » فهذا النقض للاتحاد بين الذ اتمن (آو 
الذ ات النشطرة إلى نصفین) آعمی بصیرته با لا يمكنه التمییز بين العد و والصدیق 
في هاتین العائلتین » وفقد ان بوصلة الخير والشر فیما یخصهما ‏ لیصبح الجميع 
آعد اء له ولکل منهما آجله ونصیب من الانتقام . 


السرد ي الرواية 


إن السرد في الرواية قد نسج بدراية ومعرفة » توالى عليه السيد لوكوود والخادمة 
إلين دين "نيلي" بسرد بضمير المتكلم » فقد أمسك بزمام عرض القصة وانهائها 
لوكوود > وأما لین دين فقد كانت هى الشخصية الحاضرة ف ثلاثة أجيال من 
الأسرتين وعاصرت موت جميع الشخصيات خلا كاثرن لنتون البنت وهرتون 
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إيرنشو » والتي قصّت على مسامع السید لوكوود قصة هیثکلیف والبقية بأسلوب 
مک لم تغفل أي جانب من جوانب قصتها الأمر الذي آثار اهتمام واعجاب 
مستمعها الذي قال مشيد! بها : لقد أقمت على نحو صائب سرد القصة بمتعة . 
هذه هي الطريقة التي آحب . ويجب أن تنهیها بذ ات الا سلوب . آنا مهتم بکل 
شخصية ذکرتها قليلاً أو کثیرا . 


لذا فنحن نقف على مستويين من السرد والزمن ‏ السرد الآني الذي يتكفل به 
لوكوود والسرد عن الماضي الذي تتكفل به نيلي » وهي هنا تلعب في قصتها دورين 
في آن واحد- دور الشخصية ودور القاصة ‏ إلا أن هذه القاصة لم تكن لتسرد القصة 
بمفردها » فهي في الأخيرة شخص يعيش في مکان واحد ويلتقي بأشخاص محد دين 
في كل حين ولا يمكنها أن تعلم ما يحدث مع الجميع في مكان تغيب عنه أو حدث 
بعيد عنها ‏ وهنا بالذات نقف على معرفة إيميلي بالفن السرد الذي انتهجته في 
جعل ساردتها متمكنة من مادة قصتها ‏ فترفدها بالعلومات والأخبار والأحداث من 
قبل ساردين ثانويين (امتازوا أيضا بد وري المعايشة للأحداث وقصها) يمدونها با 
تحتاج إليه لتكتمل معرفتها . فكانوا الروافد الصغيرة التي تزود النهر السردي باء 
الأحداث . يتدوع هذا التزويد بوسائل مختلفة وشخصيات متعددة » سواء عبر سرد 
شفاهي كما حدث في حكي هيثكليف لنيلي ما وقع له وكاثرن لدی آل لنتون » أو ما 
تقصه زيلا لها بشأن كاثرن البنت بعد دخولها إلى مرتفعات وذرينغ » أو في رسالة 
إيزابيلا التي تقص فيها ما حصل لها وعايشته في أول يوم تصل فيه إلى مرتفعات 
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وذرینغ بعد هربها مع هیثکلیف وما تلاه » وفي حكي کاثرن البنت لها عن ذهابها 
وقت مرض الأخيرة إلى مرتفعات وذرينغ للقاء لنتون هیثکلیف ‏ وفي حكي المرأة 
الخادم » وفي حكي لنتون هيثكليف العليل . 

بتجمع كل هؤلاء الذي يتناوبون بالتتابع وفي مدد مختلفة متقاربة أو متباعدة 
تكتمل فصول القصة التي امتدت لأكثر من ربع قرن لعرابة الرواية إلين دين » التي 
تلقي ما في جعبتها في أحضان السيد لوكوود ود . 


* إن ترجمة المركز العربي الثقافي خلقت نصا مشوها ومحرفا وناقصا يستحق فاعله 
كما يصف الجاحظ المترجم الذي لا يتقن عمله "أن يقام على المصطبة" أي يشهر 
به كي لا يعود لتكرار جريرته أو يترك هذا العمل لمن هو أمين وصادق ومخلص 


هو 
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جين إير - شارلوت برونتي 

لم يكن مقدرا في ذهن شارلوت أن تکون "جين إير" روایتها الأولى عندما آمّت 
رواية "الأستاذ" التي كتبتها بعد سفرها مع إيميلي إلى بروكسيل في عام 1842 من 
أجل فتح مدرسة خاصة إلا إن الظروف العائلية والحياتية لم توفقهما لفتحها . وكذا 
الحال مع رواية الأستاذ التي لم یوفق نشرها حتى عام 1857 بعد وفاة شارلوت 
لتكون أول رواية تكتبها وآخر ما نشر من أعمالها الكاملة . 

سعت الأخوات برونتي بعد نشر ديوانهن المشترك بأسماء ذكورية مستعارة (كورير 
وإيليس وأكتون) في أوائل شهر أيار/ مايو 1846 -الديوان الذي لم يحظ باحتفاء 
القراء ولا بنجاح تجاري فقد بيع منه نسختان منه ؛ ما دفع الأخوات بإرسال عدة 
نسخ إلى أبرز شعراء عصرهن وعلى رأسهم وردوزورث مع رسالة إهداء كتبتها 
شارلوت- إلى نشر أعمالهن النثرية فقیّض لكل من إيميلي وآن» الأختين 
الصغريين » قبول روايتيهما "مرتفعات وذرينغ" , و"أغنيس غري" من قبل دار 
لا ها 6 N‏ ورفض عمل شارلوت "الأستاذ" في النصف الأول من عام 1847 . 
حاولت شارلوت مجددا مع أكثر من ناشر ونصحها الناشر السادس ",51101111 
an d 0‏ ,۶۱06۲" لو أن لدی "كورير" عملا آخر لننشره ؛ وأن السب لا 


یکمن في سوء رواية "الأستاذ" لكن لدوافع تجارية فمن الأفضل نشر عمل آخر في 


316 


ثلائة مجلد ات للکاتب " ؛ آرسلت لهم شارلوت مخطوطة رواية "جين إير" في 
الثالث والعشرین من شهر آب/ آغسطس 1847 . 

ومع أن الناشر "620 2۳00 ,21061 "mith,‏ طلب إجراء بعض التعدیلات 
على النص فقد رفضت ذلك شارلوت "کوریر" لأنها عدلت على العمل كثير** 
ون أي حذف آخر قد يطوح بالعمل » ونشر العمل كاملاً في السادس عشر من 
تشرین الأول/ أكتوبر 1847 في غضون ثمانية آسابیع من ارسالها » ولا تنشر روایتا 
إيميلي وآن بعد » اللتان نشرتا لاحقا في آقل من شهر . حظیت رواية "جين إير" 
بنجاح کبیر » فوصفتها مجلة ویستمنستر ریفیو بأنها رواية الوسم » وکتب الروائي 
"ثاكري" إلى ناشرها ۷۷۱۱۱۱۵۲5 "William Smith‏ بعد آسبوع من 
نشر العمل مادحا إياه وطالبا منه ابلاغ احتراماته للملف ‏ الذي كانت روایته أول 
رواية انجليزية كان قادرا على قراءتها في يوم واحد . آهدت شارلوت العمل في طبعته 
الثانية في کانون الأول/ دیسمبر من ذات العام إلى ثاكري ووصفته في مقد متها 
للطبعة بأنه "مجد د العصر الاجتماعي الأول" ۰ ویبد و أن هذا اللقب نتيجة لعمل 
ثاكري الشهیر "معرض الغرور ۳۵۱۲ ۷2۳۱10۷" الذي انتقد به انجتمع الاجليزي 
بعد الحرب النابليونية بسخرية وهجاه . 

لم تكن ظروف كتابة رواية "جين إير" تقل معاناة عن ظروف نشرها » فقد كانت 
سنة 1846 سنة عصيبة + شهدت استمرار تدهور صحة آخیها الا كير برانویل نفسیا 


2 


وجسدیا"**** ۰ ومرض والدها في عينيه واعتامهما ما أضطر شارلوت للسفر مع 
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والدها إلى مدينة مانشستر لاجراء عملية جراحية تکللت بالنجاح ‏ الا أن أسوأ ما 
في هذه السنة لشارولت كان متمثلاً في شقين الأول هو معاناتها من ألم الا سنان 
الذي استمر طويلاً والآخر برفض الناشرين روايتها الأولى "الأستاذ" . وصفت 
شارلوت نفسها تحت كل هذه الظروف السيئة بأنها "منهكة ومكتثبة" وبدأت في 
ظل كل هذه الظروف الصعبة والمتعبة في كتابة رواية "جين إير" » وكما تحدد كلاير 
هيرمان في "سيرة شارلوت" مدة الكتابة ما بين شهرين آب 1846 وب 1847 مع أن 
أول ذكر لقصر غيتسهيد في مخطوطة مسودة للعمل يعود تاريخها إلى عام 1844 . 
وشهد شهر آب/ أغسطس الذي قضته شارلوت مع والدها في مدينة مانشستر- 
ثلاثة أسابيع من كتابة مكثفة ومستمرة لرواية جين إير كما تذ کر ريبيكا في "سيرة 
شارلوت" حيث كانت الأخيرة ضحية "الإثم والعاناة" . 


۴ 


إن الشرائع والبادی لم تجعل للأوقات التي يفتقد فیها الاغراء : لقد جعلت 
للحظات مثل هذه اللحظة ‏ عندما یتمرد ابحسد والروح على قسوتها . جين إير 


3 
لم تكن قصة جين إير بعيدة كل البعد عن شخصية شارولت وحياتها فقد استقت 
كثيرا من أحداثها وشخصياتها من حياتها الشخصية وما عاصرته فى المدرسة 


الداخلية " © 0 5۲۱0 0 2 0۷۷ )" من ظروف سيئة ثم في المد رسة الد اخلية 
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00 الا خری حيث درست وعملت ثم في عملها مربية لاحقا أيضا . 
صبت شارلوت كل هذه الخبرات والتجارب في روايتها وبطلتها جين . 

قتاز شخصية جين بالعقلانية وتحاول أن تزیح العاطفة عن قراراتها والاحتکام إلى ما 
یتوافق مع الواقع والعقل وما یعود بالنفع والصلحة ویتوافق مع ذاتها ونفسها وهي 
آیضا ذات روح جامحة منذ صغرها تکبر معها هذه الروح والکبریاء بمرور الزمن فلا 
ترضی بالذل والهوان وتبقی عنيدة وشرسة الرآي والنفس ولا تنام على ضیم 
وصريحة الشاعر والافصاح كما في کرهها لزوجة خالها سارة ريد أو مواقفها مع 
روتشیستر وسانت جون ‏ وتقول لزمیلتها في مدرسة لو وود : 

"لو كنت في مکانك إذن لکرهتها » إذن لقاومتها » ولو قد ضربتني بذ لك القضیب 
إذن لانتزعته من يدها وکسرته على مرآی منها" . 

وتقول : "على العکس »إن لك فضلا کبیرا : آنت طيبة مع من يعاملك معاملة 
طيبة . وهذا أقصى ما أطمع آنا فيه » آبد الدهر . ولو أن الناس تعلقوا دائما بأهداب 
اللطف مع من یعاملهم بوحشية » وظلم » لو آنهم خضعوا دائما لهم ‏ إذن لضی 
الأشرار على هواهم ‏ واذن لما استشعروا الخوف آبدا ولا قدر لهم أن يغيروا ف 
بأنفسهم : على العكس إن ذلك خليق أن يزيدهم إمعانًا في الغي والضلال . وحين 
نضرب لغير ما سبب يتعين علينا أن نرد » في قوة وعنف ‏ بضربة ممائلة . أنا واثقة من 
أنه يتعين علينا ذلك » وفي قسوة كافية لتلقين من يضربنا درسا لا يعود إلى مثل 


ذلك كرة أخرى" : 
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تبرز من کلماتها سماتها وطباعها التي بقدر ما تعطیها تأخذ منها لتبقی تخوض 
صراع العاطفة والعقل مانحة العقل الحكم النهائي لکنها تمزجه بالعاطفة فیصبح 
نوعا من "عقلانية عاطفیة" فتقول : "إن العاطفة من غير عقل هي في الواقع شراب 
مخفف ولکن العقل الذي لا تلطفه العاطفة هو لقمة مريرة جافة في البلعوم » فليس 
في ميسور البشر ازدرادها" . 

تتجمع لدينا كل هذه الصفات الشخصية ین . الفتاة اليتيمة ‏ وتتطور في مراحل 
حياتها الأربع التي يتوزع العمل فيها : 


- مرحلة الأولى : العيش مع زوجة خالها مسز ريد في غيتسهيد والمعاملة السيئة 


لأبناء خالها جون وأليزا وجورجينا . 


في هذه المرحلة تنمو الروح الجامحة ین » وتكون المعاملة السيئة لأسرة زوجة 
خالها . السبب الرئيس والكامن في بروز شخصية جين الجامحة والقوية وحتى ذات 
الطباع الحادة في وجه من يسيء لها والتي رغم قصرها فقد كانت كافية لنرى أثرها 
فيها لاحقا وفي تطور شخصيتها بكل سماتها في : 

- المرحلة الثانية : المدرسة لو وود الداخلية وظروف الحياة القاسية والصعبة هناك . 
تتعرف جين خلال السنوات الثماني التي قضتها في مدرسة لو وود على عالم 
جديد أول لم تعهده من قبل وتعاني في مدرسة یتکفل بها ا محسن بروكلهورست › 
وفي هذه المرحلة بالذات يظهر أول النقد الذي توجهه شارلوت في الرواية إلى 
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طبيعة الادارة الكنسية التشد دة بحق الطالبات اللائي فقدن ذويهن وعشن عالات 
على آقربائهن- التمثلة في بروکلهورست . وکذ لك تزج ما بين نقدها للوضع وبعض 
التعاليم السيحية على لسان جين : 

- آحبوا آعد اءکم » بارکوا لاعنیکم » آحسنوا إلى مبغضیکم وظالیکم . 

- وإذن فیتعین علي أن آحب مسز رید . وهذا عمل لا أستطيعه . ویتعین علي أن 


آبارك ابنها جون » وهذ | شىء مستحیل . 


چ المرحلة الثالثة : قصر ثورنفيلد والعمل مربية لادیل والعلاقة مع مستر ادوارد 


مغ 30 


روؤسيسم .۰ 


شغلت الرحلة الثالثة من حياة جین الخرء الأکبر من العمل ابتداء من العمل 
مربية » وهي الهنة التي عملتها شارلوت وعانت فیها ما عانت لا سیما مع النظرة 
لارا المرسات فاه مام ماه وه ك هن د توبات ولا 
هن یعاملن معاملة خدم » وقد آبدت شارلوت امتعاضها من هذه الحال في رسائلها . 
الا أن جين حظیت بعاملة حسنة في قصر ثورنفیلد قبل أن یتغیر مسار وضعها 
بعلاقتها الغرامية مع السید روتشیستر الذي یکبرها بالسن بقرابة عقدین . وقد 
یکون سبب هذا العلاقة الرئیس ما بين جين الفتية في مقتبل العمر وروتشیستر 
الأربعيني هو شعور جين وحاجتها إلى دفء الأبوة الذي حرمت منه » سواء جين 
أو حتى شارلوت وأخواتها فنرى غياب واضح لدور الأب رغم أن والدهن كان حيا 
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في حياتهن ولعل التقصیر العاطفي الأبوي أو حتی انعد امه الذي افتقدته الا خوات 
ظهر جلیا في آعمالهن وشخصیاتهن . ویظهر جانب حياتي آخر لشارلوت في هذه 
العلاقة وخاصة الحب من طرف واحد الذي کنته إلى الأستاذ کونستانتن هیغیر 
الذي درسها في بروکسیل وجسدت العلاقة بشکل آبرز في رواية "الا ستاذ ‏ وفي 
علاقة آخیها برانویل وحبه للسيدة روبنسون عندما عمل مرشدا لابنها وهي علاقة 
بائت بالفشل أيضا ء فتم الزج ما بين العلاقتین في علاقة جين وروتشیستر » سواء 
من ناحية التصويرية العميقة للحب التي ظهرت بإنسانيتها وعاطفیتها صادقة جدا 
ومؤثرة أو في العارض التراجيدي والدرامي الذي منع زواج الائنین . واضطر جين 
للانتقال إلى : 


2 المرحلة الرابعة . مرحلة هاوس مور في مورتون والعلاقة مع سانت جون وديانا 


وماري والعودة ا روتشيستر . 


بلغ نضج جين أوجه في هذه المرحلة » حين تتساوى العاطفة مع العقل ویحکمان معا 
شخصها واتخاذ قراراتها . وإبراز الهوية الجينية المستقلة والطامحة والراغبة في 
تحقيق ذاتها ببروز وكمال لما أظهرته في مرحلة ثورنفيلد . وهي الشخصية التي 
احتفت بها الأوساط النسوية لما أبدته جين من طموح وسعي لأجل إثبات كيان 
المرأة ومساواتها مع الرجل في الشاعر والجهد والاجتهاد والحياة وأنها ليست کائنا 
أقل منه في شيء » بل وفي الوقت الذي يعتقد أنها أقل منه فهي وقتئذ تكون أكثر 
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من أي وقت آخر مساوية له ونظیرته ولیست دونه . والرواية مليثة بهذه الروح 
الجينية النسوية الثائرة » والتي عملت الا خوات برونتي على إظهار المرأة في رواياتهن 
على عکس المد السائد وقتها في التصویر السطحي للمرأة ‏ الأمر الذي دفع الناقدة 
إليزابيث إيشقتلايك في القرن التاسع إلى شجب رواية جين إير ووصفها بأنها 


5 م 5 5 90 چا عا عاو عا عاو 
" - حسید للروح غيرا لنضبطة والفاسقة" ۱ 


- چین الزمي الهدوء . ولا تحاولي الإفلاات مني مثل طير طائش مذ عور يغريه 
اليأس بالفرار ولو جرد من ريشه كله . 

- أنا لست طیرا ولیس في طاقة أا شرك أن يطبق علي . آنا كائنة بشرية حرة ذات 
إرادة أمارسها الآن إذ أعلن أني سأفارقك . 

* 

السرد في الرواية 

اعتمدت شارلوت في سرد الرواية على اختيار راوية داخلية للعمل وهي جين نفسها 
التي تسرد قصتها بصيغة "سيرة ذاتیة" تکتم 
زواجها من روتشیستر أي في العقد الرابع من عمرها . يمتاز هذا الا سلوب بعدة 
مزايا منها : 

- الخطاب الوجه إلى القاری » فجین تخاطب قراء‌ها كما في : 


بعد مرور اکثر من عشر سنوات على 


ولیضف القاری إلى هذا. لاستکمال الصورة » قسمات وجه ناعمة » وبشرة نقية 
برغم شحویها.. 
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فهي لا تکتب نصا متخيلاً توهم قارئها أو تحاول اقناعه بحقيقته لکنه نص سيري 
جعل القاری عارفا وف تماس مباشر مع نصها وحياتها » ولعل ما كتبته شارلوت علی 
مخطوطة العمل الذي آرسلته إلى دار النشر حين خطّت "سيرة ذاتیة" یعلل هذا 


لا سلوب » ویجعل من رواية جين إير في ذات الوقت نافذة مطلّة على حیاتها . 


- السرد التصاعدي الذي تشوبه عشوائية حیث انقطاع سرد القصة في بعض 
الفقرات والاً حد ات والبدء بالتعلیق علیها أو العودة إلى آخری آسبق مستدركة 
وموضحة نقاطا ناقصة . أو حتی التحلیل للافعال التي تقوم بها في نوع من ميتا 
سردية » كما في : 

وكان ثمة سبب لهذه الحرية وتلك المتعة النادرتين » سبب أمسى من واجبي الآن أن 
أطلع القارئ عليه . ألم أصور "لو وود! ' موطنا بهيجا يفي ء إليه المرء عندما قلت 
إنها مكتنفة بالكثبان والغابات .... 


- تعتمد جين في سردها على الذاكرة » ويمكننى أن أعد هذا الأسلوب الستخدم في 
بعص سماته النواة الأولى التي سینمو منها أسلوب دروست ي سباعیته "البحث 
عن الزمن المفقود" إذ القفز بين الأ حد اث وتداخلها والاعتماد على الذاكرة سرديا 


وزمنيا بعشوائیتها وعدم انتظامها وجین واعية بهذه سمة الذاكرة هذه فتقول : 
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ولكني لا أقصد أن آجعل من هذا الکتاب سيرة حياة نظامية » ولن آفزع إلى 
ذاكرتي إلا عندما آعلم أن استجابتها سوف تنطوي على قدر ما من الامتاع . 


الا انها لا تجسّد خاصية الذ اكرة السردية في عدم انتظامها كما فعل بروست ولم 
تركز عليها بل ركزت على القصة وأحد ائها ‏ فغايتها القصة والوضوع قبل الفنیات 
الرواية والتقنیات السردية . 


- لما كان السرد عن الزمن الاضي وتصاعدیا حتی وقت الکتابة » فقد استثمرت 
جين معرفتها بأحداث قصتها في سردها من خلال التقدم الزمني للسرد واستباق 
الا حد اث اعتمادا على الذ اكرة والتذ كر » كما حصل آولا في الاستباق الزمنی حين 


سردت نهاية جورجسیانا التي تزوجت رجلا ثريا » ورهبنة آلیزا » والأخرى في مور 
هاوس وتقدمها لتعلم القارئ أن اللغة التي كانت تنطق بها ديانا وماري هي 
الألمانية . 


- لم تكن جين الساردة الوحيدة في قصتها فقد اعتمدت على ساردين داخليين 
وقصص داخلية لزمن سابق لبداية قصتها ومتجاوز لزمن الحدث الأول كما في كما 


في حالة روتشيستر وعلاقته مع الممثلة » وفي قص سانت جون لقصة الوريثة . 
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- إن القاری للأخوات برونتي یلتمس بوضوح تفوق شارلوت السردي بل 
وأستاذيتها ما لا يبقي مجالاً للشك حول آسبقیتها الا دبية على آختیها وفي أحقية 
کونها واحدة من آعلام الرواية الاجليزية الكلاسيكية » فهي مثل آختیها ذات ملكة 
لغوية ثرية وقوية ومقدرة فاتنة في تطویع اللغة ‏ ووصفها الجسماني والصفاتي 
والسلوكي للشخصیات هو الآخر یفوق آختیها وقد يدانيه وصف آن في رواية 
"آغنیس غري" لکن شارلوت لها اليد الطولی والأفضلية في هذا الجانب على 
آختیها . 
لم تنل رواية جين إير ما نالته من فراغ » فهي رواية تکوین وأفكار » سلطت الضوء 
على ثنائية الرجل والمرأة » ومعاناة الأخيرة في مجتمعها وقتئذ . واختلاف آدوار 
النوعين (الذ کر والأنثى) والاستقلال المادي » والعمل » والاعتماد على الذات » 
وقدمت شارولت ف جین [يراقضايا محورية ورسمت شخصیاتها بدقة وبراعة 
وضختها بالرژی والتطلعات والفلسفات الانسانية والاجتماعية › (ضافة إلى سبر 
العلاقات الانسانية ودراستها . وموضوع اب والشاعر وتصویر العاطفة ورسمها 
بدقة متناهية علهاتها ومأساتها » ولا یقتصر الا مر على جين شارلوت بل یشمل 
کذ لك آختیها . الأمر الذي ید فعني للتساؤل مندهشا ومتعجبا من مقدرة شارلوت 
وأختيها على تقد كل هذا الابداع الأدبي والانساني » وهي (وهن) لم تعش إلا في 
هاورث المنقطعة والنائية على ضوضاء الحضارة والكثافة السكانية والعلاقات 
الاجتماعية التشعبة وما لقيت من حظ العمل والسفر بعیدا إلا القليل فكيف تأتى 
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لها كل هذا! یکمن هنا سر الأدباء العظام وقيمة الأدب الحقيقي في تقدم زبدة 
الخبرة الإنسانية (حقيقة وخيالاً) بشقيها الحياتي والفكري إلى القارئ . هذا الأدب 
الخالد الذي ‏ وعلى رغم مرور أكثر من قرن ونصف قرن ‏ ما زال يقرأ وبنفس 
جديد » كاشفا ومانحا أسراره وجواهره . 


* يبدو أن السبب یکمن في صغر حجم رواية الأستاذ فلا يكن نشرها في ثلاث 
مجلد ات » ویتضح من نشر روايتي إيميلي وآن "مرتفعات وذرينغ وأغنيس غري" في 
ثلاث مجلدات بطبعة واحدة (اثنان لمرتفعات وذرينغ وواحد لأغنيس غري) 
وكذلك نشر رواية آن الأخرى "نزيلة ويلدفيل هال" في ثلاث مجلدات » یکمن في 
الجمهور الإنجليزي القارئ وقتها عادة بقيمة الرواية ذات المجلدات الثلاثة » ولعل 
مصداق هذا الأمر واستمراره حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشر في الشارع 
القرائي الإنجليزي قول أوسكار وايلد في كتابه "الناقد فنان" : أي شخص قادر على 


كتابة رواية من ثلاثة مجلدات . یتطلب منه الأمر جهل تام بالأدب والحياة فحسب . 


* * تذكر شارلوت في رسالتها إلى الناشر أنها نقحتها وعدلت فيها مرتين قبل 
إرسالها . وأنها غير راغبة بإجراء أي تعديل آخر للمحافظة على العمل خشية أن 


و ت 


ید مر . 
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و قرأ وليام ۰ خطوطة العمل وبعد قراءتها مررها إلى إيلدر الذي قرأها في يوم 


الا حد من بعد وقت الافطار وحتی وقت العشاء ‏ لاغیا کل مواعبد یومه وقتها 
لغرقه في العمل واعجابه به . 


**** فشل برانويل في أربع مهن عمل بها : رسام » ومولف » ومعلم ‏ وکاتب . والهنة 
الوحيدة التي كانت مناسبة له هي رسام بورتريه إلا أنه أهملها كما البقية » وبدا أن 
لا عمل مناسب له مع أن غروره انحدر به إلى مهنة كاتب رسائل . وبعد التخلي 
عنه في عمل داخل محطة قطار عاد إلى المنزل في عام 1842 كله خزي ورجلا بائسا 
من أعماقه . لذا فقد كانت الوظيفة الجديدة التي استطاعت آن لدى أسرة روبنسون 
أن تؤمنها له بادرة أمل جديد إلا أنها كانت على العكس اما نذير شوم للأخ 
التعيس الذي وقع ي غرام السيدة روبنسون التي وت بأنها في منتهى الجمال » 
وکان برانویل يمني نفسه بعد أن وقع في عشقها بالزواج منها بعد وفاة زوجها » وکانت 
له لقاءات معهاء الأمر الذي لم يكن يرضي آن وينافي أخلاقياتها ولرما شعرت آنها 
قد تکون السوولة عن برانویل في أي فضيحة أو مصيبة یرتکبها آخوها الذي قاده 
هذا العشق امحموم إلى التدهور الصحي والإدمان على الأفيون واستدانة الكثير من 
المال » وتفاقم وضع صحته سوءا بعد تبدد آوهامه ‏ وتوصية السيد روبنسون قبيل 
وفاته بعد أن عرف بولع برانويل بزوجته بمنع زواجهما ء وهو الذي كان ذا مكانة في 
حياته » وبدت زوجته هي الأخرى أنها في نزوة مع برانويل لا علاقة نابعة من مشاعر 
صادقة » وانتهی المطاف ببرانويل ميتا بسبب هذا اب الفاشل وما ترتبت عليه من 
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الأعمال الختارة - آنطون تشیخوف 
الكتاب الأول - القصص القصيرة 


حين يكون الحديث عن آحد أبرز الأدباء الروس ‏ وأحد أعلام القرن التاسع عشرء 
القرن الا دبي الروسي الذهبي . فلا بد آن تتفرع غصونه من شجرة أنطون 
تشیخوف » على الرغم من عمره القصیر -45 عاما- فقد خلف ترك لنا تركة أدبية 
وإرثا إنسانيا کبیرا توزع ما بين الرواية والقصة والسرحية » وتجاوز عدد مژلفاتنسه 
العشرات والقصص المئات . کتب آنطون تشیخوف . آحد آهم کتاب القصة 
القصيرة إن لم يكن آهمهم . مثات القصص والتي تنوعت مواضیعها وشخصياتها . 
باسلوب ساخر آحیانا » وتهکمي آحیانا آخری » یکتب عن الطفل والمرأة والرجل ‏ 
عن الفقیر والغني » والطبقة الراقية والطبقة السحوقة . ولا هکن أن نحد الواضیع 
التي تناولها تشیخوف في قصصه لکثرتها ‏ فهو يصف الکثیر من القضایا 
الاجتماعية والانسانية ‏ ما بين البؤس والأمل والحياة والوت » والفرح والحزن › 
والضحك والبكاء » فيضحكك كثيرا » ويحزنك أيضا » فالانسان لديه مرتبط بواقع 
مجتمعه. يتأثر با حوله » وما يركزه عليه أكثر في رواياته هم أولئك البؤساء 
والمطحونين بين مطرقة الفقر وسندان ا مجتمع الذي يحكم على المظاهر والمستوى 
الاجتماعي للشخص . اجتمع الفارغ إلا من الكذب والزيف والباطل » وإنا لنقرأ في 
الأدب الروسي . کثیرا ما يركز الرواة والأدباء على صوت آولتك الذین لا صوت 
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لهم » الانسان -ذكر وآنشی- الذي فقد شخصیته ودهسته آقد ام السادة ذاك 
الصراع الذي یندلع في الصدور للبحث عن واجهة جميلة یقفون خلفها آمام 
الآخرء هذا الآخر الليء بالخداع والغش ۰ انها آزمة الانسان الروسي الذي عمل 
تشیخوف على تصویرها بأسلوبه الناقد والساخر وحتی الجارح آحیانا ؛ كما في قصة 
(فرحة) حين یحتفل الانسان بشیوع اسمه بسبب دعسه ‏ فأي خزي ينقله تشیخوف 
حين یرضی الرء بأن يتأذى فقط لأجل أن يذ کر اسمه في الصحف . في حين تنقلنا 
قصة (البدین والنحیف) إلى آجواء الرتب الاجتماعية وعکمها في علاقات الناس 
فیما بینهم » فبعد آن يلتقي الصد یقان اللذ ان فرقتهما الحياة » تکون صد مته لقرائه : 
أن الصد اقة ليست كافية لتجمع اثنين بعد فراقهم ما دام هناك فوارق اجتماعية › 
لبئس هذا الواقع الذي يعيشه الناس . ومن القصص المؤثرة (وحشة) هذه القصة 
ليست فقط في مجتمع ضم بين جوانبه تشيخوف » بل هو الجتمع الإنساني بأكمله , 
فهو يصور حال أب يفقد ابنه ‏ لكنه يعيش في وحشة عدم وجود من يشاركه 
أحزانه » وحين يوجد هذا الشخص فهو لا يكترث بمصابه » ما الذي يفعله هذا 
الأب؟ يشكي لحصانه آهات نفسه ‏ هذا الانعزال الذي يمزق الانسانية ‏ هذا الجفاء 
بين الجنس البشري سيبقى خالدا. فالانسان رغم كل فب اهو مخلوق يحمل 
البؤس والكراهية في ضلوعه إلا من أنقذ نفسه من مرض فقدان الإنسانية . وفي 
قصة (دموع لا يراها العالم) فهنا العيش في صورتين صورة للغير وصورة لنا » زوجان 
يعيشان معاء ليأتي أصدقاء الزوج ذات ليلة في وقت متأخر ‏ ويبدأ الزوج بالتوسل 
بزوجته أن تحضر الطعام لهم . أمام عناد الزوجة وإصرار الزوج » ترضخ لمطالبه وتعد 
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العشاء لهم ؛ وبعد أن یعود الأصدقاء لنازلهم » یخاطب آحد هم زوجته با لصديقه 
من حياة رائعة » ويشكو حظه البائس . والكثير من القصص التي تناولت شتى 
الواضیع يع أرى الاسهاب أكثر في الحديث عنها يفقد القارئ بعضا من جمال الصدمة 
التي سیواجهها حين يقرأ قصص تشیخوف . 

3 


الكتاب الثانى - الروايات القصيرة 


الكتاب الثاني من المجموعة الختارة لأعمال أنطون تشيخوف . هو الروايات القصيرة › 
وأرى أن هذه المجموعة ليست روايات قصيرة بل قصص طويلة . مع ثلاث قصص 
قصيرة » فأغلب القصص تدور حول حدث رئيس واحد دون أحداث ثانوية أو أن 
تحتوي على بداية وعقدة وحل عقدة وخاتمة » لذلك فهي تبقى قصص طويلة أو 
مطولة وليس روايات قصيرة ويمكن أن نستثني من هذا الكلام ونسميها رواية قصيرة 
هي رواية "الراهب الأسود" و"في الخور" » وكذلك تشابه القصص القصيرة الثلاثة 

"الحسناوات" و"قلادة آنا" و"الحبوبة"مع بعض القصص التي وردت في الكتاب 
الأول من حيث الحجم » لذا فهناك عدم دقة في التجميع والتنضيد من قبل الترجم 
أو المسؤول عن توزيع كل عمل إلى الصنف الذي يجب أن يكون فيه . تنوعت 
مواضيع هذه القصص وشخصياتها وأحداثها والبيئات التي وقعت فيها » والتنوع 
شمل تعدد نوع الشخصيات وشمل الحيوان كذلك كما في قصة "كاتشنكا" . 
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ومعظم الواضیع ذات طابع اجتماعي ومغزی انساني ‏ ما بين الخيانة والرض والفقر 
وحياة الفقراء » والفکر مع بعض الفلسفة كما في "الراهب الأسود" 
ما يميز هذه الجموعة أن آغلب القصص تحتوي على أناس تدور حولهم الا حد اث أو 
یکونوا جزء! من الحدث » يمتازون بشخصية ضعيفة » وتصل أحيانا إلى درجة انعد ام 
الرأي والكلمة » ويبقون عرضة ة إمام لتسلط الآخر كما في قصة قصة "الراهب الأسود" أو 
ضحية للآخر كما في قصة "العروس" و"في الخور" أو يستغلون كما في قصة 
"اللعوب" أو متأثر بالآخر كما في"حبوبة" وكذلك في بقية القصص هناك دائما 
ذاك الانهزام في الشخصية » يقابلها شخصية ذات تأثير أو سطوة على المقابل . 
إن هذه الثنائية بين الشخصيات الضعيفة والقوية والصراع النفسي كان أبرز سمة 
بين جميع القصص في هذه ا مجموعة . ولا آدري إن كان تجميعها عن طريق الصدفة 
أم حركة مدروسة من قبل المترجم . على أي حال » فقد ركز تشيخوف على بناء 
شخصية أبطاله وإظهار عيوبها ومميزاتها نفسیا ‏ فتارة يكون هذا العيب صفة حسنة 
كما في قصة "اللعوب" و "حبوبة" و"الراهب الأسود" وتارة يكون سببا للخسارة 
كمافي قصة "في الخور" . والسمة الأخرى التي في هذه المجموعة "موت 
الشخصيات" فقد لاقت شخصيات حتفها في قصص "الراهب الأسود" 
و"الفلاحون" و"في الخور" و"اللعوب" . ودائما ما يكون موتها هو الحدث الذي 
تختم به القصة . 
من مواضيع يع القصص الأخرى خيانة الزوجة كما في قصة "اللعوب" و"السيدة 
صاحبة الكلب" أو علاقة استغلال كما في قصة "قلادة آنا" » وعلاقة الرجل بالمرأة 
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دائما ما كانت علاقة تراجيدية كما في قصة "العروس " وقصة "النزل ذو العلية" › 
فکیمیاء العلاقة كانت في حالة اضطراب دائما ولم تتوافق مع نزعات الشخصیات 
ورغباتهم . 

2 

الكتاب الثالث - الروايات 

يتألف الكتاب الثالث في المجموعة من أربع روايات : 


الرواية الأولى- حكاية ملة 


رواية يرويها أستاذ جامعي في كلية الطب مدونًا فيها يومياته وحياته وأفكاره وبعضا 
من ماضيه . ما بين حياة العمل والعائلة . ويتناول الراوي عدة قضايا اجتماعية 
وفلسفية وأدبية وفنية . 

يطرح أفكاره وآراءه في المسرح مشاهدا وناقدا » فيرى أن المسرح والتمثيل لن يضيفا 
شيئا لمسرحية ناجحة وبذات الوقت لو كانت المسرحية فاشلة لن يجعلها أفضل 
الممثلون والمسرح » في حين يسرد تشيخوف على لسان إحدى شخصياته رأيها في 
المسرح وهي الممثلة المسرحية عن أن المسرح أصبح ملیتا بالكذب والاستغلال 
والفاشلين وأن من يأتي للعمل فيه لأنه لم يجد عملا في مكان آخر . ويبدو 
تشيخوف متحاملا كثيرا على رداءة المسرح في عصره فحاول من خلال شخصياته 
أن يثبت كل آراءه فيما یخص المسرح . 
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ومن السرح إلى الرواية ‏ والترجمة إلى الأطباء » إلى الحال التي آل الیها 
ستيبانوفتش في آخر عمره بعد ثلاثة عقود من العمل » وكثير من الأفكار عن هذه 
الحياة التي يعيشها والمجتمع الذي یضمه ‏ يروي ستيبانوفتش حياته حتى آخر أيامه . 
الرواية قصيرة » لكنها غنية بفكر ونظرة عميقة لكل ما كان أن یسمی سمات عصره ‏ 


فهي ذات طابع اجتماعي وفكري نقدي . وعلی الرغم من عنوانها فهي ليست علة . 
الرواية الثانية- عنبر رقم 


هذه الرواية ذات الطابع التراجيدي تدور بنحو كبير حول شخصيتين الأولى إيفان 
الشاب الذي يعيش حياة صفتها المصائب والمأساة ويقع فريسة الخاوف النفسية من 
أن يكون قاتلا وينتهي به المطاف في مستشفى للأمراض العقلية › والشخصية 
الأخرى هي أندريه الطبيب النفسي الذي يعمل في مجال الطب عقدين من الزمن 
رغم عدم حبه لهذه الهنت فتلتقي الشخصيتان » بفكرهما وفلسفتهما لتتواجهان 
ساحة نقاش يحمل بين طياته ازدراء العالم والواقع والفلسفة وا حياة . 

وكالعادة فان تشيخوف ينقد اجتمع والواقع ويسلط الضوء على كل المساوئ متهکما 
تارة وساخرا تارة أخرى » فكان الواقع الذي هزئ منه هو المستشفيات وسوءها 
والطريقة التي تدار بها » ومن يعملون فيها » وكيفية معاملة الرضی › ليصل بنا لحالة 
نهائية تتكفل شخصياته بتبنيها ما الفائدة من المستشفيات أو الاهتمام بالمرضى إذا 
كان مشروع الإنسان نهايته الموت . 
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إيفان وأندريه . مثلا واقعين متباینین فالأول رغم وقوعه في فخ الرض النفسي بقي 
محتفظا بفکره الذي یناقش فيه أندريه ويحاكم فيه المجتمع وفق أي آساس حکم 
عليه بالجنون والرض النفسي . وما الذي يجعل الآخرين في الخارج أصحاء وليسوا 
مثله » ويسخر من الرواقيين وتجردهم من ملذات الحياة » أين هي ملذات الحياة التي 
سيتجرد منها الفقير الذي لم يعرفها . في حين أندريه ۰ فهو رغم عدم رضاه بالواقع 
الذي يعمل فيه ويعيش وسطه يبقى مستسلما له »يركن في صراعه النفسي 
الد اخلي ان عدم تغییر آي شی ء لا یوافق عليه ؛ ومع رعبته ي التغيير يجد نفسه 
آضعف من أن یخطو نحو الاصلاح ‏ وفي الوقت الذي يبدأ فيه بالتقارب مع ایفان 
ویکثر من اللقاء فيه والتأثر به » یسقط هو الآخر في فخ سوال من امجنون الحقيقي؟ 
ومن السلیم؟ ویساق بعدها لیصاحب ایفان في ذات العنبر » لکنه لا يكترث هنا أو 
هناك سیکون مصيري واحدا وهو الوت ‏ فلم الاعتراض؟ هذه السخرية التي تتد فق 
في الرواية . السخرية من حياة انجتمع وحکمه على الأمور الظاهرة دون فهمها أو 
حتی محاولة فهمها » هي ما یحاول تشیخوف جعل الجميع يقرأه ویفکر فيه . 


الرواية الثالثة- رواية رجل مجهول 


الرواية الثالثة . هذه الرواية ذات حدث رئيس واحد 6 تخر فیها احدی تساه 
اجتمع الراقي منزل زوجها وتذهب إلى حبيبها . ويروي أحداث هذه القصة الخادم 
الذي كان يرى وتقع آمامه أغلب الأحداث الهمة في حياة سیده ‏ العلاقة بين هاتين 
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الشخصیتین- آرلوف وزینائید ا- ليست على وفاق ‏ فأرلوف لا يحب زینائیدا في 
حين هي متيمة فيه . لتبد ‏ حیاتها بالانتکاس الستمر الذي یصل بها إلى مرحلة 
اللا عودة . يقوم الخادم وهو الراوي لهذه القصة ؛ بمقام الحكم على هذه العلاقة 
وحياة سيده وأفكاره ونظرته للمجتمع الراقي وا مجتمع الآخر » مجتمع الفلاحين 
والتجار » وليقع بغرام زينائيدا التي لم تكن تنظر له أكثر من محض خادم » إنسان 
أدنى . 

لم تكن هذه الرواية مثل الرواتين السابقتين بذات الجمال والإثارة والأحداث » 
فجل تركيزها على تصوير الجانب اللا أخلاقي في المجتمع الراقي الروسي . وترك 
النساء لبيوت أزواجهن والعيش مع عشاقهن . 

شخصية أرلوف » شخصية سطحية تهتم بملذات الحياة ولا تعير اهتماما للمشاعر 
والحب » وعلى الرغم من كرهه الجتمعين الراقي والمجتمع الذي يضم بقية الأطياف 
فهو يفضل العيش في المجتمع الراقي . والتمتع بكل ما يتاح له داخل أروقته » بل هو 
حتى لا يهتم للآخرء بغض النظر عما يكنه الآخر له » فيعيش حياته بأنانية 


ونرجسية لا يهتم فيها بغيره . 
الرواية الرابعة - المبارزة 
في البداية لدي ملاحظتان . الأولى : هذه الرواية مشابهة لرواية رجل مجهول » من 


علاقة بين رجل وامرأة متزوجة هاربة من زوجها وملل الرجل من حبيبته ومحاولة 
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التخلص منها بأي طريقة » والسؤال هنا لم وضعت روایتان ذات فكرة متشابهة کثیرا 
في ذات الکتاب والذي هو آعمال مختارة وکان من الفترض أن تکون الا عمال 
اختارة غير متشابهة! فکان من الأولى حذ ف رواية رجل مجهول وابقاء هذه الرواية . 
واللاحظة الا خری : إن الفکرة مکررة مع نوع من التوسیع والاحد اث الا خری . فلا 
آری أن التکرار ینفع القارئ مع تنوع الأفكار الطروحة في الروایتین » وتشابه الفکرة 
مع اختلاف شخصية لايفسكي عن شخصية آرلوف ‏ وتنوع آسبابهم في التهرب من 
عشیقاتهم لن یغیر الکثیر من فكرة الفساد الا خلاقي لبعض آفراد اجتمع الذین 
ینقد هم تشیخوف . فالاضطراب النفسي والتشتت فیما يريد وما لا يريد وضیاع 
بوصلة الرغبات وتقدیر الآخر هي ذاتها في کلتا الروایتین . 
تدور الرواية حول شخصية لايفكسي ونادیجدا. التي تهرب من منزل زوجها 
لتعیش مع لايفسكي . الذي بعد عامين يبدأ یضیق بها ذرعا ویحاول التخلص منها 
والهرب وينفد صبره » وهو رغم کونه مثقفا وقارئا فذ و شخصية غير متزنة ومشاعر لا 
يعرف كيف يتحكم بها أو يضبط إيقاع تصرفاته » وهنا تظهر كذلك ظاهرة اختلال 
أخلاقيات المجتمع » وانتقدها عالم الحيوان فون كورين من خلال لومه وحديثه 
اللاذع والصارم تجاه لايفسکي ‏ ويؤمن بضرورة الخلاص من أمثال لايفسكي فهم 
كالوباء الذي يتفشى في المجتمع ويشيعون الفساد فيه » إضافة لعدم قيامهم بأي نفع 
للبيئة التي يعيشون فيها . وكما كان الجيل الذي قاسى ظروف تحت سلطة 
الإمبراطورية . جيل بلا هدف يتسربل بالرذائل مقارعة الخمر ومواعدة النساء 
التزوجات ‏ زائد ون عن الحاجة ويجب التخلص منهم . في حين يحاول صامویلنکو 
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الانسان التزن أن یکون حلقة وصل وتفاهم ما بين لايفسكي وما يمثله من آخلاقیات 
تنم عن فوضی اجتماعية ونفسية وأخلاقية > مع کورین الصوت العامل والعقلاني 
والأخلاقي المتزن الذي يبحث عن مجتمع رصين متزن ذي أخلاقيات تحافظ على 
هيكليته حتى لا تتفشی فيه الأمراض ويصبح عرضة للانهيار في أي لحظة . 
تتأزم العلاقة بين لايفسكي وكورين لتصل إلى المبارزة » وهي إحدى الرواسب التي 
كانت ما تزال باقية عند أفراد الجتمع الروسي » وكيفية تعامل شخصيات الرواية مع 
هذه الواقعة ‏ والذين كانوا شبه متفقين على نبذ هذا التخلف والرجعية وان 
الاختلاف مهما كان لا يجب أن يصل لهذه المرحلة التي تؤكد همجية ورجعية 
الانسان » وعليه التخلص من آفات غضبه بالطريقة السليمة والأخلاقية التي تثبت 
إنسانيته . 
امتازت روايات تشيخوف في هذه المجموعة بمواضيعها التي تناولت المجتمع واجتمع 
فقط » بكل طبقاته » ومن خلال شخصياته وأبطاله سلط الضوء على الأخلاقيات 
وعادات المجتمع والطبقية مركرا على الجانب السيكولوجي لأبطاله » وأبطاله دائما 
ما كانوا شبه مضطربين فهم لم يكونوا مثالا بل صورة عاكسة لمدى الاختلال 
النفسي » والأخلاقي » والاجتماعي . 
وأرى أن تشيخوف في هذه الروايات الأربع » حاول إبراز شخصياته وتكوينهم 
ليكونوا آمثالا تبرز تناقضات المجتمع وجيل مضطرب كما في شخصيات رودين 
لتورغينيف وبتشورين للیرمنتوف ‏ لكنه لم يعطهم تلك الكاريزما التي كانت لدى 
رودين وبتشورين على سبيل الثال » فقدانهم التأثير والاستحواذ في الآخر غير 
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موجود فتراهم تائهین تیهانا لا یکادون یجدون سبیلا پرشد هم . وحتی استقرارهم 
النفسي الذي یظهرون فيه آحیانا هو نتيجة للتعب من الواقع الذي کابدوا مرارته 
آکثر من إرشاد العقل والنطق والحقيقة له . وشخصیات تشیخوف مثقفة » ذات 
آفکار فلسفية ویحبون الاطلاع فتراهم یستشهد ون بأبطال الروایات الروسية » وهنا 
تبرز قيمة الا دب الروسي في العصر الذهبي -ولا شك إن تشیخوف آحد آعلامه- 
وتأثیره الکبیر في الأدباء قبل القرای سواء في موضوعاته أو شخصیاته أو التأثر 
بالواقع لیکون منبعا یستمد ون منه أفكارهم . 


الکتاب الرابع يضم ست مسرحیات لأنطون تشیخوف والذي يعد آحد رواد الكتابة 
السرحية "وأستاذا للمسرحية التقليدية > فهو فان الدراما الواقعية ‏ حتی " . 
آصبح الوحید الذي يحتل الرتبة الثانية بعد شکسبیر من حیث الشهرة وتکرار 
عروض نصوصه" . کتاب مسرحیات تشیخوف ذات الفصل الواحد . 

آعاد تشیخوف احیاء فن الفودفیل- وهو فن مسرحي تتکون مسرحیاته من فصل 
واحد وانتقل من فرنسا إلى روسیا. ومر بمراحل كثيرة وتنوعت مواضیعه الناقدة 
للمجتمع والدولة والعادات الاجتماعية . وتشیخوف آبرز رواده في السرح 


الروسي- . 
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يحتوي هذا الکتاب على مسرحیتین ذات فصل واحد -الفودفیل- السرحية 
الأولى بعنوان حول مضار التبغ والثانية بعنوان الدب . وهاتان السرحیتان لهما طابع 
اجتماعي أسري حول الا سرة والعلاقة الزوجية والعلاقة بين الرجل والمرأة بصورة 
غاا والرفام راشب را لس ات الا غر الور وا ان 6ا وا ی ارت 
الثلاث » وبستان الکرز- تتنوع مواضیعهن الاجتماعية والواقعية » باسلوب فلسفي 
ورمزي آحیانا ‏ ومونولوجات للأبطال . لغة تشیخوف السرحية ذات طابع شعري 
میز. فکلماته طيعة وسلسلة تدساب بتد فق رائق وشائق . ومن خلال قراء‌اتي لهذه 
انجموعة امختارة آری أن تشیخوف یز بكتابة القصة القصيرة ‏ ثم الكتابة المسرحية 


وف الا خیر الرواية . 
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الحدقي - آحمد فال ولد الدین 


كنت وما زلت آعد روایات التخیل التاريخي التي تعيد روي التاریخ وحوادثه 
وشخصیاته في قالب روائي واحدة من آهم وأصعب الأنواع الروائية لأنها تحتاج إلى 
بحث وجهد کبیرین یفوقان أي شيء آخر في بنية العمل . إذ رواية التخیل 
التاريخي (أو الرواية التاريخية) هي اعادة صياغة الاضي عبر استقراء وتفكيك 
كتب التاريخ الخاصة بالمرحلة المعنية أو الأحاديث الروية المتعلقة بالوضوع وما 
يتفرع عن هذا الاستقراء والتفكيك من الاهتمام بمواضيع اجتماعية وفكرية وثقافية 
ودينية ولغوية ويصل الأمر إلى الاهتمام بالطعام والملابس وآلية بناء المنازل وأمور 
أخرى ضرورية في تشييد أي عالم روائي فكيف بإعادة تشييد عالم الماضي الذي 
لك الكثير رؤى وأفكارا وتصورات عنه تجعل من الخطأ فيه مضاعف الحاسبة . 
وتتمثل العقبة الأخرى التي يواجهها المؤلف في رواية التخيل التاريخي هو محاولة 
معالجة المواد المفقودة » والأحداث البهمة وكيفية رأب هذا الصدع الذي يحتاج 
إلى تخيله الشخصي .ء وتحليله الذاتي » ورؤيته للموضوع وفقا ما تفرضه عليه أفكاره 
وخيالاته وبا يراه يتناسب مع عمله وبحثه . وهنا بالذات تخرج الرواية من الموثوقية 
إلى التخيلية التي تفرض على القارئ ألا يتمادى كثيرا مع العمل واسقاطه على 
الواقع كليا وتصديق كل ما يرد فيه حتى وان روى أحداثا حقيقية وتناول أشخاصا 
معروفين وإلا انتفت غاية الرواية وتحولت إلى مؤلف تاريخي وهي ليست كذلك . 
لذا فرواية التخيل التاريخي تبقى رواية لا أكثر ولا هکن وضعها في ميزان واحد مع 
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کتب التاریخ وهذ ا لا ينفي أن تضبط هذه الرواية مادتها في حالة تناولها لا حد اث 
حقيقية . في حين تکمن الرحلة التالية في رواية التخیل التاريخي في كيفية صياغة 
العمل وبناء آحد اثه شخصياته وتقد یه للقاری . وهنا تبرز قدرة المؤلف الفنية في 
الصنعة الروائية . فرواية التخیل التاريخي ليست مجرد تجمیع لأحداث الاضي في 
قالب روائي بل یلزمها أن تنفخ الروح فیها » وآن تجذب القاری إلى عالها لیسبح فيه 
ویعود بالزمن إلى الوراء- زمن الحدث القصود . 

رواية امد قي واحدة من روایات التخیل التاريخي التي قدمت هذا النوع من 
احاولات في استعادة الاضي في قالب روائي » وتسلیط الضوء على شخصية تاريخية 
وأدبية رفيعة في تاريخ الأمة الاسلامية متمثلة في العالم الا دیب واللغوي التبحر 
البصري آبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » صاحب الژلفات الذ ائعة الصیت ولا 
سیما مؤلفه "البیان والتبیین ۲ . وکتبه الا خری التي بلغت العشرات مثل البخلاء 
والحيوان وغیرهما کثیر . 

يقدم الکاتب ولد الدین حياة ابحاحظ أو الحدقي "كما آختاره عنوانا للكتاب" 
التي بلغت تسعين عاما وبضع سنین قضاها في البصرة وبغد اد في العصر العباسي 
الذ هبي ما بين القرنین الثاني والثالث الهجریین . 

تفتح الرواية بسرد راو علیم باحدیث عن الیوم الأول محمد القروي الشنقيطي 
وانضمامه للعمل في قناة "العروبة" مدققا لغویا فیها . وفي هذا العالم الاعلامي 
الغارق في اللهجات والعربية احرفة الكسيحة يلفي القروي نفسه في مهمة مستحيلة 
لتقو هذه الا لسن التي اعوجت من كثرة نها وخطأها واهمالها نحو العربية في 
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ضبطه سواء في کلامها أو آخبارها وتقاریرها . وفي غمرة موج الانحد ار اللغوي الذي 
يطغى على القناة یلقی على القروي مهمة کتابة وثائقي عن شخصية تاريخية لیقع 
الاختیار على الجاحظ » ومع امحاحظ تبدأ رحلة القاری الاتعة إلى مدينة البصرة ثم 
بغداد ف رحاب الأمراء والسلاطين ومجالس الأدباء والمناظرات والحوارات 5 
الساجد والنازل والقصور . 

يسك القروي هنا زمام السرد ويتحول من شخصية إلى راو وفتنقسم الرواية إلى 
عالمين روائيين أحدهما في الحاضر والآخر في الاضي ‏ وفي مستويين للسرد (الحدث 
الاضي في الحدث الحاضر) . وبهذا يبقى العمل متنقّلاً بين الاثنين . 

حاول المؤلف أن یضبط لغة العمل في الزمنیین الروائیین والتي هي آبرز ما میز العمل 
في عمومه ‏ إذ لغة الرواية في الزمن الحاضر امتازت بالوضوح والسهولة فهي آقرب 
للعامية منها للفصحی في کثیر حواراتها رغم محاولة القروي احفاظ على لخته 
العربية السالة من اللحن والتشویه » لیبدو غریبا في الوسط الذي يعمل فيه » في 
حين یحافظ القروي/ الراوي في کتابته عن الجاحظ باللغة العربية الفصحی التي 
تحاول مقاربة لغة عصر الجاحظ بنحو شبه متقن . لیبرز هنا دور اللغة في تجسید 
التاریخ التناول » فاللغة هي الا ساس الذي بني عليه عالم الجاحظ قبل أي عناصر 
تأسيسية آخری في العمل . تعطي لغة السرد وحوارات شخصیات عصر الجاحظ 
جوا عربیا قد یا یتذ وق فيه القاری حلاوة العربية وبجد نفسه داخل البصرة القديمة 
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تتشکل رواية الجاحظ الد اخلية في البصرة من آربع عناصر رئيسة : 
-١‏ سيرة الحاحظ . 
۲- البصرة وتاریخها وآهلها ومجتمعها وطوائفها . 
- سير آعلام آهل البصرة . 
-٤‏ الحركة الفكرية أو الدينية العاصرة للجاحظ کالعتزلة والثنوية . 


فعلی هذه العناصر يعمل القروي على السيطرة على قصة الجاحظ قبل الانتقال إلى 
بغداد والتي لن يكون الجو الروائي العام فيها موازيًا للبصرة والفرق بينهما واضح إلا 
أنه يتناسب مع أهمية البصرة ومدة مكوث الجاحظ فيها لا سيما وهي مسقط رأسه 
وأرض نشأته . 

یبقی العمل يسير في خطين متوازيين ما بين الماضي واحاضر ‏ ما بين القروي 
والجاحظ » ومحاولة الموازنة ما بين الحالة النفسية والعاطفية للائنین في العمل ما بين 
حب القروي لزميلته حصة . وما بين حب الجحاحظ لتماضر بنت الخليل الفراهيدي 
ثم الجارية علية وان اختلفت نهايتي القصتين وفقا لما يقتضيه سياق كل قصة . 

لا تقدم رواية القروي الشيء الکثیر ؛ ولولا التركيز على المسألة اللغوية في القناة 
فهي رواية عادية تتمحور ما بين اهتمام القروي باللغة العربية وعمله في قناة العروبة 
-وهي مفارقة تهكمية من قبل المؤلف . فقناة العروبة تجهل العربية- والعلاقة مع 
حصة السعودية التي تنتهي بفشلها لأسباب معروفة وأخرى مجهولة بذات الوقت › 
إلا أنها في النهاية لا تعطي جدیدا يجهله القارئ , ولا تقدم تحليلا اجتماعیا ء ولا 
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تعطي بعد إنسانيًا للقصة » هي مجرد حكي ‏ وکان بامکان اللف أن یجعل من 
العمل آکثر جاذبية وجرأة وهو الصحفي الذي عمل مع قناة الجزيرة » أن يأخذنا فیما 
خلف كواليس القنوات الفضائية . والتضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات » 
والحملات المؤدلجة » والحرب الإعلامية . ويكشف للقارئ خبايا وأسرار هذه 
القنوات وسيجعل من رواية الحاضر عملا أكثر إثارة وجذبا لكنه آثر الطريق السهل 
ومن يتجنب الوعورة في عالم الأدب يعود خالي الوفاض . لذا فالجزء الذي يتناول 
حياة القروي كان فارقا بضعفه الفني فالسارد عليم » والشخصيات بلا أي أبعاد 
جوانية وأغلبها ظلال شخصيات وصور لا غير » ليس ثمة اهتمام بالمكان أو الزمان 
الروائیین وبضعف الحبكة التي هي أشبه بلا حبكة ناسخة لملل حياة العمل 
التکرر آما النهاية فهي لا تتميز بشيء يذ کر سوى آنها كانت شبيهة لبقية الجزء 
المتعلق بالقروي وقناة العروبة . 

يختلف الأمر مع رواية الجاحظ رغم أنها هي الأخرى لم تستخدم القوة الإبداعية 
الحرة والمتطورة في العناصر الروائية . لكن نجد استخد ام تقنية الاسترجاعية ضمنیا 
مع السرد بالعودة إلى الوراء عبر ذاكرة الجاحظ » وهذا ما يضفي شیتا من الفنية 
على العمل الذي استمر بخط زمني تصاعدي . وثمة تنوع في أحداث العمل 
والحوارات والأحداث والشخصيات -التي كانت شخصيات معروفة- لكنها تبقى 
عدا شخصية الجاحظ شخصيات خارجية لم يقتحم الراوي عالمها الد اخلي إلا في 
مرات معدودة جدا رغم مقدرته على هذا وهو الراوي العليم . فقد اهتم بالوصف 
الخارجي والحوارات أكثر من اهتمامه ببناء الشخصيات وهذا يعود جزء كبير منه 
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إلى کونها شخصیات حقيقية » وعملية بنائها تلزم تفكيك الشخصية في الواقع من 
خلال ما خلفه من إنتاج أدبي » وبذ لك ستفرض کل شخصية على المؤلف جهدا 
خاصا في التفكيك ثم التشييد لکن المؤلف هنا آیضا آثر الطریق السهل واکتفی 
بتفكيك شخصية الجاحظ واعادة بنائها في عاله الروائي . والأمر الذي يسترعي 
اللاحظة هو اختفاء آم امحاحظ دون الاشارة إلى كيفية موتها أو حال الجاحظ عند 
وفاتها ولا يرد لها ذكر بعد ظهورها في البداية ولا سیما في حضرة الخليل الفراهيدي 
إلا عبر ما يتذكره الجاحظ عنها ‏ ثم الظهور الفجائي لشخصية مرع بنت آخت 
الجاحظ لاعانته بعد اصابته بالفالج فلا نعرف من هذه الا خت ولا كيف آتت مرم 
فكأنها كانت تقف خلف الستارة وأقحمت في النص إقحاما وهذا ما يؤخذ على 
الراوي القروي ومن فوقه المؤلف . 

وبالعودة إلى ظهور أم الجاحظ وهي تقدم ابنها وهو في الرابعة من عمره إلى الخليل 
نلاحظ أن الراوي أضفى على قدرة الجاحظ الفكرية والنفسية على حد سواء ما لا 
يتناسب مع سنه الصغيرة فيكتب : "شعر الجاحظ بحرج من ضحك أمه بين يدي 
أعقل العرب » وظهر ذلك في تعرق جبهته التي تكاد المكان الوحيد الذي يفضح 
مشاعره كلما حاول إخفاءها" . لا يتناسب هذا الوصف للجو النفسي الداخلي 
لطفل يبلغ من العمر آربع سنوات وهي كما آراها سقطة في بناء شخصية امحاحظ في 
صغره . كما يلاحظ في العمل هو التسارع الزمني التي يكاد يبدو في بعض الأحيان 
كونه صفحات من حياة الجاحظ آقرب من محاولة عرض حياة امحاحظ كاملة . 
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في الختام فان الجزء التعلق بحياة امحاحظ آراه ناجحا رغم اللاحظات التي وقفت 
عندها فيه » ونحن بحاجة دائمة إل مثل هذا النوع الروائي واعادة الشخصیات 
الهمة في تاريخنا الدينى الأدبى والفكري إلى الواجهة وإعطاء أمثلة ناصعة على 


مجد هذه الأمة وتاريخها التليد الذي يحاول تشويهه الكثير بكل ما أوتوا من قوة . 
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الأخطاء اللغوية في العمل . 

ثمة في العمل عشرات الأخطاء اللغوية (ما بين مكرر وغير مکرر) -عدا تلك 
القصودة التي نبه عليها القروي- ولا يمكننا التغافل عنها لسببين أكره المؤلف نفسه 
بینهما ‏ الأول في اختياره مهنة المدقق اللغوي لبطله › والثاني في اختيار سيرة 
الجاحظ اللغوي النحرير » فان العمل هنا بالذات يقوم على اللغة السليمة قبل كل 
شيء آخر » فهي مجمع قوة العمل ومحوره وأساسه . وأي تضعضع فيه يجعلني أقف 
عنده » وهي أخطاء بعضها شائع فمثلا استخدام ظرف الزمان الدال على المفاجئة 
"بینما" والذي يتصدر الکلام ‏ أداة ربط شبيهة ب ۷۷۱۱/16 في اللغة الاجليزية ‏ أو 
الخطأ الذي يرد في جواب الحاحظ : 

هل أنت أبو عثمان؟ 

بلى! 

ونرباً بالجاحظ أن يستخدم بلى في إجابة سؤال مثبت ب هل . وكذلك استخدام أم 


العادلة مع هل في سؤال يطرحه الجاحظ! وکذ لك في قوله لأبي نواس : حتى يعرف 
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الخليفة مکانتك كأشعر آهل البصرة . والکاف للتشبیه وهی دخيلة على العربية من 
استخدام 5 8 الاجليزية في ذات السیاق . وأخطاء آخری لا بد من مراجعتها 
وتصحیحها فأي نقص أو سقطة تحسب على العمل لا سیما وهی حصن هذه الرواية 


النیع . 
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السرات والأوجاع - فژاد التكرلي 


تستحق هذه الرواية أن تنال موقعا مرموقا ومكانة ميزة في الا دب الروائي . فهي من 
طراز ثلاثية نجیب محفوظ ‏ ومثة عام من العزلة لارکیز » إذ يمتد العمل عقودا من 
الزمن . مارا بحياة عشرات الشخصیات وان تركزت الروایة بنحو کبیر على حياة 
تو سردا وووياء إلا أن هدا ام لا لخ هيا من رة انق ادا والابد اع 
الأدبي » حين يسلط الضوء على حياة الأفراد ويضبط إيقاع الزمن على مسراتهم 
وأوجاعهم . والمسرات في هذه الرواية رغم قصر زمنها في حياة الأفراد فهي ذات أثر 
كبير . فتدفع الشخصيات ضريبتها آوجاعا تمتد وتستحوذ على الزمن الباقي الذي 
تخللته فترات المسرة . 

تبدأ الرواية بسرد عن دربونة الشوادي -كلمة في اللهجة العراقية جمع لقرد- عن 
قصة هذه العائلة بجدها المؤسس عبد المولى في خانقين -مدينة في محافظة ديالى 
شرق العراق- الذي يرزق بعدة أبناء ‏ بمتازون كأبيهم بخلقة قبيحة » وهم متشابهون , 
هذه الخلقة التي أضحت سمة لهذه العائلة وآفرادها ‏ ذكورا وإناثا » فيأخذنا الرواي 
العليم بسرد في مئة صفحة يسرد علينا قصصا وأحداثا من هذه العائلة التي تبتدئ 
من عبد المولى الوحيد إلى آبناء وأحفاد بالعشرات ‏ إذ تكبر العائلة وتتوزع وتنتشر 
في مناطق عديدة داخل خانقين وخارجها . وبعد عرض بانورامي شمولي . يتجه 
السرد وكاميرا العرض إلى حياة الشخصيات التي ستمثل محور العمل الرئيس › 
عائلة سور الدين وزوجته وابنيه » عبد الباري وتوفيق > وعائلة سلمان آل القصابي 
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وزوجته وابنتیه ‏ ثريا وكميلة » وما جمع هاتين العائلتین من آواصر الزواج 
والتد اخل .الذي تمثل بزواج عبد الباري وثریا وف وقت لاحق توفیق وكميلة . 
لتنتقل الرواية بعدها إلى تنوع ف الواضیع والأحداث وتطورها وتغیرها وتد اخلها » 
في مسارات حياتية درامية وتراجيدية » لتعطي الحياة صورة مجردة من الرتوش أو 
التزييف . فالعلاقات الإنسانية تملأها الأنانية » والمال له هيبته » وسطوته » وأواصر 
القرابة تنخرها الصراعات والخيانات » لكن رغم كل هذه المساوئ فثمة بصيص 
ضوء وأمل يشرقان ويسطعان بين مدة وأخرى » صراع المسرة والوجع . الخير والشر 
الذي يقبع في الذات البشرية . هذه الرواية صورة من صور المجتمع العراقي لزمن 
بمند أكثر من ثمانية عقود ابتداء من القرن العشرين حتى السنة الأولى من اخرب 
العراقية الإيرانية . إن عملية تتبع ثمانية عقود من الحياة الاجتماعية وتطورها 
وانقلاباتها لهو عمل مضن لا يستطيع أي يسيطر عليه أي راو » إلا أن التكرلي أبان 


عن مهارة أدبية وسردية كبيرة نتسعرض بعضها . 
السرد ف الرواية : 


إن السرد في هذه الرواية قد تنوع إلى آسلوبین رئيسين » الأول هو أسلوب السرد غير 
المباشر » بواسطة راو عليم . كلي المعرفة » وهو ما تمثل في فصلين من الكتاب » يسرد 
الراوي العليم 5 التي تمثلت بالاقتضاب والسرعة الزمنية مع الوقوف عند 
الأحداث المهمة لا سيما في الفصل الأول » وكذلك كان العرض فيها بانورامیا ‏ 


301 


یحاول فيه عرض الصورة كاملة بکل تفاصیلها وتفرعاتها لیحکم قبضته على 
الأحداث والشخصيات ويبقيها تحت سيطرته لكي لا تتسلل بعيدا عنه » وحين 
يجد الراوي العليم نفسه في موضع لا يجب أن يستمر فيه فهو يسلم الراية إلى 
شخصيته الرئيسة . توفيق . لتكمل بدل عنه . هذا الانتقال من سلوب السرد غير 
الباشر ؛ إلى أسلوب السرد الباشر » بضمير التکلم ‏ أنا » يدفعنا إلى سؤال يفرض 
نفسه فرضا ‏ ألا وهو من اختار للشخصية أن تتحدث ولاذا؟ 

آلرواي هو من اختار توفیق لیتحدث ‏ ولاذا توفیق دون غيره » آم أن هذا الانتقال في 
آسلوب السرد كان خیارا فنیا من التكرلي؟ الإجابة قد تکون خلیطا ما بين الاثنين » 
الراوي العلیم والروائي التكرلي . یقول الراوي في نهاية الفصل الأول : هذه 
الصفحات السابقة والتالية » هي من أجل محاولة اکتشاف آخطائنا الشخصية التي 
ارتکبناها فکبلتنا ‏ وتلك الا خطاء التي لم نرتکبها فزادت من تکبیلنا . 

الخطاب واضح من راو علیم إلى متلق يدرك وجوده ویشعر به » بل هو واثق من 
إنصاته إليه » لا الراوي علیم وحده بل حتی توفیق الذي یتوجه في الفصل الا خیر 
بخطاب مباشر إلى متلق ما . القاری . إذا » فهذ | الانتقال هو ضرورة فنية وب ات 
الوقت رؤية الراوي E‏ على الاستمرار فشعر بالتعب وأوكل مهمة السرد 
إلى شخصيته . لتشاركه العمل بل تأخذ قسما آکبر من قسمه . هذا التنازل من 
الراوي إلى الشخصية »له فائدة آخری هو تحجيم مساحة السرد » فالشخصية 
الرئيسة » توفيق » علمه محدود عكس الراوي العليم » إضافة إلى إدراك الراوي بأن 
توفيق سيسرد للقارئ بنحو آقرب للنفس تصديقا وأكثر حميمية ‏ وينتقل الراوي 
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إلى منطقة الظل . منطقة الراقبة فقط دون القدرة على التد خل في السرد . فقد 
تنازل عن الجزء الأكبر من قصته لشخحصیته لتنوب عنه . 

تظهر براعة التكرلي السردية في تنویع السرد الباشر الذي تکفل به توفیق ‏ فيد ون 
توفیق في یومیاته آحداث أيامه ومشاعره وآفکاره وعلاقته مع زوجته كميلة »هذه 
الیومیات التي امتدت قرابة ثلاث سنوات . تجعل القاری یقف بقرب ومباشرة من 
ذات توفیق وشخصیته وما يخالجه من مشاعر وأفكار ورغبات ‏ كان هو آفضل من 
سیجید هذا الد ور ویتحدث عن نفسه . في حين یتحدث بأسلوب مباشر عن الزمن 
الاضي القریب موجها خطابه مباشرة إلى متلق ما في الفصل الا خیر من الکتاب . 
هذا التنویع والتوزیع في آسالیب السرد وتنوع الرواة ما بين عليم وراو بضمیر 
التکلم . أضفی جمالية في تشکیل العمل وبنيته » وحيوية یستمتع القاری فیها . وهو 
يلمس التناغم والتوازن في السرد . 

وما یلاحظ آیضا في هذا العمل » أن الزمن ومساحة الحدث تناسبا طردیا » فحین 
بمضي الزمن الروائي بسرعة فاٍن مساحة الا حد اث تکون كبيرة ؛ وکلما بطأت سرعة 
الزمن الروائي قلت مساحة الا حد اث إلى تصل آحیانا إلى حدث الشخصية 
الواحدة . هذا التناسق ما بين الزمن الروائي وسرعته ومساحة الا حد اث وعدد 
الشخصیات . جعل العمل متوازنا في العرض تتناسب في فصوله مع إمكانيات كل 
راو » سواء آکان راویا علیما أو راویا بضمیر التکلم . هذه العناصر الفنية الروائية 


والسردية > تحيل إلى موصوع آخر توزع ف الرواية غثل ي النقد الروائي : 
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النقد الروائي ف الرواية : 


توفيق الذي بدأ في مرحلة من حياته بالقراءة بعد أن أهدى له رفيقه عبد القادر 
کتبا عمل على أن تكون القراءة رفيقة له في جميع مراحل حياته التقلبة ؛ ولم 
يتوقف الأمر عند القراءة فقط . وكان له آراؤه يبثها في متن حديثه » فتختلف الآراء 
في الأعمال ما بين مدح أو ذم » فتوفيق يناقش الأعمال التي قرآها » ويذ کر آراءه 
النقدية » سواء في بنية العمل أو تركيب الشخصيات وبنائها » وكيف وصلت إلى ما 
وصلت إليه من وعي فكري أو قدرة على مجاراة الحياة بهذه المستوى . فينقد على 
بعض الروائيين عدم ذكرهم كيف وصلوا إلى هذه الرحلة فطريق الوصول كما يراه 
أهم من الوصول » وعدم ذكر هذا الطريق والتقلبات والتنقلات التي مرت بها هذه 
الشخصيات في حياتها يبدو فجوة تفصل ما بين مرحلة الوعي النهائي ومرحلة 
طريق الوصول . هذه القفزة من المنطقة آلف إلى المنطقة باء » دون المرور بالطريق 
الذي يجب أن تمر به الشخصية يراه توفيق مخلا بالعمل . هذا الأمر كما ندرك 
جيدا قد لا يعني توفيق فقط بل قد يعني أيضا آراء التكرلي كذ لك . لذا فيجب أن 


ننتقل الآن إلى الشخصية الرئيسة توفيق . 
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توفیق وحياة التراجید ية : 


لا آدري لم خطر لي وأنا أقرأ أن حياة توفیق التراجيدية أن تشبه حياة آندریه آحد 
آبطال رواية احرب والسلم لتولستوي » بتغييرات الحياة العاصفة التي كان لها الأثر 
الکبیر في خلق شخصیتیهما کل على حدة» لیتمتعا بسماتها الخاصة واللتین لا 
تلتقیان الا في درجة المأساة . قد یکون حب توفیق (ومن فوقه التكرلي) لرواية 
الحرب والسلم » هي السبب في اعادة خلق شخصية شبيهة بأندريه في قالب عراقي 
في زمن مختلف بتطلعات ورژی وآفکار ومشاعر ورغبات » تحد دها طبيعة الحياة 
والزمن واجتمع والعائلة واخالة الادية . توفیق ذو الشکل الجميل › الذي لم يشبه 
عمومته أو أبناءهم أو حتى أخاه أو أباه »كان له الأثر الأول في أن یکون محط آنظار 
الإناث » وفي تشكيل رغبة جنسية محمومة وأحيانا مسعورة -أظهرت مبالغة 
إيروتيكية في بعض أحداث الرواية- لم لك توفيق معها إلا أن يراوغ ويحاول بكل 
الطرق أن يجذب الأنثى له لكي يمارس معها متعة الحياة العظمى . فبعد علاقة 
غرامية مع آديل التي تعرف عليها في زمن خلا من شبابه » وعرفها بعد أن أصبحت 
زوجة صدیقه ‏ إلا أنه لا يقيم اعتبارا لأي قيم أخلاقية أو روابط الصداقة › فما دام 
يحبها ويشتهيها فلا بد من الوصول إليها . حتى بعد زواجه كميلة بقي شهوانيا لم 
يمنعه رابط أخلاقي وقرابة أسرية من اشتهاء آنوار » زوجة قريبه ؛ ومروادتها عن 
نفسها » ويصل الأمر إلى مرحلة من الخلاعة اللا محدودة مع فتحية وغسان » الشاب 
الذي عرفه منذ الصغر » فرغم مواقعته لفتحية ومراودتها عدة مرات ‏ إلا أنه بعد أن 
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أحبها غسان وواقعها لم يمنعه رابط الصد اقة الأبوية مع غسان أن یستغل لحظة خوف 
فتحية ويمارس معها ‏ هذه العبثية والخلاعة التي كانت لدى توفيق » تجعل منه أحيانا 
شخصا حقيرا بغض النظر عن التقلبات وال مسي في حياته » التي بدأت بسفر آدیل 
بعد اعتقال زوجها بتهمة التخابر » وعلاقته الزوجية السيئة مع كميلة » المرأة المهوسة 
برغبة الحمل وإنجاب طفل » التي ازدادت سوءا في علاقته معها بعد معرفة أن 
حيواناته المنوية ضعيفة وغير قادرة على الإخصاب وأن عليهما الصبر وتكرار ا محاولة 
حتى تنجح ‏ لتصل مأساته إلى ذروتها بعد فصله من الوظيفة وتخلي العائلة 
والأصدقاء عنه . أحداث درامية لا تقل سوءا عن خلاعة توفيق ورغبته المسعورة ‏ 
لترى أن الحياة تكافئه بنحو متساو مع خضوعه لشهواته . لينتقل بعدها للسكن في 
عرف بح که رع انه رسي تا لنش وت یش مان لأسن افیا 
لكنه رغم هذا یبقی عبدا خاضعا لشهواته . نری بوضوح تغیر وتطور شخصية 
توفیق » هذا التطور الذي يرسم مسلکه التكرلي بوضوح يبدو كأنه رسالة یوجهها 
إلى آولئك الذین انتقدهم والقراء في آهمية ذکر الطریق الذي تسلکه الشخصية 
من أجل الوصول إلى مرحلة الوعي النهائية . 
في الختام هذه الرواية عمل إبداعي مميزء الأمر الوحید الذي قد يؤاخذ علیها هو 
الإفراط في الإيروتيكية » والتركيز على شهوانية توفيق بتكرار يتأنى عنه الملل » فكان 
بالإمكان التقليل من هذه الإيروتيكية وتجنب كثيرا من التوصيفات والعرض المعاد 
الذي لا جدة فيه » دون الحشو في وصف الجسد وتفاصيل القبلة وإعادة ذكر ما 
ينتاب توفيق من سعار جنسي . 
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عالم صد ام حسین - مهدي حیدر 


رواية مذ هلة لا یکتبها سوی مبدع . 
آظهر هذا العمل الروائي . الذي تمتزج فيه رواية التخیل التاريخي مع السيرة 
الروائية الغيرية . يتخللها أدب سياسي وأدب سجون » نتيجة خلابة متقنة تسرد 
أحداثا مركزة على مدة خمس عشرة سنة (۱۹۷۳-۱۹5۸) من تاريخ العراق 
العاصر ء ولا سيما تاريخ صدام حسين . بالرغم من إن الكاتب یوضح في بداية 
العمل بأن روايته ليست نصا تاريخيا ‏ وإنغا هي عمل تخييلي يستغل الواقع لبناء 
عالم خيالي مواز للواقع . يتفق معه أحيانا ويختلف أحيانا أخرى . فان هذه الإشارة 
حول "خيالية العمل" يجب ألا تمنع القارئ من الأخذ بهذه الرواية بمحمل الجد في 
بعض أحداثها ذات الحقيقية الواقعية » والكاتب كان مصرا على جعل العمل 
يتقاطع مع الواقع سواء بتغيير بعض الأحداث كما في نهاية عزيز الحاج الذي يغتال 
في الخارج -وهذا عكس الواقع إذ لم يغتل- على يدي موسى ويونس الخيون . هاتان 
الشخصيتان اللتان لم آجد لهما آثرا » ما يدل على أنهما من خيال الكاتب لضرورة 
روائية تضفي بعدا دراميا للعمل » إضافة إلى هدفه في إبعاد حقيقة النص التاريخي 
عن عمله . هذا الدمج بين الواقع والخيال في العمل الروائي » يجعل العالمين 
يتداخلان مع بعضهما تارة ويتوازيان في أخرى ثم يتقاطعان في مسارات مختلفت 
تصبح الحقيقة خيالا والخيال حقيقة » ما يعطي العمل دفعة من الإذهال للقارئ 
والارباك التشكيكي في التاريخ » وفي ضرورة إعادة قراءته » إذ الراوي يقدم رؤية 
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شاملة للحدث ‏ إذ من الا کید الذي لا یقبل الشك أن الراوي قد وقع على كمية 
كبيرة من العلومات والوثائق التي ساعدته في عمله هذا . ناهيك عن قدرات سردية 
ولغوية وروائية كبيرة تکللت جمیعها في هذه الرواية » التي حملت عنوان عالم 
صدام حسين . لم يخطئ الروائي في هذا العنوان ؛ إذ يتخذ من صدام حسين محور 
الرواية التي تتفرع منها بقية الأحداث » فمن طفل لم ير أباه وبعيش مع عمه في 
سنين حياته الأولى ؛ هذا العم حسن إبراهيم كان له الأثر النفسي في شخصية 
صد ام القاسية » لينتقل إلى بيت خاله خير الله طلفاح ليتلقى مبادئ البعث ويتعلم 
التاريخ والجغرافية . ويد خل المدرسة ليتعلم القراءة والكتابة لتتشكل النواة التي 
سيتبلور عنها رجل وشخصية لها الأثر الكبير في تاريخ العراق والمنطقة مدة أربعة 
عقود تقريبا . يشملها الراوي بعلمه المطلق للأحداث » وبسرد راو علیم ‏ تبرز فيه 
آهمية العنوان "عالم صدام حسين" » فصد ام حسين مجرد ا اد عالمه الذي 
لا يقل أهمية عنه » فكثير الشخصيات الروائية لها أصل حقيقي واقعي آمثال : ناظم 
كراز » عبد الکرم الشيخلي » عزيز الحاج » عبد الخالق السامرائي » خير الله طلفاح › 
ساجدة خير الله » عدنان خير الله طلفاح » البكر » الملا مصطفی برزاني » عبد 
السلام وعبد الرحمن عارف » عقداء وقادة في الجيش »في الحزب » في الحزب 
الشيوعي » في السجن . هؤلاء الأشخاص الحقيقيون مع نظرائهم الخياليين . يدعمون 
عمل الراوي في إقحام عالم بآخر» ليتشكلا حول صدام حسين » الذي يظهره 
الراوي » بصفات توحي بالهابة والدهاء وبعد النظر والحذر والقسوة والسادية وقلة 
الکلام والاجرام وحب الذ ات والرغبة بالسلطة الطلقة ۰ صد ام الذي ینهار آمامه 
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آعد اوه . صد ام الذي لم یکسره السجن من تحقیق طموحاته أو الوصول إلى ما 
يريد » بعض الصفات تبین الجانب الخيالي الذي أضفاه الکاتب عليه » أو حاول من 
خلاله ملء الفراغات أو جعل صد ام تلك الشخصية الشبيهة ببطل مارکیز في 
خریف البطريرك . 

آما کل من حول صدام من آشخاص وشخصیات . فهم لا یقلون آهمية عنه ‏ 
فالراوي ذو خزین معلوماتي هائل -حقيقي وخيالي- یضخ العلومات ویسرد حیاتهم 
ومشاعرهم وأحيانا تاریخهم بصورة تميل نحو الحشو الذي يمكن الاستغناء عنه دون 
آن یکون مخلا في بنية العمل . 

وبالعودة إلى الروائي فان هكذا عمل بهذه التفرعات الناتئة من محور صدام » كانت 
بحاجة إلى تعامل متقن مع الزمن » فاختار الروائي -اجهول الهوية- اال زمن 
الکرونولوجي التتابعي » لکن هذا التتابع يتفرع منه خطان فرعیان رئیسان » یستخد م 
في الأول تقنية الفلاش باك -الاسترجاعیة- ویعود الى الوراء والاضي لدرجة أنه 
یخرج عن حدود زمن الرواية إلى ما قبل زمن الحدث الأول ؛ والاخر هو تقنية 
الفلاش فورورد -الاستباقیة- غائصا في الستقبل ومتجاوزا زمن خط النهاية إلى ما 
بعد زمن الحدث الا خیر داخل الرواية . هذه الرونة التي تمتع بها في تعامله مع الزمن 
الروائي الکرونولوجي . جعلت عالم صد ام حسین عالا شمولیا لا یخص فردا دون 
سواه » بل هي رواية الكل . إذ يتوزع مکان الحدث لیشمل العالم آجمع » من بغداد 
إلى تکریت إلى البصرة إلى الوصل إلى الأهوار »ثم یتجاوز العراق إلى البلد ان 
العربية ثم ینطلق إلى آوروبا وبقية العالم . فتأخذ كلمة "عالم" في العنوان معنین 
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الأول مجازي یشمل الا شخاص والشخصیات -عوالم من الشخصیات- والآخر ما 
يدل عليه معنی كلمة عالم العروفة . العالم الذي تعيش فيه البشرية بمختلف لغاتها 
وآلوانها وأعراقها وتاریخها وجغرافیتها وصراعاتها وسیاساتها وم کلها ومشاربها . تمتاز 
الرواية آیضا بتقنية سرد اللوائح والتعد اد التي تعد من سمات رواية ما بعد الحداثة 
بالرغم من قدمها مع هومیروس . إن التعد اد لأنواع الطعام أو احاجیات أو الأدوات › 
جعلت الوصف السردي والكاني نابضا باحيوية » وتثبت أن الروائي على درجة 
عالية من الهارة الروائية والسردية . 

ما يثير الانتباه ویجذ به هو صوت الراوي ‏ الذي بدا صلبا باردا » يسرد الا حد اث 
من منظور التابع احيادي الذي لا یکترث بشيء ۰ جريمة قتل ‏ أو اغتیال ‏ أو 
تعذیب ‏ کل الا حد اث تسرد بصوت حيادي یقف في نقطة الوسط لا مع ولا ضد ‏ 
فهو لا بظهر تعاطفا مع أحد ولا یظهر عد ائية أيضا ‏ فصد ام وغیره من الشخصیات › 
هم مجرد قوالب حقيقية مفرغة من الواقع وعلوءة بالسائل السري الذي ل 
الراوي بثابة مصور بالة کامیرا یقف عند نقطة معينة من الخارج أو تراه یقتحم عوالم 
شخصياته التاريخية والفكرية والنفسية » لیسلط الضوء على مناطق الظل . أو كأنه 
مخرج وظیفته مراقبة جمیع المثلین والتد خل حين يستدعي الأمر . فلا هکن أن 
نقول عنه کتب عمله لیمجد صدام أو کتبه لكي یهاجمه . هو یکتب فقط . هو 
بظهر الشخصیات مجردة وعارية من أي هالة أو درع » والقارئ من یحکم . هذا 
العمل الذي آشاد به کثیرون . وهو دون شك یستحق . لکن في القابل هناك من وجه 
انتقادات له متهمة إياه بتزییف الحقائق والتاریخ واضافة شخصیات وهمية لم تفد 
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العمل . لا يوجد عمل نال مقبولية الجميع لکن هذه الرواية هي إنجاز أدبي یستحق 
الاحتفاء بكاتبها! 

من الكاتب؟ من صاحب الاسم مهدي حيدر الذي يظهر بصفته كاتبا للعمل في 
واجهة الرواية؟ هذا ما أسال الحبر أيضا في معرفة هويته احقيقة ‏ أعراقي هو أم من 
بلد عربي آخر؟ التكهنات كثيرة لكن لا يوجد اسم يمكن أن نقول هو ذا الکاتب ‏ 
حاولت أن أتتبع هوية الكاتب عبر ملاحقة بعض المفردات مثل بندورة التي وردت 
ثلاث مرات وكلمة زلعوم التي وردت عدة مرات ۰ هاتان الكلمتان تشيران إلى بلاد 
الشام » لكن هذا مجرد تخمين قد يكون صحيحا أو خطأ لا سيما وأننا نتعامل مع 
روائي حذق لا يمنع إنه استخدم هاتين الكلمتين طعما يزحلق الباحثين عنه إلى 
هويات أخرى ورنجة حمراء لتشتيت الانتباه . السؤال لماذا لم يكشف الكاتب عن 
هويته الحقيقية؟ السبب الذي أراه هو الرواية نفسها والمعلومات التي وردت فيها 
التي قد تعرض حياة الكاتب للخطر ‏ وقد قرأت أن الرواي قد يكون شخصية 
سليمان عبد الرزاق ذا المواهب المتعددة والمتحدث للغات مختلفة . وقد يكون 
الكاتب أيضا لا الراوي فقط . هذه الاسئلة لا يجب أن تبعدنا عن حقيقة قيمة عمل 
كهذا- عالم صدام حسين- . 

لم يقع الراوي في هفوات تاريخية -عرفتها- إلا في مناسبتين الأولى في بداية الرواية 
حين یذ کر أن صلاح الدين فتح القدس سنة ۰۱۱۳۸ وهذا خطأ فبيت القدس فتح 
سنة 1١8177‏ ء والثانية في نهاية الرواية حين یذ کر أن خير الدين بربروسا كان قرصانا 
وهذا ما أشاع عنه المؤرخون الأوروبيون » فخير الدين بربروسا كان قائدا عثمانيا 
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مجاهد | لأسطول بحري في البحر الأبيض التوسط » وخاض ضد الا وروبین معارك 
في البحر الأبيض التوسط . وکان له دور في إنقاذ السلمین والیهود من بطش 
الکائولیکیین بعد سقوط الا ند لس سنة ۱4۹۲ . 

الأمر الوحید الذي قد یزعج القاری أن العمل یحتاج إلى آجزاء تكميلية فالرواية 
تنتهي أحداثها في صیف سنة ۱۹۷۳ ۰ أي أن آمامنا ثلائة عقود كاملة عن صد ام 
حسین وعاله قد تحتاج إلى کتاب أو اثنين مکملین . ومذا ما آری أنه فرصة 
للروائیین أن یکملوا هذا العمل وینشرونه تحت آسماء مستعارة » فکون هوية الکاتب 


الحقيقية مجهولة فهذ | یفتح المجال آمام الجميع لا کمال هذا العمل . 
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آولاد حارتنا - نجيب محفوظ 


آثارت هذه الرواية منذ أن كانت تنشر مسلسلة في الأهرام سنة ۰1959 حفيظة 
شريحة كبيرة من السلمین ‏ فيقول الشيخ عبد الحميد كشك (رحمه الله) في كتابه 
"كلمتنا في الرد على أولاد حارتنا" : "وقد ثارت ثورة الأزهر على هذه القصة وبين 
وجه الافتراء فيها على الإسلام وأبدى الرأي في ذلك صريحا واضحا فما كان من 
رئيس تحرير الأهرام وقتئذ محمد حسنين هيكل إلا أن انبرى لثورة علماء الأزهر 
على هذا الكتاب وأبدى احتجاجه الشديد اللهجة على رد علماء الأزهر وشجع 
الأستاذ نجیب محفوظ على مواصلة نشر هذه القصة ولم يعباً ما أبداه علماء الأزهر 
من غضبة لله تعالى ودفاع عن شرع رسوله الکرم (صلى الله عليه وسلم) فاستمر 
نشر هذه القصة في تلك الظروف القاتمة السواد" . 

لم تنشر هذه الرواية في كتاب في مصر إلا أنها نشرت عن دار الآداب في بيروت عام 
7. وفي هذا السياق يذ کر الد کتور أحمد كمال آبو المجد في مقالته عن رواية 
أولاد حارتنا المنشورة في الأهرام في التاسع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر سنة 
4 بعد لقائه نجيب محفوظ بعد محاولة اغتيال فاشلة بسبب الرواية » قول 
نجيب : 

"إني حريص دائما على أن تقع كتاباتي في الموقع الصحيح لدى الناس » حتى وان 
اختلف بعضهم معي في الرأي » ولذلك لما تبينت أن الخلط بين "الرواية" 
و"الکتاب" قد وقع فعلا عند بعض الناس » وأنه أحدث ما أحدث من سوء فهم 
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اشترطت ألا يعاد نشرها الا بعد أن یوافق الأزهر على هذا النشر (ولا یزال هذا 
موقفي إلى الآن) . وقد أعيد نشر هذا المقال من قبل الد کتور أحمد كمال آبو انجد 
عام 2006 . 

وما يذ كره المقال على لسان محفوظ أيضا : "إن كتاباتي كلها . القديم منها والجديد › 
تتمسك بهذين المحورين : "الإسلام وهو منبع قيم الخير في أمتنا . والعلم الذي هو 
أداة التقدم والنهضة في حاضرنا ومستقبلنا"" ويضيف محفوظ أيضا : "إن مشكلة 
"أولاد حارتنا" منذ البداية أنني كتبتها "روایة" ‏ وقرأها بعض الناس "كتابا" , 
والرواية تركيب أدبي فيه الحقيقة وفيه الرمز ؛ وفیه الواقع وفيه الخيال » ولا باس 
بهذا أبدا » ولا يجوز أن تحاكم "الرواية" إلى حقائق التاريخ التي یمن الكاتب بها . 
لأن كاتبها باختيار هذه الصيغة الأدبية لم يلزم نفسه بهذا أصلا وهو يعبر عن رأيه 
في رواية . 

وما يذ کر موقع النوبل عن محفوظ في التعريف به بعد أن نال جائزة النوبل للآداب 
لسنة 1988 : 

" ... بدأ الكتابة مجددا برواية آولاد حارتنا -العنوان الانجليزي أبناء جبلاوي- في 
سياق جديد أخفى فيه آراءه السياسية كثيرا خلف الاستعارة والرمز . 

وفي محاضرة النوبل يذ كر الموقع أيضا عن رواية أولاد حارتنا : 

إن الثيمة لهذه الراوية غير الاعتيادية هي بحث الإنسان الأبدي عن القيم 
الروحانية . ظهر آدم وحواء » موسى وعيسى ومحمد وآخرون ‏ إضافة إلى العالم 
المعاصر- نسبة إلى العلوم- ‏ بتخف مكشوف . والعالم هو المسؤول عن موت الأب 
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الأول جبلاوي (الله) . وتواجه النظم العيارية الختلفة تأزما في وصف صراع الخير 
والشر . ونظرا للطريقة التي تعامل فیها الکتاب مع المقدسات فلم یستطع المؤلف 
طبع کتابه في بلده ونشر في مکان آخر" . 
إذا » فنحن آمام تفسیرات مختلفة لثلائة من الصادر التي تمثل معيارية مرجعية في 
الحكم على العمل بعیدا عن نطاق الأدب والرواية ما بين الا زهر (الرافض) ولجنة 
النوبل (المؤيدة) وفي الوسط یقف نجيب محفوظ لا إلى هؤلاء ولا إلى هوّلاء . بعد 
قراءة هذا العمل الذي اختلطت فيه الحقيقة بالخيال والواقع با محال » والقدس 
بالدنس ‏ والإبمان بالكفرء في جو ميتافيزيقي وأحيانا فانتازي » إذ يستمد نجيب 
محفوظ من التاريخ والأديان والصراع بين العلم والدين » والصراع بين الأديان » 
والفلسفة الوجودية رؤيا تخوض الرواية في آعماقها ‏ لتبدو في مواضع أنها تأخذ 
قصص الأنبياء بأسلوب بارودي ساخر ثم ترفعهم عبر مد حهم ومدح مشروعهم 
الاصلاحي الذي تمثل في محاربة الفتوات والدیرین المسؤولين عن الوقف ‏ وتحقیق 
رغبة جبلاوي ‏ في حين تتبنی في موضع آخر رژية وجودية إلحادية للخلق واخالق 
حين يعيد قول نیتشه الذي صرح بوت الا له ب 
- له الأمر. من بعد العمر الطویل مات اطبلاوي! 
لا يمكن آخذ هذه الجملة باعتباط أو أن نمر منها مرور الکرام ؛ ففيها من البارودية 
والرژية الفكرية التي تبشر بها الرواية التي تمثلت بعد صراع طویل بين الصلحین 
(جبل ورفاعة وقاسم) والفتوات والنظام لأجل وصية (شريعة) جبلاوي بوت 
جبلاوي (الله أو الدین) على يد عرفة (العرفة أو العلم) . 
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فماذا آراد محفوظ من هذه الرواية وبهذ | الطرح الثیر » فهذ ا ما لم یسبقه به آحد 
من قبله . فهل يمكن أن نأخذ بقوله حين قال بأنه لا يجب أن نخلط بين الکتاب 
والرواية أو أنه مقتنع فعلا بأن الإسلام والعلم هما الحل لنهضة أمتنا؟ نحن بعد قوله 
لا يجب أن نتقول عليه ونزيد في تأويل ما لم يقله وان لم نصدقه ؛ ويبقى السؤال 
لاذا اختار محفوظ هذه الطريق الوعر للتعبير عن هذه الرؤية والمنهاج في روايته » لماذا 
اقتحم عالم القدس بهذا الشكل؟ استعارته ورمزيته لم تكن كثيفة وهذا مقصود 
منه فهو يريد الاقتحام والواجهة » يقينا منه أن المجتمع احیط به يحتاج إلى صدمة 
قوية تزلزل أركانه وتبعثه من جديد لينهض بواقعه ويطوره » ولم يجد مناصا إلا 
باجتياح عالم المقدسات في رواية ينزلها إلى واقع مصري . حيث الحارات والقاهي 
والفتونة والنبوت . لا أخفي إعجابي بالأفكار الشيطانية التي لا ڌ تتنرل ال أي كان › 
سواء أأخطأ محفوظ أم لم يخطئ » وفكرة العمل وهذا الطرح › واقتباس قصص 
الأنبياء (موسى وعيسى ومحمد (عليهم السلام)) بل وجلبهم في هيئة مصرية تبدو 
مثيرة للاهتمام ومخيفة وخطرة وشرسة لكن من قال إنه يقصد الأنبياء بذواتهم 
العروفة المقدسة؟ ليغامرنا سؤال لماذا لم يختر أحداثا آخری إذا لم يكن يقصدهم 
آنفسهم؟ نعم » هنا بالضبط نقف آمام العبقرية الأدبية التي تستغل الواقع والتاریخ 
والدين والقدس وتصهره في بوتقة الرواية » كلنا أصحاب رسالة علينا تعمير الأرض 
ومحاربة الظلم والشر . لا يمكن وصم الرواية بأنها تنتسب أو تصور دين من الأديان 
الإبراهيمية دون سواه » فهي 3 تستمد من الثلاثة رغم أنها تبنت فكرة النصارى حول 
أن البشر أبناء الله -تعالى عما يقولون- عبر قول جميع ناس الحارة بأنهم أحفاد 
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جبلاوي » الأب المؤسس . ولا یکن لأي كان أن یخرج الرواية من الرمز الديني لأن 
هذا محال فالرمز يدل على مقصوده » ونتساءل هل هو رمز أو مجرد تغییر آسماء كأن 
یحاول فيل أن يخفي جسده الکبیر آمام نبتة صغيرة » هي کذ لك لم یقصد الرمز 
رغم استخد امه بل آراد تصوير الحقيقة التي يؤمن بها الناس عبر تقریب الصورة لهم 
بواقع يعيشونه ويفهمونه بسرعة ‏ ليروه بأعينهم العاصرة لا أعين القد ماء . ما آراده 
محفوظ من هذه الرواية هو تسليط الضوء على عدم جواز تبني الدين وحده دون 
العلم وعدم تبني العلم وحده دون الدين » فمن تكلموا باسم جبلاوي سواء من 
مديري الوقف أو فتوات مثلوا الاستغلال الديني أو عرفة الذي مثلا العلم اجرد من 
أي اعتبارات أخلاقية » وكان مصير الطرفين الموت! فلا بد من وحدة ما بين الاثنين 
وهذا ما يؤكده محفوظ في مقالة آبو اد . 

بالعودة إلى الرواية فتبدأ الرواية من اختيار جبلاوي الأب لابنه الأصغر أدهم (آدم) 
ليكون مديرا للوقف ؛ لعرفته القراءة والكتابة والحساب » وهنا يثور الابن الأ كبر 
إدريس (إبليس) رافضا هذا القرار. لينتهي به الحال مطرودا من البيت الكبير 
(الجنة) إلى الخلاء (الدنیا) » لكن إدريس لم يتوان عن محاولة إغواء أدهم الذي 
تزوج من أميمة (حواء) لأجل أن يطرده من البيت الكبير ويخرب علاقته مع 
أبيهما » وكان له ما كان بعد أن حاول آدهم بطلب من إدريس وتشجيع من أميمة 
معرفة أسرار الوصية والشروط العشرة (الوصايا العشر) التي تحوي ما كتبه جبلاوي 
عن مصير ثروته وورثته » ليطرد بعدها آدم وأميمة من البيت الکبیر ‏ وتبدأ مرحلة 
جديدة من حياة الائنین مثلت الفصل الأول من الكتاب انتهى بعفو جبلاوي عن 
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ابنه آدهم (کما حدث مع آدم (علیه السلام)) . الفصل الثاني والذي مثل الجيل 

الأول من آحفاد آدهم وصراعهم مع فتوة الحارة والناظم مدير الوقف » وهي القصة 

التي مثلت قصة موسی وفرعون وبني إسرائيل » واختار محفوظ اسم جبل لیمثل 

موسی (علیه السلام) » والجبل في قصة موسی له شواهد كثيرة منها 

"ورفعنا فوقهم الطور" والطور هو الجبل . 

"فکان كل فرق کالطود العظیم" والطود هو الجبل . 

"ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه قال رب آرني آنظر إليك . قال لن ترانی ولکن 

انظر إلى احبل..." 

من هذه الشواهد القرآنية نعرف لاذا اختار محفوظ اسم جبل لیمثل القوة التي 

تنقذ آبناء الحارة من شر الفتوات والناظم مدير الوقف » وتحقیق العدل للجمیع 

وتوزیع واردات الوقف علیهم بالتساوي 

ویتکرر الا مر مع رفاعة (عیسی (علیه السلام)) وقومه . الذي عمل على مد اواة 

الناس واخراج العفاریت منهم > لا جل أن ینالوا الراحة والسعادة التي عمل على 

تعلیم الناس أن السعادة لا تکمن في الال ولا القوة » وانتهی قتیلا بعد أن وشت به 

زوجته ياسمينة (یهوذا) . لکن تلامیذه (اخواریون) نهجوا نهجه وانتهی الأمر 

بانتصار من تبنی فکر رفاعة . 

لکن الحارة وآبناء‌ها دائما ما یعودون إلى سيرتهم القديمة من الظلم والفتونة 

والاعتد اء على ال خرین فد آبهم النسیان » لیسود جو من الخوف والرعب وتسلط ثلة 

قليلة على البقية ‏ لیکون قاسم (محمد (صلی الله عليه وسلم) وکنتیه أبو القاسم) 
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آخر من واجه الفتوات ومديري الوقف لا جل إحلال العد الة والساواة بين آبناء 
الحارة وتوزیع خیرات الوقف بالتساوي بين الجميع . 

لتنتهي الرواية في فصلها الا خیر متمثلا في عرفة الساحر (العرفة والعلم) الذي تعلم 
فنون السحر (العلم) ‏ وهنا تظهر نقطة مهمة جدا لا بد من تسليط الضوء علیها 
فعرفة کشف سره بعد مقتل جبلاوي ابحد الأول (العلم یقتل الله أو الدين . العلم 
یقتل القوة البشرية ویخلق نوعا جدیدا من القوة ‏ قوة العلم) » استغله الناظم 
(الحكومة) في صنع مادة قابلة للانفجار توضع في قارورة (القنبلة والسلاح) تنوب 
عن الفتوات والقوق مکنته من السيطرة على الحارة وأحيائها الثلائة (حي جبل 
وحي رفاعة وحي قاسم) » وحبسه الناظم عنده » وحینما قرر الهرب من الناظم 
هذه إذا الرواية الثيرة للجدل التي ما زالت محط نقاش بعد آکثر من ستة عقود 
على نشرها . 
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سابع أيام الخلق إحدى الروائع الأدبية العربية للروائي العراقي عبد اخالق 
الركابي » وهي الرواية الثالثة التي سبقتها روایتا الراووق وقبل أن یحلق الباشق » 
وتعد روايته سابع أيام الخلق واحدة من آفضل عشرین رواية عربية في القرن العشرین 
من قبل الاتحاد العام للکتاب العرب في دمشق . فضلا عن کونها من أفضل مئة 
رواية عربية في القرن العشرین -مرتبة ۷۱- في القائمة التي نشرها الاتحاد العام 
للکتاب العرب في الرابع عشر من کانون الثاني ینایر سنة ١٠٠٠م‏ . ولن أبالغ بقولي 
إن هذه الرواية تحفة فنية ومن الروائع الأدبية العالية سواء في سردها أو بنیتها أو 
الترکیب الزمني أو موضوعها التد اخل ما بين الاضي والحاضر وضربها على الوتر 
الحساس سواء في الجانب السياسي أو التاريخي أو التراني أو الديني أو 
الاجتماعي . فضلا عن ذلك فان ما طرح في أحداث (سير الراوية) أو (مخطوط 
الراووق) فيه من الرمزية والتورية ما جعل الكاتب يضرب أكثر من عصفور بحجر 
واحد . مثبتا في هذا الجهد الذي بذله في كتابة وهندسة هذا العمل بإتقان تام » إذ 
للم أطراف روايته بمساريها بدقة ولم تفته شاردة أو واردة » وكانت حواراته رغم 
جديتها مطعمة بذلك النفس الهزلي المازح الذي إن لم يضحك الشخصيات فهو 
معد لإضحاك القارئ . وكذا الحال مع الأساليب الروائية لعصر ما بعد الحداثة 
حيث تعدد مستويات السرد وتعدد الساردين ولقاء الكاتب والشخصيات »بل 
ووعي الشخصيات بأدوراها ء ولا يقتصر الأمر هنا فالرواية بالرغم من كشف بعض 
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آسرارها ظاهریا فقد بقیت محتفظة بباقي الأسرار فما یکشف لا يعدو أن یکون جزءا 
من كل سواء ما بقي مع السید نور ومخطوط الراووق أو ما حمله معهم القیمون 
على مزار السید نور ولا سیما آخرهم ذاکر القیم أو ما بقي في ذاكرة شبیب طاهر 
الغیاث وأخذه معه وهو يودع هذا العالم لا سیما وهو شخص شخصية مهم/ة في 
نشوء الخطوط وتطوره وکشف آسراره وفي سير الرواية وظهورها بهذا الشکل الذي 
يجد القراء آنفسهم آمامه . 

يمكن أن نقدم الرواية عبر جزئین اثنين الأول : الرواية/ سيرة رواية (سابع آیام الخلق) 
والآخر: مخطط الراووق . وجمع هذ ان الجزءان في ترتيب فصول الرواية عبر ترتیب 
لا يخرج من دائرة الصوفية والعرفانية والکشف ‏ إذ يقسم إلى سبعة كتب يحوي 
كل منها على سفر و جزء من سيرة مخطوط الراووق خلا سفر النون » والأسفار 
هي : سفر ألف واللام والراء والحاء والميم والألف امحذ وفة والنون والتي تشكل لفظ 
الجلالة الرح‌هن » وأجزاء اخطوط هي إشراق الأسماء وكتاب الإنية وإشراق 


الصفات وكتاب الهوية وإشراق الذات وکتاب الأحدية . 


الرواية/ سيرة رواية : الرواية عضي في مسارين الأول » وهو الذي يبحث فيه الراوي/ 
الشخصية (دور مزدوج) في / عن مخطوط الراقووق الذي يمثل مادة روايته وينتهي 
بكشف كل ما يحتاج إليه لمعرفة مخطوط الراووق كاملا ثم إكمال روايته » وفي رحلة 
بحثه هذه يلتقي بعدة آشخاص/ شخصيات (دور مزدوج) ليساعدوه في إتمام عمله › 
ویتجلی أهمية هذا المسارء في عدة نقاط ‏ منها كونه رواية وبذات الوقت يمثل سيرة 
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الراوية وكيفية کتابتها وما واجهه الکاتب من مشاکل وعراقیل وکیف استطاع 
التغلب عليها » إذ الراوي یعرض نفسه وروایته في داخل الرواية » والثانية هي اللقاء 
بين الراوي وأشخاص في حياته ستتحول إلى شخصیات في روايته مثل بدر 
وشبيب والشاعر وورقاء » وما يميز هذه النقطة هو التداخل ما بين زمني الراوية 
والواقع . واللذان هما في الأصل خیالیین . إضافة إلى وعي الأشخاص أنهم 
سیکونون شخصيات روائية بل ويكون لهم دور في اختيار أسمائهم مثل شبيب طاهر 
بعد أن كان اسمه ثبيج لازم » هذا التداخل الواقعي والزمني وما بين الخيالي 
والواقعي والتفاعل بين الشخصیات ‏ من السمات التي ميزت الرواية كونها مثالا 
واضحا وجليا عن سمات رواية ما بعد الحداثة » فالتقنيات التي استخد مها وحتى 
اخترعها الروائي بجعل شخصياته ومن ضمنهم الراوي نفسه في عالم رواية ثوري 
يستحق الدرس والقراءة والتحليل . وهذا المسار لا يكتمل من دون : 


مخطوط الراووق : هذا الخطوط هو لب العمل وا محور الذي تدور حوله كل الرواية 
وشخصياتها ومسارها الأول » إذ يعد مخطوط الراووق هو البداية التاريخية لمدينة 
الأسلاف (مدينة الراوي) حيث السيرة المطلقية . وما حوته من من أقسام تكفل 
الرواة بروايتها وقيمو مزار السيد نور باحافظة على مخطوطها الأصلي الذي كتبه 
السيد نور والإضافة عليه فيما بعد » تنقسم السيرة المطلقية إلى أربعة أقسام : 

-١‏ القسم الأول من الخطوط هو ما يرويه عبد الله البصير . ولا يصل هذا القسم إلى 
الراوي إلا بعد أن يمر بسلسلة من الرواة الشفويين والكتابيين وهم تنازليا شبيب طاهر 
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(كتابي) عن ذاکر القیم (كتابي) عن قيمي الزار "مجهولون" (كتابي) عن السید 
نور (كتابي) عن عذیب العاشق (شفوي/ سماعي) عن مدلول الیتیم (شفوي/ 
سماعي) عن عبد الله البصیر (شفوي/ سماعي) . 

هکذا یصل القسم الأول من اخطوط عبر سلسلة من الرواة آولهم شفویا عبد الله 
البصیر وآخرهم الراوي ‏ إذ آصبح الراوي هو آخر حلقات الرواة بالرغم من البعد 
الزمني بينه والراوي الأول (الشفوي أو الكتابي) لیکون نص الرواية هو نصل 
مكمل/ تام للمخطوط الذي ذاعت آخباره في أبناء مدينة الأسلاف حتى عرفوها . 
القسم الأول من الخطوط هو عن السيرة الطلقية ‏ والخلاف ما بين مطلق والسيد 
نور. وزمن أحداث في مدة ماضية لم توضح بدقة لكن الأحداث تثبت أنها إبان 
السيطرة العثمانية في جنوب العراق . 


۲- القسم الثاني من الخطوط هو ما يرويه مدلول اليتيم » بعد أن يستلم مهنة الرواية 
من معلمه عبد الله البصیر ‏ ويصل هذا القسم إلى رواي الرواية عبر السلسلة 
السابقة نفسها من الرواة ابتداء مد لول اليتيم » ويروي في هذا القسم الثاني قصة 
ابن طارش وحبه لفتنة ابنة المعيدي ذياب : 


2 القسم التالت من الخطوط » وهو الذي پرویه عذیب العاشو شق ویصل ار ى الراوي 
عبر السلسلة السابقة E‏ لها اس بعذيب العاشق » وفيه يروي عن حياة أبناء 
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مطلق السبعة وکیف سعی الأخوة الخمسة في تزویج ابن مطلق الثاني » جناح » 


وانتهی الأمر بزواج الجميع خلا نايف الابن الأصغر . 


بهذه الأقسام الثلاثة للسيرة المطلقية » يصبح لدى الجميع قصة معروفة عن السيرة 
المطلقية لشيخ عشيرة البواشق » لكن تعترضها عدة مشاكل أولها هو اختفاء القسم 
الرابع احظور والذي يعرف بد كة المدفع » وثانيها هو كيفية الربط بين : 

-١‏ السيد نور هو معاصر لمطلق وأبنائه وأول من دون السيرة المطلقية كاملة و 

۲- الرواة الثلاثة (عبد الله البصير ومد لول اليتيم وعذيب العاشق) » تروي الأقسام 
الأولى أن السید نور هو من سمع عنهم . فکیف یکون آول کاتب ومعاصر للسيرة قد 
سمعها من رواة آخذوا السيرة من مخطوط السید نور؟ هذا السوّال الذي حاول 
الإجابة عنه عدة ۸ ١‏ يات تمثلوا في الرواي وبدر ومحقق انخطوط شبیب طاهر 


الغياث » وساعدهم في الوصول إلى الربط كتابات ذاكر القيم . 


السلسلة السابقة نفسها ابتداء بالسيد نورء وفي هذا القسم الختامي يتحدث فيه 


3 


السيد نور عن دكة المدفع والمواجهة ما بين مطلق وبعضص أبنائه لقوات الدرك التي 


انتهت بعأساوية . 
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وععرفة القسم الرابع احظور الذي سعی واجتهد الرواي وبدر في الحصول عليه › 
تکتمل السيرة الطلقية . والتي تخلل هذه الأقسام الأربعة قسمان مهمان تثلا بقسم 
يرويه طاهر شبیب وعمله في تحقیق الخطوط الذي انتهی بحصوله على آوراق ثمان 


بخط ذاکر القيم يرويها بنفسه عن اخطوط . 


هذا التنویع والتوزیع للمخطوط وتعد د رواتها ونصوصها الذین وصولوا مع رواية 
سابع أيام الخلق وراویها إلى سبعة نصوص وسبعة رواة » آعطی للرواية بعدا تحقیقیا 
بحثیا » زاد الفعالية وتألق هذا العمل » کتبت فيه عشرات الدراسات والبحوث 
والقالات النقدية من آبرزها ما کتبته الد کتور عبد الله إبراهيم في کتابه السردية 


العربية الحديثة الجزء الثانی » وفي موسوعة السرد العربی الجزء الخامس . 
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صورة الآخر في الخيال الأدبي _- طوني موریسون 


یبقی الآخر في العمل الأدبي الروائي عنصرا مهما ء ولا غنى عنه » بل لا يقوم 
العمل الروائي دون هذا الآخر ء مع التفاعل الاجتماعي معه » أو الصراع العرقي أو 
الأيديولوجي أو الطبقي . وبقى هذا الموضوع والصراع قائما في الرواية وتطورها بل 
أنه من العناصر المميزة في روايات ما بعد الحداثة .من خلال إزالة هذه الفوارق 
الطبقية أو ما سماه د .ه . لورانس بالوعي الطبقي . حيث عمد روائيو ما بعد 
الحداثة على تقويض أي فوارق طبقية في الرواية » ويبقى الآخر في الرواية ذو آلية 
جدلية خاصة إذا ما روفق بالعنصرية أو الاستعمارية . في بداية التسعينيات من 
القرن الماضي وكما يشير مترجم الكتاب محمد مشبال صدرت ثلاثة كتب تتناول 
علاقة السرد الروائي بالآخر الأجنبي أو المستعمر أو الزنجي . والتي سعت إلى 
هدف واحد تقريبا على الرغم من اختلاف وتباين في أدواتها المنهجية . هذا الهد ف 
هو تحقيق التواصل ولم شمل الشعوب والأعراق بإعادة الفحص والقراءة لموروث 
ثقافي متورط في التجربة التاريخية الإمبريالية وفي النظرة الاقتصادية والد ونية للسود 
والملونين . وهذه الكتب هي "الإمبريالية والثقافة" لإدوارد سعيد . و"بناء الصورة 
في الرواية الاستعمارية- صورة المغرب في الرواية الإسبانية" محمد آنقار. و"اللعب 
في الظلام : الأبيض والخيال الأدبي" لطوني موريسون الرواية الأمريكية ذات 
الأصول الإفريقية » وترجم إلى صورة الآخر في الخيال الأدبي » ولا آدري لماذا وضع 
عنوان كهذا مع إدراك المترجم أن هذه العنوان ليس العنوان الأصلي » وعنوان صورة 
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الآخر في الخيال الا دبي يعطي انطباعا للقاری أن الکتاب یتناول صورة الآخر في 
الرواية عموما ولیس السود في الرواية الأمريكية » كما حدث معي »على أي 
حال . فان المترجم يقدم کتاب موريسون وكتاب إدوارد وأنقار » ووضع القارئ في 
الصورة من أجل فهم آوسع وأكثر شمولا لموضوع كتاب موریسون ‏ إذ يشير إلى دور 
إدوارد في إعادة تأويل الرواية وارتباطها بالتجربة التاريخية الآثمة للامبراطوریات 
الغربية وأن أنقار قد أثبت الانصياع غير احدود وغير المقيد بأصول الفن الروائي 
ومقتضياته للأطروحة الاستعمارية لا يمكن أن ينتج سوى أعمال رديئة » وأن ليس 
أمام الرواية الاستعمارية الجيدة والمقنعة سوى الانخراط ف جدل حقيق حقيقي بين 
الأيديولوجيا وبين مستلزمات الفن . وما قامت به موريسون في كتابها -في طموحها 
لتوسيع دراسة الأدب الأمريكي- إعادة تأويل الرواية الأمريكية لتثبت حضور 
السود في الرواية وأهميته السردية والثقافية في تحديد هوية الذات الأمريكية 
البيضاء . تنقد موريسون في كتابها بعض الروايات الأمريكية والنظرة إلى الأسود 
"الزنجي" فیها . والدور الهامشي والإقصائي الذي مورس بحق من أسمته 
"الإفريقيانية" وتقول إنها لا تستخدم هذا اللفظ للدلالة على المعرفة الجامعة حول 
فريقيا على نحو ما كان يقصد إلى ذلك الفيلسوف فالنتين موديمب . أو للد لالة 
على تنوع الشعوب الإفريقية وتركيباتها أو الإشارة إلى سلالتها التي استوطنت هذا 
البلد . إنني آستخدمه بعده لفظا يراد به السواد الدال والموحي الذي صارت تعنيه 


الشعوب الإفريقية » كما يراد به السلسلة التامة للرؤى والافتراضات والقراءات 
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الخاطئة التي تصاحب معرفة الركزية الأوروبية بهذه الشعوب » وهو مثل امجاز في 
خضوع استعمالاته لبعض التقیید . 

ولا تنطلق موریسون في کتابها هذا من منطلق ناقدة فقط بل کاتبة وقارئة آیضا ء إذا 
تقول : "ليست الكتابة والقراءة مارستین متمیزتین بشکل واضح بالنسبة إلى 
الکاتب ؛ فهما معا تقتضیان اليقظة والاستعداد لاحتواء الجمال غير القابل 
للتفسیر » والتعقید أو الأناقة اللذین یتسم بهما خیال الکاتب » والعالم الذي 
یستد عیه الخيال . كما تستوجبان الوعي بالواضع التي يدمر فیها الخيال ذاته ویقفل 
آبوابه ویلوث رژیته . تعني الكتابة والقراءة الوعي بمفاهيم الکاتب حول الخاطرة 
والسلامة والبلوغ الهادی آو الصراع اللذیذ لأجل العنی والقدرة على الاستجابة" . 


الکتاب مقسم إلى ثلاث مقالات هي : قضایا سوداء , والظلام وسمات الرومانس » 
والمرضات الزعجات وطيبوبة سمك القرش . 

تقول في تناولها لوضوع الأسود في الرواية الأمريكية ومدی الابعاد الذي تعرض له 
من قبل النقاد : "منذ مدة وآنا آفکر في صحة أو هشاشة جملة الافتراضات التي 
تعارف علیها مورخو الا دب ونقاده وراجت كما لو كانت "معرفة" . هذه العرفة 
التي تری أن الا دب الأمريكي التقليدي والعترف به » لم یخضع في شکله وصیاغته 
لتأثیر الأفارقة الأوائل ثم بعد ذلك لتأثير الا فارقة الأمريكيين طوال الأربعمثة سنة 
التي وجدوا فيها بالولايات المتحدة . وهذا يفترض ذلك شكل الجسد السياسي 
للأمة الأمريكية ودستورها وتاريخ ثقافتها برمته » لم يحظ بمكانة مهمة أو لم يكن له 
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أي شأن في آصول الثقافة الا دبية وتطورها... ویبدو أن ثمة ما يشبه اتفاقا ضمنیا بين 
الد ارسین للأدب الأمريكي ظل حکرا على نظرات الذ کر الأبيض وعبقریته 
وقدرته ‏ لا يمت بصلة إلى الحضور الساحق للسود في الولایات التحدة" . وارادة 
منها في إعادة قراءة الرواية الأمريكية وتصویرها للرجل الأسود صاحب التاریخ 
الطویل من العاناة والعبودية تتناول بعض الروایات كرواية "سافیرا والأمة" لإا 
كاتر» وهي الرواية التي تدور حول سافیرا المرأة العجوز التي تشك بزوجها في 
علاقة مع ابنة خادمتها العبدة نانسي ‏ لتد بر محاولة اغتصابها من قريب لها » لكي 
تمنع زوجها من الاقتراب منها لتهرب بعدها نانسي » تنقد موریسون هذه الرواية 
واعادة ترتیب الاستراتيجية القصصية والاجتماعية مبينة نقاط ضعفها وتعاملها غير 
النصف مع السود انطلاقا من کونهم عبيدا وخدما والرؤية التي تتعامل معها 
سافیرا مع عبیدها ‏ وتنظر إليهم بأنهم مخلوقات بطباع وسمات مختلفة ولا يمتون 
ومؤكدة على احضور الا سود الافريقاني في الرواية الأمريكية . بعد استعراض عدد 
من الروایات تضیف موریسون : اسواء كان صریحا أو ضمنیا ‏ یشکل الحضور 
الافريقاني بطرق مفروضة ولا مفر منها نسیج الا دب الأمريكي . إنه احضور الظلم 
والثابت . ولأجل لذلك كان الخيال الأدبي قوة وسيطة مرثئية وغیر مرئية على 
السواء . وحتى عندما لا تقوم النصوص الأمريكية على الحضور الأفريقاني أو 
الشخصيات الأفريقانية أو السرد الأفريقاني أو اللهجة الأفريقانية » يخيم الظل في 
التضمين والإشارة وخط التميز" . 
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فتری الافريقانية الا داة التي تعرف بها الذ ات الأمريكية آنها غير مستبعدة بل حرق 
غير منفرة بل محبوبة » ذات غير عاجزة بل قوية » وآنها لیس بلا تاريخ بل تاريخية › 
وغير لعينة بل بريئة » ولیست حدثا تطوریا آعمی بل إنجازا متدرجا للمصیر . 

تختم الکتاب بحدیث عن الحضور الا سود الافريقاني في روایات همنغواي ‏ وأن 
تناولها لهذا العمل بأنه تأملات لا تدور حول مواقف الکاتب تجاه العرق ؛ فهذه 
مسألة آخری . على ال رغم من أن الكاتبة آثارت موضوعا نقدیا مهمة في تناولها 
للرواية الأمريكية والآخر الإفريقاني » فالكتاب يبقى قاصرا عن الإحاطة بكل ما 
أرادته الكاتبة » وهي لا تنكر هذا الأمر بل تعترف ضمنيا من خلال دعوتها للقيام 
بالبحوث النقدية والدراسات حول العنصر الإفريقاني في الرواية الأمريكية › 
طارحة عدة أسئلة وعناوين ينطلق منها من أراد أن يكمل ما شرعت به في هذا 
الكتاب . يبدو أن موضوع الفرد الأمريكي الأسود إزعاج يقض مضاجع الأمريكيين 
ذوي الأصول الإفريقية » فرغم معاناتهم حتى حصولهم على كامل حرياتهم » فهم 
حتى اليوم يعانون من بعض الممارسات العنصرية والتصرفات التي لا تتلائم مع 
روح العصر أو في الأقل مع الدستور الأمريكي الذي ضمن لهم حقوقهم ؛ وأن 
النظرة الدونية التي يمارسهم البعض ضدهم › تزيد ا جرح إيلاما » والمبادرة التي 
قامت بها موريسون في هذا الكتاب . هي محاولة لتوسيع عملية التطهير لكل 
الترسبات الإقصائية والعنصرية وإعادة الاعتبار للفرد الأمريكي الافريقاني في حقل 
الأدب بحسبه سجل الأمة » وله الأثر الأكبر في نفوس أهل الداخل الأمريكي 
والعالم الخارجي . 
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النقد الا دبي الحديث - الد کتور محمد غنيمي هلال 


هذا الکتاب بحث أدبي نقدي ضخم یقارب السبعمائة صفحة ‏ بتتبع واستعراض 
تاربخي للنقد الأدبي منذ عصر الیونان الاغریق حتی العصر الحديث في النصف 
الأول من القرن العشرین . متناولا الأدب بکل صنوفه الرئيسة (مسرحا وشعرا 
وقصة) . ومستعرضا آشهر النقاد الا دبیین وآرائهم في السرح ومواضیعه وعناصره 
الفنية والشعر وموسیقاه وایقاعاته وآوزانه ولغته . والقصة -سآشرح في السطور 
التالية الخلل في اختیار هذه التسمية- وعناصرها الفنية والأسلوبية والوضوعية . 
انطلاقا من آفلاطون وآرسطو یبتدی هذا الکتاب رحلته التتبعية للنقد الأدبي 
انتهاء بأحدث المد ارس النقدية الحديثة وتأثیراتها في الأدب وسیرورته . 
الکتاب مقسم إلى ثلاثة آبواب رئيسة تتفرع منها الفصول . الباب الأول تناول النقد 
اليوناني الذي تمثل بأفلاطون والجزء الأ كبر بارسطو وآرائه في الشعر والسرح واللهاة 
والمأساة واللحمة واخطابة ‏ والتفصیل والاستفاضة في هذه الواضیع يبلغ من 
الاتساع والأهمية والطرح المزود بالأمثلة والهوامش ثريا جدا . وابتداء من المحاكاة 
التي يعرفها أرسطو بأنها ليست رواية الأمور كما وقعت فعلا » بل رواية ما يمكن أن 
يقع » وهذا مجال الخلق الفني والتوجيه الاجتماعي »وهو الفرق بين المؤرخ 
والشاعر . فالمؤرخ ينقل أشياء وقعت فعلا . والشاعر يحكي أشياء من بنيات أفكاره . 
ويحصر طرق المحاكاة في ثلاثة أمور "ما دام الشاعر محاكيا- شأنه شأن الرسام وكل 
فنان يصوغ صورة- : 
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1- یصور الشاعر الأشياء كما كانت أو كما هي آولا . وينبغي أن يراعي الشاعر نماذج 
الواقع لیکشف عما يريد من وراء تصویره للواقع اکمال له . 
2- أن یصور الشاعر الا شیاء أو الا شخاص كما یراهم الناس ویعتقد ون فیهم . 


3- أن يصور الشاعر الا شخاص كما يجب أن یکونوا . 


آما الشعر فمفهومه عند آرسطو ينحصر في احاکاة » أي أن تمثل آفعال الناس ما بين 
خيرة وشريرة » حتی تکون مرتبة الا جزاء على نحو یعطیها طابع الضرورة أو طابع 
الاحتمال في تولّد بعضها من بعض . والشعر الحق عند آرسطو یتجلی في المأساة 
واللحمة واللهاة . واحاكاة لا الأوزان هي التي تفرق بين الشعر والنثر . فإذا نظم امرؤ 
حقائق تاريخ أو نظرية في الطب » أو الطبيعة فإنه یسمی عادة شاعرا ‏ والحقيقة أنه 
لیس بشاعر . 

وتأخذ اللهاة والمأساة واللحمة حیزا من فصول الباب الأول لأهمية هذه الأنواع 
الأدبية التي كانت رائجة وقتها . مختتما الفصول بالحديث عن الخطابة عن اليونان . 
واخطابة عند أرسطو ثلاثة أنواع : الاستد لالية والقضائية والاستشارية . ولا يكتفي 
بالطرح التاريخي والأمثال والنقد الذي قاله أرسطو وخط أسسه في الأدب 


الأغريقي بل ومقابلة أقواله مع أقوال أفلاطون . 
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یتناول الباب الثاني من الکتاب ‏ النقد عند العرب ‏ والنقد في هذا الوضوع یتناول 
نا OS‏ ی 
اللاحقة وطرح الأفكار والناهج النقدية الختلفة ما بين علماء اللغة وکبار الشعراء في 
اختیار الجيد من الشعر دون سواه كالجاحظ وابن قتيبة وبشار بن البرد والأصمعي › 
وعبد القاهر ابحرجاني صاحب النظم (علم التراکیب) . 

تتنوع فصول هذا الباب ما بين الا جناس الأدبية شعرا ونثرا ‏ لکن النثر يأخذ 
الخطابة فقط » وفي هذا قصور واضح إذ للعرب ارئهم وتا ری او 
المفترض ذكره بدل الاستمرار في منهج التهميش الاست ستشراقي في نفي آي 
موضوع القصة عند العرب . وتتناول الفصول الأخرى القول عند العرب وأجزاء 
القصيدة والوحدة الموضوعية والأهداف . والوجوه البلاغة » ويختم تم بالفصل الأخير 
والبحث في موضوع اللفظ والمعنى والانقسام الذي شهده النقاد العرب بين ما مال 
نحو جمال المعنى دون الاهتمام كثيرا نحو اللفظ أو ما مال جمال اللفظ دون اهتمام 
كثير بالمعنى » حتى وصل الأمر نحو إمام البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني 
ونظريته في النظم والصورة الأدبية » خاصة في كتابة آسرار البلاغة ودلائل الإعجاز . 


الباب الثالث والأخير من هذا الكتاب فتمثل بالنقد الأدبي الحديث والذي شهد 
البدايات في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن اال ان عشر ء ويفتتح الباب 
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بالحديث عن آسس الجمال الفلسفية واستعراض لناهج فلاسفة ك(ديد رو وکانت 
وهیجل وکروتشیه) وآرائهم في مفهوم الجمال في العمل الا دبي والفني وكيفية الحكم 
على العمل وإدراك قیمه الجمالية ؛ وما منابع هذا الجمال في العمل الفني ‏ ویتبع 
باستعراض المدارس النقدية كالمدارس الأمريكية (التصويرية والنزعة الإنسانية) 
والمدرسة التأثيرية في نتيجة للفلسفة الجمالية المثالية . والانتقال للحديث عن 
الفلسفات الواقعية والاشتراكية والوجودية والرمزية في الأدب . 

الفصل الثاني من الباب يتحدث عن الشعر وتتبع نشأة الشعر ومواضيع الإلهام 
الشعري » وشعر الحركة الكلاسيكية والرومانتيكية . ومفهوم الشعر في العصر 
الحديث الذي اختلف عن مفهومه قديما هذا ما يخص الشعر الغربي في مواضيع 
التجربة الشعرية والوحدة العضوية والصياغة وموسيقى الشعر , لكن الشعر العربي 
بقي محافظا على بحوره ون اختلف في بعض المفاهيم كوحدة العضوية للقصيدة 
والقالب القدي لها . ولم يتناول الكتاب حركة التجديد التي تمثلت بالشعر المنثور 
وقصيدة النثر إذ يراها الكاتب وللعجب بأنها غير ذات تأثير وأهمية! رغم حداثة 


الكتاب : 


الفصل الثالث ‏ فتناول موضوع القصة في الأدب . وهنا الكاتب لم يوضح الفرق بين 
القصة والرواية » اذ جعل الاثنين صنفا واحدا. وهذا ما سيجده القارئ عند 
القراءة » فعلى الرغم من تتبع نشأة القصة والتي تمثلت عند اليونان باللاحم وظهور 
بعض الأعمال كالحمار الذهبي للوكيوس ثم ظهور احاولات النثرية في أوروبا بعد 
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عصور النهضة والتي تمثلت في الرواية الفروسية والرعوية والشطارية -رواية العادات 
والتقالید - وهنا تبرز نقطة الضعف ‏ والتي آضع علیها علامة استفهام كبيرة . هو 
تسمية الرواية التي اختلفت الآراء حول بد ایتها ولکن ما یتفق علیها بأن عمل 
سرفانتس دون کیخوته بأنه من الأعمال الروائية الأولى التي ظهرت في آوربا » لکن 
الکاتب یتناولها على آنها قصة! وکان يجب عليه التفریق وتناول موضوع تطور مفهوم 
القصة واختلافه عن مفهوم الرواية التي هي آکبر في القصة وتتنوع آحد اثها 
وشخصیاتها وتتوزع زوایا الا حد اث على آفاق متعد دة عکس القصة ‏ وهي في بنیتها 
آقل تعقيدا من الرواية ‏ لکنه يسمي الرواية قصة , وهذ | ما يلبس على الستجد في 
هذا الید ان ؛ ولا ینفع الباحث کثیرا إذ شهدت الصطلحات والفاهيم في الأدب 
تطورا کبیرا خاصة في مجال الرواية كما في تیار الحداثي وتیار ما بعد الحداثة كان 
من الفترض أن یکون کاتبه آکثر مواكبة خاصة وآنه نشره عام 1986 . على أي حال 
فان تناول القصة/ الرواية كان استعراضا ليس نقدیا وتتبعیا في تطور البنية وصنعة 
الرواية بل كان نقدیا فيما یخص الواضیع والشخصیات والتأثيرات التي طالتها 
الرواية من المد ارس الواقعية والرومانتيكية والوجودية والرمزية . النقطة السلبية 
الا خری هو القصة عند العرب ‏ فالکاتب ينفي القصة عن العرب وحصرها في 
القامات ورسالة الغفران وحي بن یقضان هذا فیما یخص الا دب الأصيل . وآما 
الأدب الترجم فتمثل بكليلة ودمنة وألف لبلة ولبلة . وهنا ثمة نقاط : 
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آولا : القصور في دراسة تطور الفن القصصي عند العربي وقد عرف العرب 
القصص والا ساطير › التي كان يجب عليه تتبعها وذکرها كما في کتاب التیجان في 
ملوك حمير ويجمع ابن هشام هذه القصص في كتاب التيجان في ملوك حمير› 
وهي قصص يرويها وهب بن منبه » وهي تمثل حركة التجمیع الأولى . وحركة 
التجميع الثانية كانت مع عبيد بن شرية ومسامراته مع الخليفة الأموي معاوية بن 
أبي سفيان الذي اهتم بالقصص » وکتاب عبيد بن شرية في آخبار ملوك حمیر 
وقتاز قصص عبيد بن شرية بردف القصص والأحداث بالا بيات الشعرية » حتى 
بلغت قرابة سبعمثة بيت شعري في قصصه . وأما المرحلة الثالثة فتمثلت بكتب 
السيرة التي ابتدأت بسيرة ابن إسحاق التي تناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وحال العرب قبله وبعده ومغازیه واخوادث التي حصلت له في حياته . ولفاروق 


خورشید کتاب الرواية العربية في عصر التجمیع یتناول هذا الوضوع بالتفصیل . 


قاتا تال ليلة وليلة إلى الا دب الترجم ؛ على الرغم من آنها قد اختلفت 


التفصیل أو التعلیل لهو آمر لا يفهم ولا یتناسب مع بحث کبیر ودراسة مهمة کهذه! 


صفحة على الرغم من آهمیتها ومکانتها في النثر العربي . 
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یعو د بعد ها ا مفهوم الحكاية ف القصة/ الرواية > والعناصر الفنية ف طرح الحكاية 
في القصة/الرواية . والشخصیات وتنوعها والتركيبة النفسية لها . 


يشهد الفصل الا خیر من الباب الثالث والحديث عن السرح العالي وتطوره من 
الیونان حتی العصر الحديث في القرن العشرین » وقسْمت مواضیعها إلى موت 
المأساة ونشأة الدراما الحديثة » الحكاية - الحدث . الشخصیات - الابداء - 
الصراع » الوقف الدرامي ومسرحیات الواقف › الفکرة وصراع الأفكار › الحوار 
والأسلوب . 

في النهاية لا پسعتی إلا أن آئني على هذا البحث الثري والکبیر والهم ‏ وما یبد و 
واضحاء أن الكاتب ذو نظرة ثاقبة وفكر متقد في تناول الأنواع الأدبية وربطها مع 
بعضها دون إهمال الجانب الفلسفي » ألا أن أضعف أقسام الكتاب كان قسم القصة 
والذي حين نقابله بالمسرح والشعر » نجد الفرق كبير سواء في تناول العناصر الفنية 
لكل فن ومد ارسه وصنعتها وتطورها » حيث يفرق ويتفوق المستوى النقدي والتتبعي 
للمسرح والشعر على القصة بصورة لافته للانتباه » ولا يمكن تلافيها . 
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السلمون بين التحدي و الواجهة 
(قراءة في نتاج الفکر عبد الكريم بکار) ) - عیسی الطيري 


الطبیب الحاذق إذا آراد أن يصف دواء لریضه ؛ فانه قبل أن یقوم بهذه الهمة عليه أن 
یعرف واقع الرض وتفاصیله »ثم بعد ذلك يبدأ في رحلة العلاج ‏ ولا ینجح 
الطبیب في هذه الهمة وحده . بل يجب أن یکون الریض على قدر من الاستعد اد 
والتعاون ؛ حتی تنجح الهمة وتعود له صحته وعافیته . کذ لك مهمة الفکر »فهو لا 
یستطیع أن يصف دواء لا مة تعاني على کل الأصعدة ؛ الا بعد أن يفهم واقعها 
وتاریخها » ثم بعد ذلك يبدأ بتقدي الدواء لها » وعلی الأمة أن تثق بطبيب الروح 
والعقل كما أن وثقت بطميب الجسد . ومن هنا شرع الد کتور والفکر عبد الکرم 
بكار -حفظه ال بتقديم سلسلة "المسلمون بين التحدي والواجهة" في خمسة 
کتب » وهي لبا فنص واقع الأمة الإسلامية وظروفها , والتحدیات التي 
تواجهها » وعبر هذا التقديم جاءت حاملة معها الدواء النافع -بإذن الله- . 


الكتاب الأول "نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي" 


هكذا كان عنوان الكتاب الأول في هذه السلسلة ؛ فالمفكر عبد الكري بكار يسعى 
من خلال هذا الكتاب إلى وضع حجر الا ساس للامة لغهم واقعها » وهی رؤية 


الولفین البارزين في مجالات التربية والفكر الإسلامي. 
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شاملة يقدمها للمسلم الذي یتساءل دوما : لاذا واقعنا هکذ !؟ لاذا لا نلحق برکب 
اسضار:؟ کی ون خر آمة ايحت تشاب وه ا واقعنا تست نه الدماذ 
والفقر والحرب والجوع؟! ففي هذا الکتاب يؤسس بكار للمسلم فهم واقعه . فیعرف 
الحضارة وماهیتها . ثم یعرج على درجات التحدي احضاري وتنوعه ‏ ثم يقدم قراءة 
لبعض الجذور و الأسباب لا نحن فيه . ويؤمن الد کتور بأن أخلاق انجتمعات 
وذهنیتها ونفسیتها ؛ مرتبطة بسلم القیم السائدة في الجتمع فیقول : "فان استقامة 
أخلاق أي مجتمع وتدهورها مرتبطة بسلم القیم السائدة في اجتمع من جهة , 
وبالوضعية الحضارية العامة لذ لك اجتمع من جهة آخری" . وخلال تشریحه للواقع 
الإسلامي لم يهمل الد کتور الجانب العقدي ودوره في ضخ دم التجدید والفاعلية 
فيقول في هذا الجانب : "إن فاعلية العقيدة في الحسابات الحضارية لا تقل أهمية عن 
صفائها . فکلاهما شرط آساسي لإنجاز حضاري متميز ومتناسب مع الجهد 
والعصر" . ويقول في موضع آخر حول العقيدة وأهميتها : "إن أهمية سلامة العقيدة 
والارتقاء على مستوى الالتزام المطلوب ؛ ذات أثر مهم في توفير الشروط الموضوعية 
والنفسية والاجتماعية التي كانت سائدة أيام انطلاقتنا الحضارية الأولى » ولن 
نستطيع أن نفعل شيئًا ما هو مطلوب اليوم ما لم نوفّر الحد الأدنى من تلك 
الشروط" . ويتوسع الكتاب في ذكر الوضوعات الأخرى التي تقدم قراءة لواقع 
الأمة الإسلامية ؛ فیذ کر أسباب ضعف الفعالية » وتغييب مثاقفة التساؤل » وضعف 
المبادرة الفردية » كذ لك مقاومة التغيير » فيقول : "إن حياة المسلمون اليوم مثقلة 
بالبدع » وبالكثير من الأشكال والعادات البالية التي تصادم عقيدتنا ء أو التي لا 
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تصادمها ولکنها عالية التكلفة قليلة الفائدة » ومع ذلك فإن الناس جعلوها جزء! من 
ثقافتهم وحیاتهم" . وکان للجهل والأمية نصیب من الذ کر ؛ فهي بلا شك من 
الأمراض التي ابتلیت بها الأمة الاسلامية ‏ مع آنها من أكثر الأثم التي تحذر منها 
وترفضها ولا تدعو إليها . ویری المفكر عبد الکرم بكار أن ضعف الانفاق على 
البحث العلمي ‏ وقلة أعداد العلماء والتقنیین في العالم الإسلامي . وهجرة الأدمغة 
من العالم الإسلامي ؛ من الأسباب التي أدت إلى الأمية والجهل . 

يقول عبد الکرع بكار : "إن السواد الأعظم من رسائل الماجستير والد کتوراه لا 
تطبع » وان السواد الأعظم من الدراسات التطبيقية والتقنية تظل حبيسة الأدراج ؛ 
لعدم وجود الصانع والمؤسسات التي تنتفع بها" .وكذلك یذ کر من ضمن فهم 
الواقع الإسلامي دور البطالة وضعف الإبداع وأثر الاستعمار ؛ في تشكيل واقع الأمة 
اليوم » ويختتم الد کتور كتابه الأول في هذه السلسلة بالعالم الإسلامي والتحديات 
الخارجية التي تواجهه . فيقول : "إن العالم يسير نحو التكتل » و إن أكبر مشكلة 
للمسلمين على هذا الصعيد أن العالم يعاملهم على آنهم شيء واحد ‏ ويتخذ 
تجاههم مواقف س > وهم مشتتون ف أكثر من خمسين دولة لا تربط بينها سوى 


روابط رمزية روحية آکثر من أي شيء آخر" . 


390 


الکتاب الثاني "من أجل انطلاقة حضارية شاملة" 


بعد أن آسس الد کتور صورة شاملة للواقع الاسلامي في کتابه الأول » كان لا بد أن 
يتم البناء في الکتاب الثاني الذي عنونه الد کتور بعنوان : "من أجل انطلاق 
حضارية شاملة" . ومن أجل ذلك البناء قرر الفکر عبد الكريم بكار أن يبني الانسان 
الذي بدوره سيبني هذه احضارة » فمن وجهة نظر الد کتور أن كا فکر لا بجعا 


والاضمحلال . فقال في مقدمة الكتاب : "نعتقد أن تحضير الإنسان شرط أساسي 
وسابق على إشادة العمران ؛ وما لم ننجح في ذلك ؛ فإن جهودنا في إعمار الأرض 
ستكون ضعيفة الثمار محدودة النجاح" . وهكذا ينطلق الكتاب الثاني ليناقش 
القضايا التي تعاني منها الإنسانية والمسلم العاصر ؛ الذي بدوره تستهدفه هذه 
السلسلة » فيقدم التعريف للحضارة والتخطيط الحضاري وأهميته . والمراحل السابقة 
واللاحقة به »ثم يعرج على موقفنا من التراث الاسلامي كيف يجب أن يكون 
وكيف يمكن أن نوظف التراث في حياتنا » فيقول : "إن قدرتنا على التعامل الصحیح 
مع التراث والاستفادة الجيدة منه » تتوقف على مدى نو ذاتيتنا الثقافية الیوم , 
ومدى وعينا بعصرنا ومتطلباته » ومدى وعينا بحاجاتنا وإمكاناتنا" . 
ولم يغفل المؤلف عن الحضارة الغربية القائمة اليوم . فهو يقف منها موقف المتأمل 
لها . فيرى أن هذه الحضارة الغربية ليست هي النموذج الفاضل أو الحلم الوردي 
الطلوب ‏ و اغا هي حضارة قد وقف السلمون منها ثلاثة مواقف : 
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1- موقف یتقبلها بكل ما فیها ‏ دون تمييز . 

2- موقف یرفضها جملة وتفصيلا , با آنها حضارة مادية . 

3- موقف یری ضرورة الغربلة والتمحیص فیها » والتمیز بين الصالح والطالح . 
وکل هذه الواقف قد تجاوزها الکتاب فلا یتخذ من کل موقف منها وقتا 
للتشخيص . وافا اکتفی بتقریر نقطتين هما : أن هذه احضارة الغبية غير صالحة 
لإسعاد الإنسان و إعمار الأرض ‏ وأن هناك شروطا و مواصفات ينبغي أن تتوفر في 


النموذج الحضاري ف العالم الا سلامي . فالانطلاق نحو البناء اخضاري بحتاج 


ولخ الد كتور:وجهة:النظر هذه قر ان مه السشن التفبارية أن من بشن 
خارج دوائر الفعل » لا بد أن يتضرر من انعكاسات ردود الفعل التي تفتقر غالبا إلى 
البادرة والاتزان والوعي الجيد- الفکر هو المدخل : يقول فرانك أنلو : "راقب 
أفكارك فإنها تتحول إلى كلمات » وراقب كلماتك ؛ فإنها تصبح أفعالاً » راقب 


أفعالك ؛ فإنها تتحول إلى عادات » راقب عاداتك ؛ فإنها تصبح طباعا » راقب 
طباعك ؛ فإنها ظلال مصيرك" 2) . من هنا يناقش المؤلف قضايا الفكر ء ولعل من 
أبرزها القضايا التالية : التفكير السلبي ‏ ومشكلة القطعيات والظنیات ‏ ومنهجية 
التعامل مع الشکلات ‏ والتكفير السببي » وغيرها . ويقول المؤلف : "إن العظماء 
يدركون قيمة الأفكار ونفعها بقطع النظر عن مدى انتشارها » والقائلين لها" . ثم 
يعلق في موقف آخر ويقول : "إن عامة الناس يحسون بالكارثة وبالفتنة حين تظلّلهم , 


2 کتاب القيادة والتغییر. ص 29-28. 
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ویکتوون بنارها » آما الفکرون فهم الذین یشعرون بالخطر قبل إحداقه" . وکان 
لنظومة الا خلاق ودورها ذکر في الکتاب ؛ فان قضية الأخلاق قضية محورية في 
البناء احضاري ‏ ولا تتم حضارة الا بالأخلاق والقیم السامية » فالأخلاق هي 
انعکاس مباشر لعقيدة انجتمع -كما یقول الد کتور بکار- . ویلخص هذا الاقتباس 
وجهة نظر المؤلف كيف يجب أن یکون دور منظومة الا خلاق في البناء احضاري 
الاسلامي . یقول الد کتور : "بناء النظومة الا خلاقية على الوجه الطلوب لا یکن 
أن يتم في فراغ »ولا من خلال الحث والتحفیز إذا لم یساند ذلك ظروف مواتية 
تساعد السلم على التخلق بالخلق الأسمى . ولا تجعل موقفه الأخلاقي سببا في 
عقوبة المجتمع له" (3) . ثم يختم الد کتور عبد الکرم بكار الكتاب بفصل يذ كر فيه 
قضایا اجتمع الود رما تعلق تاه المجتمع والترابط الاجتماعي ‏ وذكر 
التشریعات الاسلامية التي تنص على دور اجتمع تجاه الفرد ودور الفرد تجاه اجتمع . 
فقضية اجتمع وتغیراته هو آمر محتوم على كل حضارة » ولکن الواجب تجاه هذا 
اوقت هه أن تشد التقب و ندال أن تقارفه-کما تقر ل الد كور توت شیاه بكو هن 
خلال المراقبة الدقيقة » فنضع الخطوط الحمراء في وجه کل تغیر هس الأصول 
والأهداف الكبرى والمبادئ العليا للأمة . 

وهذا لا يمنع أن نبدع الوسائل والطرق التي تساعدنا على تنشيط وظائف نظمنا 


الاجتماعية . 


3 (صفحة 163 من الكتاب. 
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الکتاب الثالث "مقد مات للنهوض بالعمل الدعوي" 


من خسن ولا ندا ی ال وَمل اوق ني من الُسلمين) [فصلت : 
3. 


في هذا الكتاب الثالث يناقش الد كتور قضايا الدعوة ومفاهيمها ودور المسلم الداعية 
إلى المنهج السليم من الزيغ والانحراف . فيذ كر في مقدمة الكتاب أن قضية الدعوة 
انعو ا اه و الا و توقای ان کی ليده 
الأمة ؛ فنحن أمة رسالتها الأساسية في هذه الحياة هد اية الخلق ونشر آعلام الحق 
والعد ل وا ار وت ند الاس لقيوم السماوات والأرض . ينطلق بنا المؤلف في 


الفصل الأول من الكتاب ليناقش قضية فكر الداعية » فالداعية الذي لا علك 


الا علی الاسلام والسلمین لا دعوة خیر ور كة 
یقول في ذلك الد کتور بكار : "إن استقامة الفکر ليست بديلة عن التربية ولا 
السلوك ولا الحركة النشيطة ؛ لکنها شرط لصواب ذلك" . ومن هنا یتمحور الفصل 
الأول رل اهب تك الداع »:ورحاول كفصن الا عو تعض المارسات الفكرية 
الخاطئة التي تتبناها الأمة الإسلامية اليوم والداعية کذ لك ولعل من أبرز تلك 
المارسات قضية الانغلاق عن الثقافات الأخرى بحجة الخوف على فقدان الهوية › 
فیعلّق الد کتور بقوله : "إن الصراع بين الحضارات من العوامل الأساسية المساعدة 
على كشف الهوية ‏ وقد كان يظن أن الانغلاق على الثقافات الأخرى يؤدي إلى 
احافظة علیها . ثم أفادتنا التجربة أن الانفتاح الواعي و المتكافئ على الثقافات 
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الأخرى هو الذي بحافظ على الهوية من خلال حركة التبادل وقبول التحدي و 
الواجهة" . ومن تلك المارسات عزل الحالة الراهنة التي تصاب بها الا مة عن 
مساقها . بحيث یناقش السلم القضية التي تطفو على السطح دون التعمق داخل 
خیش اش از وآبعادها فیقول : "إن فهم الاضي شرط لفهم الحاضر وتوقع 
الستقبل ‏ وفهم الاضي لا يتم وفق معادلات رياضية . ولا مقد مات ونتائج منطقية 

ولكنه يحتاج قبل هذا أو ذاك إلى الشفافية وا یال" (4) . وأما عن ال الذي يدعو 
إليه لحل قضية الأخطاء الفكرية عند الداعية فهو يتلخص في : إعمال الفکر 

والنقد الستمر للعملية الاصلاحية ‏ والمتابعة والمراجعة لها ؛ فهذه من البادی 


الأساسية ف التغییر والإصلاح والارتقاء : 
عنون عبد الكريم بكار الفصل الثاني من الكتاب بعنوان ی ثقافة الداعة و" » فكما 
أن ناء الحضاءة لا بت الا سناء الانسان ؛ فكذلك الدعهة لا تشم الا سناء ثقافة 


الداعية . 

"إن نوعية ثقافة الداعية وقدرتها على استيعاب مشکلات العصر وتطلعات أبنائه , 
هي المفصل الرفيس. ىق في حجم تأثير الداعية ف الد عوین وکسبهم لصالح القضايا 

الهتم بها" عبد الکرم بكار حول أهمية ثقافة الداعية . ومن هذا النطلق يبدأ 

الكتاب الثالث في فصله الثاني بمناقشة قضية ثقافة الداعية › وأبرز المفاهيم المتعلقة 

بها من أن الثقافة ضمانة لاستمرار الأمة إلى عوامل التغير الثقافي وتعددها. ولم 

يغفل المفكر تلك القضايا الثقافية التي تدور في العالم مثل : النسبية » ونظرية 


4 تفه 27 الكنات: 
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التطور ‏ والتعد دية » والاستهلاك . وغلبة اس والادة على الروح » والنفعية 
وعبادة التقدم » والعد مية والتشاؤم . ویلخص هذا التعلیق من الد کتور الوقف الذي 
يجب أن نکون عليه تجاه هذه القضایا فیقول : "إن البصيرة بذ اهب الحضارة وقضایاها 
الكلية آمر ضروري لكل من بربد آن یکون فاعلاً ى هذا العصر موثرا نی 
توجهاته" . أو كما قال فولتیر : "إذا لم يكن للمرء روح عصره » كان له کل آسباب 
شقائه" . واحدیث حول قافة الد اعية جزء لا یتجزاً من دعوته + ولکنه لیس الکون 


الوحید ؛ فالأخلاق کذ لك لها نصيب ولعله النصیب الأوفرء فأخلاق الد اعبة هم 


هه 


الانعكاس الحقيقى لسماحة وقيم هذا الدين » وهذه الدعوة التى تجعل كتاب الله 


وسنة نبيه ييه النهاج الذي تسیر عليه . 

لذلك كان لابد أن يجعل في الكتاب فصلاً يتحدث فيه عن أخلاق الداعية › 

فالثقافة لا تكفي وحدهافي المنهج الدعوي ‏ وتحدث الدكتور في عدد من 

الصفحات حول هذه القضية المحورية ؛ فالإخلاص الدعوي والتجرد عن النافع 

والتواضع والحكمة كانت أبرز المقالات التي شملت هذا الفصل المهم من الكتاب 

63 » ولم يغفل الد کتور جانب الأسلوب الدعوي المتعلق بالبلاغ المبين ؛ لذلك أفرد 

له فصلا تابعا لمنظومة أخلاق الداعية وسماته » فتحدث في صفحات عديدة 

شملت جزءا کبیرا من الکتاب حول هذا الدور الهم في الدعوة (8) ولعل آبوز تلك 
القضایا التعلقة بالأسلوب الدعوي هي : ترتیب الأفكار » والرفق والكياسة , 


5 لمن صفحة 117 إلى 139 من الكتاب. 


6 لمن صفحة 143 إلى 189 من الكتاب. 
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وصمت الد اعية » وسمعة الد اعية , والظهر ‏ والظرف المناسب للد عوة » واخطاب 
الدعوي . ثم در في هذا الفصل تحت عنوان فرعي فى ا ودورها 
ومهمتها » وكيف ينبغي للداعية أن يتعامل مع هذه الفرصة التي يستطيع من خلالها 
إيصال الرسالة الدعوية » فهي فرصة تشمل كل الظروف المناسبة . ومن خلالها 
يجد الداعية المتلقي النصت والوسائل العينة على إيصال الدعوة وأيضا قياس رجع 
الصدى . ولعلي أذكر هنا قصة طريفة ذكرها المؤلف حول خطبة الجمعة فيقول : 
"أخبرني آحد الأصدقاء أنه صلى في إحدى القرى » فوجدوا الخطيب يدعو لأحد 
خلفاء بني العباس بالنصر والتمکین ‏ وما ذلك إلا أن الكتاب الذي اعتمد عليه 
الخطيب أَلّف في زمان العباسيين" . 

ومن هذه القصة الطريفة نعلم أن دور خطبة الجمعة محوري ومهم في قضية الدعوة 
والاصلاح ‏ ولا يجب على الداعية أن يغفل عنها . بل عليه الاستعداد لها والتركيز 
عليها . 

ونختم هذا الفصل بقول المفكر عبد الکرم بكار : "وينبغي أن يكون واضحا آننا إِذ 
نهتم بقضايا الفكر والثقافة ؛ فان ذلك لا يعني أبدا إهمال جانب الروح أو جانب 
السلوك » بل إن ذلك يعني أن شرط صواب الحركة الدعوية والتربوية والسلوكية 
دائما هو الفكر النیر ذو الرؤية الشمولية" . 

2- علاقات الداعية : 

"إن العلاقات هي فن التوازنات » وان علاقة يقيمها الداعية مع غيره هي انعكاس 
لوعيه ومبادئه ومصالح دعوته » ويمكن جعل سعة العلاقات الناجحة التي يقيمها 
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الد اعية مقیاس نجاحه الد عوي وعلی نشاطه وعطائه وحرکته » كما آنها دلیل على 
قدرة الد اعية على تمثيل واقع ال خرین واستیعابه ثم التحرك في إطاره" . هذه القولة 
التي بدأ فيها الد کتور الفصل التعلق بعلاقات الد اعية ؛ تشرح أهمية هذا الفصل 
ودور العلاقات في النهج الدعوي الذي يجب أن یسیر عليه الد اعية ؛ ومن آبرز تلك 
العلاقات التي یکونها الد اعية علاقة الدعاة مع بعضهم البعض وعلاقة الد اعية مع 
الحكام وعلاقة الد اعية . آما بخصوص علاقة الدعاة مع بعضهم البعض . فیعلق 
الد کتور أن هناك آرضا مشتس ركة بين الدعاة لا يجب أن یغفلوا عنها ؛ وهي أنه لا 
خلاف بين علماء آهل السنة والجماعة في الأصول » وإنما في الفروع ؛ فعلیهم أن 
يستغلوا هذه المساحة الفسيحة . وأما بخصوص علاقة الداعية بالحكام » فيقتبس 
الد کتور من کتاب "تقد السیاسة" لبرهان غلیون قوله : "العلاقة التميزة ين 
السلطة والدین شرط آساسي لا غنی عنه لتأسيس الاجتماع الدني »أي لبناء 
مجتمعات متعاونة ومتضامنة بين آفرادها ‏ وهو الاطار الضروري لایجاد التواصل 
والتد اول العنوي والادي ‏ وبالتالي لنمو احضارة وتقد مها" . ویری عبد الکرع بكار 
أن هناك إشكالية حاصلة الیوم متعلّقة بهذا الاطار وهي أن الحس الاسلامي 
السابق في نظام الحكم في رئاسة النبي يي وصاحبيه من بعده» جعل -بالنسبة 
للدولة- يتشكل على درجة عالية من المثالية ؛ فالمسلمون يريد ون قادتهم أن يكونوا 
ساسة في أخلاق أنبياء وصديقين » ولذلك ظلّت هذه الفترة المباركة من الحكم 
تضغط على كل الفترات التي جاءت بعدها وإلى يوم الناس هذا . وتولدت لدى 
الناس حساسيات قوية ضد أي انحراف عن الصورة الرائعة التي برزت في تلك 
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الفترة . ویری أن الحل لتجاوز هذه الاشكالية هي في "اعتماد روح الراجعة والنقد 
البتاء المنصف مع تحمل المسؤولية » إلى جانب المصارحة والتعاون والالتزام العام 
بالاسلام وأحكامه والاً هد اف الکبرة للأمة ؛ هو الضمان للممارسة الصحيحة في 
حیاتنا الاجتماعیة" . ویشمل الکتاب في فصوله الا خيرة قضایا الد عوة الفردية 
والجماعية » ویقعد في الفصل السابع قواعد مهمة في النهج اد عوي ء ثم يختم 
الکتاب بفصل حول مفاهیم في الاصلاح ‏ ویری أن "السلام والنظام شرطان 
آساسیان لوضع الأمة في الوضع الْنتج" . وفي خاتمة الکتاب يعلق الد کتور بقوله : 
"إن النقد الذي وجهناه في الکتاب إلى بعض الجماعات أو الأنشطة الدعوية » ليس 
له من دافع سوى الحرص على السمو بالأعمال الدعوية ودفعها نحو الفعالية و 
النمو والمزيد من العطاء" . 


الكتاب الرابع "مد خل إلى التنمية المتكاملة - رؤية إسلامي" 


جاء في معاجم اللغة العربية تعريف كلمة "التنمية" بأنها : الزيادة في كم الأشياء أو 
كيفها ونوعيتها . ومن هنا جاء الكتاب الرابع ليكمل سلسلة "المسلمون بين التحدي 
والمواجهة" , فهو الجوهرة الرابعة في العقد » فلا يتم أمر بها إلا بالسعي الحقيقي وفق 
شروط وعقيدة ثابتة بهدف التغير من حال إلى حال . فبعد أن عرفنا الد كتور بواقعنا 
في كتابه الأول نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي »ثم انطلق بنا نحو الانطلاقة 
الحضارية الشاملة التي 8 خلالها نفهم الحضارة وشكلياتها ومتطلباتها » ثم واصل 
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السلسلة بکتابه الثالث النهوض بالعمل الدعوي ليؤسّس مفهوم الد عوة والدعاة ؛ 
لكي یخلق تصورا لدی السلم العاصر بقوانین ومناهج الد عوة الصحيحة . وتکون 
لدیه الثقافة الدعوية التي من خلالها یستطیع الد اعية أن يبني جسور تفاهم مع 
ثقافة الآخر. وبكل ما سبق » فنحن بحاجة لفهم التنمية التي من خلالها 5 
أن نتمم العمليات السابقة » وبدون السعي لتطوير أساليبنا وخططنا بشكل دائم ؛ 
فلن نخطو بعیدا في دعوتنا وحضارتنا التى أسسناها وفق كتاب الله وسنة نبيه يل . 
ويقول المؤلف ي مقدمة كتابه: "التحدي الكبير الذي سيظل يواجهنا ؛ هو 
الاستجابة الصحيحة مجمل المشكلات و المستجدات التي تجعل الحياة أصعب یوما 
بعد يوم . ونعتقد أن محاولات التحسين المتكامل التناغم يجب أن يظل شغلنا 
الشاغل ؛ إذا ما أردنا الحافظة على مواقعنا » فالظروف العالمية واحلية تجعل ما هو 
موجود من إمكانات وأساليب وأفكار غير كاف للمحافظة على المكتسبات الراهنة ‏ 
مالم نضاعف الجهد » وننشد ما هو أفضل بصورة دائمة" . وهنا يجيب الد كتور 
على السؤال الأهم وهو: لماذا نهتم بالتنمية؟ فيقول : "إن الله -عز وجل- خلق 
الإنسان وفطره على جملة من النوازع و الرغبات ‏ كما أنه وضع لصحته العامة 
شروطًا وخا ۰ وجعل لعيشه في مجتمع معافی شروطا أخرى › لا تقل صرامة ؛ 
وهو بعد ذلك أمره بجملة من الأوامر وطالبه بعدد من المطالب . وحتى يستطيع 
التوفيق بين شروط عيشه ورقيه وبين القيام برسالته في هذه الأرض ؛ فان عليه أن 
يبذل الكثير من الجهد على مستوى التفكير وعلى مستوى العمل" . جاء الفصل 
الأول من الكتاب ليوضح أهمية التنمية وأسباب الاهتمام بالتنمية » ويرى المفكر 
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بكار أن آهم العوقات التي كانت سببا في تراجعنا هي التبعية الاقتصادية للغرب ‏ 
فیقول : "مشكلة التبعية آنها تجعل من الاقتصاد التابع مركز (نفایات) للاقتصاد 
التبوع . حیث یصدر إليه مشکلاته » ویحلها على حسابه" . "ویکمن حل مشكلة 
التبعية من وجهة نظر الد کتور في التحرر من التبعية ؛ بتأسیس علاقة مع الدول 
الع يتوقف في جوهره على تقد م اقتصادي واجتماعي خاص ومتمیز » ینهض 
على أساس من عقيدتنا » ويستخدم ما تبيحه من أساليب ووسائل » ويستهدف ما 
نتطلع إليه من غايات و أهداف » والتنمية المتكاملة هي الطريق الوحيد لتحقيق 
ذلك" )7( ۲ ۱ ۱ 

الفصل الأول ناقش الكثير من القضايا المهمة التي لا يمكن تخطيها إلا بالتنمية 
المتكاملة » ومن أبرزها : قضية البطالة ‏ وافتتان وعي السلم بالتقدم الصناعي . 
وارتفاع تكاليف الحد الأدنى من العيش الکرم . ومن هنا جاء العنوان الفرعي في 
الفصل الأول "لا بديل عن التنمية المتكاملة" » فيعلق الد کتور بتوضيح معنى 
التنمية المتكاملة » وكيف يجب أن تكون في العالم الإسلامي اليوم » فيقول : "إن 
التنمية المتكاملة ترتكز على نوع من الرؤية الشاملة ال طابئع الأشياء وعلاقاتها 
وتفاعلاتها وتأثيراتها عبر الاضي والحاضر والستقبل ‏ و إدراك ذلك فوق طاقة العقل 
البشري . وهي تقتضي ضبطًا لنوازع الشهوات والأهواء ودرجة من التضحية والبذل 
والعطاء السخي . وهذا يحتاج إلى طاقة روحية هائلة » وهي مفقودة اليوم لدى 
الكثير من أبناء الأثم التقدمة صناعیا » وتتطلب إلى جانب هذا سلوکا خاضعا 


7 لصفحة 15 من الكتاب. 
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للمبدأ. وليس لمقتضيات العمل السياسي ‏ وهذ | مید ان فسیح یختلف كسب 
الناس فيه اختلافا بینا » وتحتاج التنمية المتكاملة إلى فيض من البحوث والدراسات 
والا ختبارات نیت وعمليات المراقبة والرصد ‏ و إنجازاتنا على هذا الصعيد في 
او 5 ( 

في الفصل الثاني من الکتاب یشرع الد کتور في مناقشة التنمية الفكرية » فهي احرك 
الذي یقود اجتمع نحو التقدم -کمایراه- ‏ ویقول : "ان التفکیر لایسهم ف 
الکشف عن حقائق جديدة فحسب ‏ و نما یساعدنا في تناول العلومات التاحة 
بطريقة جديدة . تضفي علیها آبعادا جديدة لم تكن مألوفة » كما آنها تفسرها على 
نحو جدید " . ثم یناقش الفکر من خلال هذا الفصل مبادی التفکیر القوم ؛ ویری 
أن العقل الاسلامي معياري التکوین ‏ فالعقل الغربي يدور حول الادة والنفعية , 
وإذا آراد النفاذ في عالم الغیبیات فانه یتخبط ویعود كليلاً حسیرا ‏ آما العقل 
الاسلامي الذي کونته الثقافة التمحورة حول الوحي ؛ فإنه عقل معياري يعمل 
ضمن إطار مشید بالأصول و الثوابت , فهو لا یعالج الأفكار ولا يبحث عن مکوناتها 
الذ اتية ولا يحاول الکشف عما هو جوهري فیها ‏ بل ببحث لكل فكرة عن مکانها 
في منظومة القیم التي يتخذها العقل السلم مرجعا له ومرتکزا . وقضية تنمية 


أن قضية الفکر أو التفکیر هی قضية آساسية فى مولفاته ومشروعه الد عوی » فنحر 
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الأمة اليوم . لذ لك قضية التنمية الفكرية استحوذت على جزء کبیر من فصول 
الکتاب ناقش فیها الد کتور هذه السألة » شمل ذلك تقنیات تنمية التفکیر وحلولا 


لمعالحة الانحرافات عن التفکیر النهجي 0 

"ما یحتاجه الانسان من زاد معرفي لیعیش حياة طيبة » یختلف باختلاف العصور 
وسیظل باستمرار شیا نس" بهذه العبارة افتتح الفکر بكار الفصل الثالث من 
الکتاب بعنوان "التنمية الفکریة" ‏ ليبدأ في هذا الفصل بمناقشة قضية التنمية 
الفكرية وسبل تطویرها . ويرى الد کتور أن الانسان لا یکتمل ولا یترقی في مد ارج 
الانسانية إلا بمقدار ما یتعلمه » وما يستفيده من آنواع الادراك واخبرة في جوانب 
الوجود اختلفة . ولکن وجهة النظر هذه تفرض علینا سؤالاً لابد من الاجابة عليه 
وهو : أي معرفة کے ا ا العرفة الشدودة للأصول ‏ ویقصد بهذا أن 
معرفتنا لا يجب أن تقتصر على الأصول العقدية والتشريعية , و إنما يجب أن تتسع 
لتشمل كافة الأصول والفروض الحضارية التي تساعد الأمة على الالتزام بدينها 
وعيش عصرها بكرامة وكفاءة ؛ من نحو تحقيق العدل والحرية وكرامة الإنسان وتكافوٌ 
الفرص والإعلاء من شأن العمل والإبداع والاعتزاز بالانتماء الاسلامي . ثم معرفة 
منصفة ومتوازنة » يرى الد كتور أن فقد التوازن المعرفي مسؤول عن نشأة مذ اهب 
فكرية ومعرفية عديدة ما زلنا نعاني منها إلى اليوم . يعلق على هذه العرفة بقوله : 


8 امن صفحة 45 إلى 110 من الكتاب. 
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"نحن بحاجة إلى معرفة تستفید من الخبرة الانسانية كاملة » مع نوع من الانفتاح 
وغارسة النقد وفق معاییر شرعية وحضارية ومصلحية" » واحل یکمن في الانصاف ‏ 
بأن نکون معتد لین في نسبة الفضل لأهله ‏ ولو كان عدوا لنا ؛ ولو كان ذلك 
سیضعف موقعنا آمامه . وثالث العارف التي يجب أن ننمیها هي العرفة التجريبية : 
وهي أن یستقری الفرد واقعه عن طریق الاحصاء والقارنة والاهتمام بالجزئيات › 
وربطها بالأصول . ثم یستخلص الأحكام والنتائج . العرفة التجد دة : "إن البنية 
العرفية والذ هنية لكل واحد منا تأخذ في التاکل ‏ إذا لم یستطیع أن یجد دها عن 
طریق العلومات والخبرات اطدیدة ‏ على ما نراه لدی الذين بینهم وبين التجد ید 
نوع من العداء" . وهذه الإجابة هي التي علل بها الد کتور دعوته للاهتمام بالعرفة 
التجددة . ووفق المنطق القرآن الذي شدد على أهمية الفصل بين الظن والیقین ‏ 
يرى الد كتور أنه يجب أن ننمي لدينا المعرفة التي لا يختلط فيها الظن واليقين 

وذکر في هذا قول الفلاسفة بتحديدهم لبعض السمات التي تت تتحقق في المعرفة 
اليقينية ؛ وهي : 

أن تكون واضحة صادقة متميزة . 

أن تكون متوافقة مع الوقائع الموضوعية . 

أن تساعد في الاستشراف والتنبو وإجراء البحوث المستقبلية . 

أن تكن صياغتها في قوانين عامة . 

أن تكون متسقة ومنطقية وقابلة للاختبار . 
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وسادس هذه العارف التي يجب علینا تطویرها هو معرفة موسوعية عبر التخصص › 
وفي الکتاب يذ کر عبد الکرم بكار أن انفتاح التخصص مهم للغاية على نوعین : 
العارف التي يمكن أن توثر في التخصص . والعارف التي يمكن للتخصص أن یوثر 
فيها ؛ لأن هذين الجالين يشكلان امتدادات طبيعية للتخصص . وهما أعظم قدرة 


0 . وبرغم هذه المعارف التي يجب أن 


على تعريفه بنفسه من أي مجال آخر ١‏ 
نطورها » تتبقى هناك معرفة أخيرة وهي المعرفة المستقبلية التي ذكرها الفکر بكار في 
ختام الإجابة على سؤال : ما هي العرفة التي ننميها؟ فيقول عن المعرفة المستقبلية 
بأنها : مرتبطة بتطلعات الأمة ومشكلاتها وهمومها » إن قرون الاستشعار الممدودة في 
جوف الستقبل » وعلى قدر تحسسها له والتصاقها به تكون كفاءتها وصلاحیتها . و 
إن ما سبق من الحديث حول أهمية تنمية العرفة وماهيتها ؛ لهو حديث يبعث في 
النفس طاقة متجددة وشغفا لتبديل حال الأمة من حالها اليوم » وهذا الطرح إذا 
أغفل فيه المفكر الإجابة على كيفية تحقيق هذه العرفة ؛ فإنه -بلا شك- لن يقدم لنا 
ما ينتشلنا من حالنا ء لأن الحديث حول الرقي والنجاح والطموح وبلوغ القمق إذا 


01 


3 0 5-0 5 ۶ ع 
طاته الكفة ؛ فانها شمعة ما أن تض 


وهنا پشرع الد کتور في طرح الكيفية لتحقیق التنمية العرفية ۰ وهی ف خطوات 
سأذكرها على وجه الاختصار : 


0 و2 الات 
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تأسيس علم الجهل : 

لابد أن نغرس في آذهاننا جمیعا أن ما لدینا من علم » قل أو کثر وبکل عمقه 
وصدقه ؛ فان کل ذلك ظنی ونسبی في آکثر الا حیان ؛ ولا بد على هذا من تقد یه 
للناس بصياغة مفتوحة قابلة للاضافة والتعدیل . ولا بد من إشعار الا جیال التي 
نعلمها بأن یعرفوا أكثر وأكثر حتی لا تتفاقم نسبة انتشار الجهل وفجاجة العرفة 
دس رز 

لا بد من جهود جماعية لتوفیر الکتاب : 

یقصد أن یتوفر الکتاب بسعر مناسب ‏ وکین الفرد من استعارته ی 
ویعلّق الد کتور حول هذه الخطوة بقوله : "آنا على يقين آننا حين نضع تثقیف الناس 
ضمی آولویاتنا » فسوف نجد آسالیب عديدة لتحقيق ذلك" . 


الجامعات الفتوحة والد ارات التلفازية : 

وهنا یری أن ربط الترقیات في الوظاتف با حصول على شهادات معينة أو بحضور 
دورات وبرامج تثقيفية » سوف یدفع الناس إلى التعلم في الجامعات وغیرها » ولا بد 
من نشر ثقافة التعلیم الستمر بين الناس » وهذا يتم من خلال الجامعات الفتوحة 


والد راسة بالراسلة وفتح آبواب الانتساب . 


1 (المقصود هنا: العلوم الانسانية والعلمية. ولیس القصود العلوم الشرعية بکل تأكيد. 
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تقریب العرفة سبیل الوحدة الثقافية للمجتمع : 

ویری الفکر عبد الکرم بكار أن التقدم الحضاري والتماسك الاجتماعي ؛ مرهون 
بسيادة مفاهیم اجتماعية محد دة » وبوصول رسالة انجتمع إلى جمیع أفراده » ولا يتم 
ذلك الا من خلال حركة ثقافية سريعة تلبي حاجات الا فراد العرفية بالأسلوب 
الذي یناسبهم . 

جعل القراءة عادة لكل مسلم : 

قال تعالى : اقرا وربك الأكرم» [العلق : 3] » ومن هنا يختتم المفكر عبد الکرم 
بكار الإجابة على الكيفية لبلوغ تحقيق التنمية العرفية للفرد ‏ بأهمية القراءة 
وتحويلها إلى عادة. فيقول : "إن الأمة ستظل على هامش التقدم العلمي »ما لم 
تحاول إكساب أبنائها عادة القراءة وحب الكتاب واصطحابه في كل مكان" . ورغم 
هذا فان الدعوة الْنادية بالاهتمام بتنمية العرفة والحث علیها » لا تعني أن یکون 
الطریق مفروشا بالورود! بل هناك عقبات قد تواجهنا ونعیشها آیضا . فقبل أن نحث 
الفرد على تنمية العرفة ؛ يجب علینا أن نزيح مجموعة من العوقات من آمامه , 
حتی یتسنی له السیر في الطریق . 

يلخص الد کتور بكار هذه العوقات في النقاط التالية : 

ات مخ بقل وه الشؤق إلى المعرفة . 

ا ها رها بر 


3- سحب الثقة من العلم . 
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0-0 د و دس عو م 


قال تعالى : #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد : 11] » ومن 
منطلق هذه الآية يبدأ الفصل الرابع من الكتاب بالتنمية الشخصية . 

يذكر في هذا الفصل أهمية تنمية الشخصية والشروط الأساسية لتنمية الشخصية 
والمبادئ والآليات لتحقيق ذلك » و إن من يقرأ هذا الكتاب -لا سيما من الفصا 


الثان حت الفصا السابع المعنون بالتنمبة الاقتصادية- بحد أن هذه الفصول 


وعلى هذا النحو يسير الد کتور في الفصل الخامس بمناقشة التنمية الأخلاقية » ثم في 
الفصل السادس بالتنمية الاجتماعية بذ كر المبادئ والشروط لتحقيق هذا الأمر . ثم 
يختم الد کتور الكتاب بالفصل السابع و الأخير بالتنمية الاقتصادية » ليناقش قضية 
التنمية الاقتصادية » ويلخص الد كتور آهم نقطتين يجب الترکیز عليهما في التنمية 
الاقتصادية وهما : 

1- التحرر من التبعية » يقول : "إن التبعية قبل كل شيء هي نوع من الاستخذاء 


والشعور بالضعف ؛ حيث يشعر التابع بالدونية » والحاجة إلى متبوع »وان الحرية هي 
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القد رة على الاختیار ولا اختیار الا عند وجود بدائل" 12 . فما طريقة اخلاص؟ 
يجيب الد کتور بأن : "بد اية التحرر هي في أن نثق با لدینا من مبادئ ومنطلقات 
ملکنا إياها النهج الرباني الذي نعتز بحمله » و أن نتيقن أننا مهما خسرنا من معارك 
تنموية وعسكرية ‏ فإننا سنظل نملك -بحول الله- الاتجاه الرشید ‏ والانشد اد نحو 
الا هد اف الکبری . لکن ذلك وحده لا يكفي ؛ إذ لا بد من القیام بواجبنا من 
التفکیر وبذل الجهد" (13) . 

2- التصنیع هو عصب التنمية الحديث »ولا یعقل أن الأمة التي تدعو للعزة 
والأمن والجهاد والفتوحات ‏ تکون متخلفة صناعیا فتجاهد آعد اءها بأسلحتهم 
وبأسلحة حلفائهم! 

ختم الد کتور عبد الكرم بكار الکتاب بقوله : "إن العصر الذي نعيش فيه عصر 
معقد إلى آبعد الحدود » وان الطروحات التي ينبغي أن تعالج مشکلاته . لا بد أن 
تشمل على حلول مركبة من عناصر مختلفة » وفي اعتقادي أن هذا الکتاب جهد 


متواضع في إيجاد بنية ثقافية عميقة تسمح برژية متعد دة الأبعاد . 


2 افي صفحة 309 من الکتاب. 


3 افي صفحة 310 من الکتاب. 
009 


الکتاب الخامس "حول التربية والتعلیم " 

یختتم الد کتور بكار سلسلة "السلمون بين التحدي و المواجهة" بکتابه الخامس 
"حول التربية والتعلیم" . فقضية التربية والتعلیم لا بد أن تکون هي احرك الرئيسي 
لكل ما سبق » وان وجود الکتاب في آخر السلسلة لا يعني إهمال الوضوع وقلة 
آهمیته » بل هو الوضوع الذي یصاحب کل ما سبق ؛ فلأجل الدعوة نحتاج إلى 
التربية والتعليم . ولأجل التنمية نحتاج إلى التربية والتعلیم » ولأجل بناء الحضارة 
نحتاج إلى التربية والتعليم . 

1- حول التربية : 

قال الله تعالى : «وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لآ تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم* [ لقمان: 13 ] . روى أبو هريرة -رضي الله عنه- »عن النبي غي قال : 
((سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّهُ : الإمام العادل » وشاب نشأ في عبادة 
Ce‏ ف ال ا 
ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجل تصدق 
فأخفى دف حتی لا ذل شماله ما لفق ا ذکر الله خاليًا ففاضت 
عيناه)) 14) . وقوله يي : "وشاب نشا في عبادة ربه" دلیل على أهمية جانب 
التربية في الإسلام » فمن خلال هذه النشأة نال العبد هذ المنزلة » وهي أن یظله الله 


في ظله يوم لا ظل إلا ظله . ومن منطلق هذه النصوص يتحدث المفكر بكار في 


410 


القسم الأول من کتابه حول التربية » طبیعتها وآهمیتها وحول الفلسفات التربوية › 
فیقول : "إن ما يزهد الناس بالاهتمام في التربية ؛ وجود فجوات زمنية كبيرة بين 
ابخهود التي تبذل وبین الشمار التي تجنی » ما یود نوعا من الترهل الذهني 
الشعوري لدیهم ؛ ولا سیما عند الشعوب التي أصيبت برض (الآنية) وفقدت 
فضيلة الآناة" 3 . ویری الد کتور أن الحل یکمن في أن تعشکل فلسفتنا التربوية 
بکونها جزءا من رؤيتنا العامة للحياة الد نیا والاخرة ‏ فیقول : "إن فلسفتنا التربوية 
في منظورنا ينبغي أن تکون جزءا من رژیتنا العامة للحياة والأحياء ‏ والأولى 
والآخرة » كما آنها ينبغي أن تکون في الوقت نفسه منفتحة على ما یتراکم من 
الخبرات في الوعي التربوي العالي ؛ ما يعد تعزیزا لرژیتنا العامة أو تفریعا 
علیها" 9 . وهنا یطرح سؤال على الد کتور وهو : لاذا آثار الفکر عبد الكريم بكار 
موضوع التربية في کتابه هذا ‏ ولم یکتف بوضوع العلم؟ يجيب الد کتور بقوله : 
"إنني أعتقد أن التربية التي تلقاها جیلنا لم تكن هي التربية اللائمة بدلیل الواقع 
الذي نعيشه الیوم ‏ وسیقول الأبناء والأحفاد مثل قولنا إذا لم نسارع إلى تدبر 
آمورنا واصلاح ما لدينا من خلل في تربيتنا وعلاقاتنا وسلوكنا" 17 . 


التتم لكت الد مه ۱ غالا 
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سلامة الفک ‏ وهذا موث ذاك ؛ لذ لك استفاض اهتمام الد کتور بكار فى هذا 


الجانب ولزم هذا الثغر . 

ويؤمن الد کتور بأن الارتباك الحاصل الیوم في التربية یعود إلى أمرين هما : 

1- محاولة التجدید في حقول التربية دون وجود آطر واضحة ؛ ما يؤدي إلى 
الاضطراب والبلبلة . 

2- الجمود عند التجارب والنظریات التربوية القديمة ؛ والتي ذهب إليها بشر 
یصیبون ویخطنون ‏ وهذا يؤدي إلى القصور والتخلف عن ملاحقة احاجات 
التربوية التجد دة . 

فلذ لك سعی في بد اية الکتاب إلى تأسيس هذه الا طر والبادی التربوية » وجعلها 
هي المد خل لأهمية موضوع التربية في صنع آجیال قادرة على حمل لواء الأمة وفهم 
رؤيتها وفلسفتها وحطوطها العامة ؛ ولذ لك قال في مقدمة الکتاب : "وقد خصصت 
الصفحات الا ولی من الکتاب للحدیث عن التربية » ثم تحدثت عن التعلیم وبعض 
شجونه في محاولة للسعي إلى الفصل بينهما . مع أن ذلك غير مکن دائما ؛ حیث 
إن التعلیم جزء من التربیة" . ولعل هذه الکلمات توضح آهد اف هذا الفصل الذي 
تحدث فيه الد کتور حول التربية » حيث یقول : "إن مشاق الحياة في ازدیاد » على 
الرغم من تکاثر الرفهات » وما هو مطلوب للعيش الطیب یزداد ندرة » ولن یکون 
بقدور الأمة أن تفعل شیتا عظیما ما لم تدرب الناشتة لدیها على أن يعدوا آنفسهم 
للحياة الجديدة" (18) „ 
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2- حول التعلم 

قال تعالی : #إِعًا يخشى الله من عباده العلماء4 [فاطر : 28] . 

قال الامام الاوردي في کتابه "أدب الدین والدنیا" : "و اعلم أن العلم آشرف ما 
رغب فيه الراغب ‏ وأفضل ما وجد فيه الطالب ‏ و آنفع ما کسبه واقتناه الکاسب ؛ 
لأن شرفه ینم على صاحبه ‏ وفضله ينمي عند طالبه" 29 . قال تعالی : #قل هل 
يستوي الّذين یعلمون والذین لا یعلمون» [الزمر : 9] » فنفی الساواة بين العالم 
والجاهل ؛ لا قد خص به العالم من فضيلة العلم 

قال الامام الشافعي (20) 

سل لیس ال ود ال ES‏ 


وفي القصة الشهورة عن الامام آحمد بن حنبل ۰۲21 حیث ان رجلا رأى مع الامام 
آحمد بن حنبل محبرة فقال له : يا آبا عبد الله » آنت قد بلغت هذا البلغ وأنت 
إمام السلمین ومعك محبرة حملها؟! فقال له : "مع احبرة على القبرة" . وهذه 
الجملة رغم قصرها الا آنها حملت من العاني الشيء الکثیر حول أهمية استمرار 
التعلم وطلب العلم . وهذا القسم "قسم التعلیم" استغرق جزءا کبیرا من 


NST ES 
خنع ون خد وخ كل الا 211164 فا وشح ك و رابع ا4 اله عة امل‎ 
E E O OO یت وا تداع‎ 
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الکتاب ؛ حيث ناقش الفکر بكار قضایا عديدة حول التعلیم . من آهمية التعلیم , 
ولاذا نتعلّم » مرورا بقضية التعلیم الستمر . إلى شخصية العلم ومسژولیاته ‏ ثم 
آسالیب التدریس . وموضوع الحفظ والتلقین أم الفهم . ثم عنون لحقوق المعلم , 
وناقش قضایا التعلیم الشرعي . ومسائل القررات والناهج فيه » وآلية القبول 
وشروطها . ولم یغفل الد کتور عن قضایا التعلیم الجامعي » فقد ذکرها في هذا 
القسم » وشملت مهمات الجامعة » وقضية الواقع والمأمول من التعلیم الجامعي . 
والأستاذ احامعي وطرق تنمیته » وارساء معاییر للجودة في التعلیم الجامعي » 
وكذ لك القررات والناهج » والبحث العلمي وأهميته وواقعه ومشک_لاته . وکان 
الفصل قبل الأخير من الکتاب حول التدریب الهني والتقني ؛ حيث قال معلقا 
على آهمية هذا الجانب في التعلیم بقوله : "إن التعلیم الهني والتقني آمسی أداة 
فعالة لتحسين شروط الوجود الانساني ‏ كما أمسى آداة حسسریر من طائفة من 
العبودیات ‏ و أداة تغيير وتجدید ؛ ولذا فان النهوض به بمثل ضرورة ملحة لا تقبل 
التأجيل . 

ويختتم الد کتور هذا الکتاب بفصل أزمة التعلیم وآفاق الستقبل ‏ ناقش فيه أهمية 
النظر إلى الستقبل والعثور على منهج للتعامل مع الشکلات ‏ وأن هناك تحد 
یواجهنا وهو التدفق العلوماتي في هذا العصر . 

ویقول في خاتمة الکتاب والسلسلة : "بهذا الجزء نختم السلسلة مع وجود قناعة تامة 


بالضعف والنقص ‏ و الاعتراف بأن هناك آشیاء مهمة لم آنتبه لها أو لم آوفها حقها 
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من البحث والعاطة . ون احهود البا ركة التی تبذل على امتد اد ساحتنا الثقافية ؛ 


شوت تما النقص اند الراك . وتقدم ما هو أفضل وأدق . 


السلسلة موجهة لن؟ 


بعد أن وقفنا مع هذه السلسلة الهمة في موضوعها وقضایاها . يطرأ سؤال وهو : هذه 
السلسلة "المسلمون بين التحدي والمواجهة" موجهة لن؟ 

إن هذه السلسلة بكتبها الخمسة موجهة لكل شاب وشابة » لكل قارئ مسلم مهتم 
بقضايا أمته ومنشغلاً بنصرتها والدفاع عنها » فإني أستطيع أن أقول أن هذه السلسلة 
صالحة لكل قاری متوسط في قراءاته ؛ لأن المتتبع لكتب عبد الكري بكار يرى أن لغة 
مؤلفاته متفاوتة فتارة يكتب بلغة عالية كما في كتابه "فصول في التكفير الموضوعي" 
(22) » وتارة يكتب بلغة بسيطة تصل للجميع كما في كتابه "إلى أبنائي وبناتي » 50 
شمعة لإضاءة دروبكم" . وهذا التفاوت يرجع بشكل كبير إلى الفئة المستهدفة 
لهذا الكتاب بلا شك » ولكن هذه السلسلة أرى أن لغتها كانت متوسطة جمعت 
بين العمق الفكري و التبسيط اللغوي المفهوم ؛ إلا أن هنالك بعض المفردات التي 
ذكرها المؤلف كانت عصية على الفهم في المرة الأولى أو الثانية ‏ إلا إذا أردت فك 
شفرتها من السياق نفسه » ولو استبدل الد کتور هذه الفردات بالبد ائل التي تقوم 


مقامها لكان أفضل في فهم كتاباته » وأيضا کون اللغة البسيطة تساعد في انتشار 


۶ اوهو بالمناسبة كتاب يستحق القراءة» ومهم في بابه. 
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الکتاب ؛ بحکم أن الشريحة الستهد فة ستکون الا کثر » وسبق أن تحدث عبد الكري 
بكار في هذا الجانب في لقاء تلفزيوني وذکر : أنه يتابع ویهتم برجع الصدی بعد نشر 
کتبه . ویری أن الکتب التي كانت لغتها بسيطة هي آکثر کتبه انتشارا (23) . 

لاذا عبد الكريم بکار؟ 

لا آستطیع أن أجزم بأني قاری مطلع لا يشق له غبار » ولكني قرأت للمعاصرین من 
أهل الصلاح والعلم من انشغل منهم بالتأليف حول قضايا الا مة واهتم بموضوعاتها 
الشرعية والفكرية » ووجدت الد کتور عبد الكريم بكار قد اجتمع له العلم الشرعي 
والفكري والتربوي ؛ فکان أجدر من غیره في هذا الباب -وفي كل خیر- . ولذ لك 
بعد أن انتهیت من هذه السلسلة رأيت أن من حق الرجل علي ومن حق القراء 
التعريف بأهمية هذا الرجل الذي قدم أكثر من أربعة وثلاثين مولفا في انجال 
الفكري و الثقافي . 

وإني أرجو أن أكون قدمت هذه السلسلة بشكل يليق بها و بأهميتها . ولقد بذلت 
الجهد وسددت وقاربت ما وسعني ذلك ؛ فإن أصبت فمن الله » وان أسأت فمن 


نفسی والشيطان » والحمد لله في الأولى وفي الآخرة . 


28-12-2 هھ 


3 ابرنامج السر مع عبد الكريم بكار على قناة الجد. 
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مقالاات 
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تجلیات الطيف ي قصيدة (مرتقى الأنفاس) للشاعر آمجد ناصر 


موزة عبد الله العبدولي 


غالبا ما شکل الطيف ع وا و الوهم بالیقظت 
والتکذ یب بالحقيقة » ورغبة اللقاء التي تتحقق أو تکاد » فالطیف لغة : "الخيال 
نفسه"! و"طاف به الخيال طوفاً ألم به في النوم . . . وأطاف استدار وجاء من 
نواحیه"2 . أي أنها الصورة التخيلة للجسد الغائب . وقد كان للطيف حضوره في 
واحة الشعر العربي القدي » إذ كانت الأطلال بؤرة تتوالد فيها أطياف امحبوبة , 
واللیل لا یکتمل الا بحضور الطیف الونس ‏ الذي یتسد عة الشوق ‏ وتجسده 
الوحدة ‏ وقد قال في ذلك ابن حزم : "ومن القنوع الرضا زار الطیف › وتسلیم 
الخيال . وهذا نا يحدث عن ذكر لا یفارق » وعهد لا يحول , وفكر لا ينقضي ‏ فإذا 
تات العبون نوهد ات احرکات سری اليف ."3 فالطیْف ظاهرٌ إنسانية اوق 
تتجاً هه هیئتها الطلوبة #مشكلة فقا لصور متلاحقة ومتحركة نترفن فيها 
الصور والأصوات والمؤثرات والابعاد » إضافة إلى الانفعالات والاستجابات التي 
ترافق اللحظة الطیفیة* . والشعر حين یستحضر هذه اللحظة المرهفة يونّقها بجمیع 
ظواهرها الحيطة والمؤثّرة على الشهد . 

ستحاول هذه القالة استقراء قصيدة (مرتقی الأنفاس) لأمجد ناصرة* وتتتبع 
تجلیات الطیف فیها ‏ وتجدر بنا الاشارة إلى طبيعة أجواء الدیوان الذي يحمل 
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العنوان ذاته للقصيد: : مرتقی الا نفاس (1997) 4 وهو دیوان یعید کتابة حدث 
سقوط غرناطة » "إذ يقد م سيرة ا وال للأمير عبد ااال ن 

الشاعر قد اتخذ من الأعير ومأساته قاع "احتی بدا آن العمل برمته هو استعارة 
لقيمة اران" ۰ وقد لامس هذ | الدیوان "مأساة ملك خانه زمنه » لیتحقق سقوطه 
الرمزي . فهو ذو ات تستد عیه القصيدة إلى آرضها ۳ بناءه را وب ر 
أفقه عا به تخحط الذات” الكاتبة سيرتها"؟ . ولعلها قصائد تحاكي الندم والحسرة 


تبعات الجرح العظیم الذي لا یندمل . 


2 
4. 


المريرة » مصورة 
وعودة لوضوع القصيدة امختارة » فهي تجيء في آخر الدیوان » مختتمة رحلة 

السقوط والتشرد ‏ مع الإشارة إلى أنها ليست تجسيداً متوقعاً لصورة الأمير الخائب 

والنادم » بل قد وصلت مرحلة عالية من التكثيف الشعوري » والذاتية الطاغية › 

حتى إن القارئ يستغرق فيها ناسياً أنها بلسان الأمير من عذ وبتها السترسلة . 

تفتتح القصيدة بخطاب الطيف : 


ليسكا رماح الجبابرة ولا مدى الأقز قرام 
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آنفاسك 

تشق الهواء امخالد أثلاماً وتترکها لبذ ار الألم 

النقولة بالثنية واللّسان آسمعها تحت دخنة 

الخشخاش تستد رج آوثان حياتي باسطة آکفها في الوصید . 


ارتقیت مد ارجها رافعا حيرتي راية من سلم آمره للهبون ۱۲ 


هذا الاستسلام الطوعي والخضوع للطیف الجوال » الذي تقارن فيه آنفاسه برماح 
الجبابرة » طیف آشبه بالحُلم الا خیر والاً مل الوضاء بعد دمار الحال وانقطاع النعیم » 
وكان لهذه الأنفاس وهجها المهيج للألم » ألم التشوق والعذ اب فهو يؤكد سلطة 
الا نفاس الطيفية على يقظته : 


الس 7 


ولا حجر الاس 
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بل ما هو آوهی 

استرقتي من علو بقظتي 

واسترقني أنا السنود ببأس سلالتي والتعاویذ 
لي اللیل متروکا کله 

السهاد على رسله 

الهواء مطعوناً بالأنين"0! 


تتقدم أنفاس الطّيف على سيف ٠‏ احارب أو ماسة اللك ‏ إضافة إلى الفكرة 
الواهية التي تکون اد دنه 2 للأرق ۰ ذ يجي ء نت بخطوه ه اغخاتل ونفسه الغاوي 
ف اليقظة المصحوبة بالسهر الطویل ‏ وهذا فا شل المشهد التالي : 
"في يقظة الأسير لمصائر الليل الحارس 
سمعت وقع خطی 
كد اشاس 
يهرق نورا على الطرف الْظلم ویعد بسهر 
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يبسط آلاءه على من تصطفیه التباریح من بين لاهين , تخففت من متاع الکین على 
الأرض وقلت 
إن أنا الا خف من العرجون أقتفي دون منة ما ترکه مرورك حافية على الاعشاب » 
لا بخائنة العين . ولکن بکدح الفژاد أضرب في مناکبها معرضاً عما یرفعه القائفون 
إلى منزلة الأثر"" 

یتسلل الطّيف في هذا الظلام » ویشغل الکان بحيوية وجوده » فها هي آنفاسه . 
وحفيف ثيابه تثیر الحواس وتقلق ا حال » ليتجلّى بنوره أخيراً لكنه يعود ويختفي 


بمكر » فتصبح رحلة البحث عن الطيف هي شغل الأمير وحافزه ‏ حتى إنه يقتفي أثر 
الطّيف بأسلوبه الخاص فى التقصّى دون الاستعانة بأساليب القيافة2! , لنلحظ هنا 


الولع الواضح بالطیف والاستسلام لسحره . 
يقول : 

"(ما كذب الفؤاد ما رأى) 

ولا العين التي ضربت عنها صفحا 

وتركتها ترعى صور الفانين 

ولا اليد التي عادت الي بنبأ الركبة 


ولا رائحة الهال التي لازمتني 
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ون ت ا من أخمص القدم إلى الترقوة 


وكادت بعدما شارفت جنتك أن تهجرنی 13 


الحواس هنا تتبادل أدوارها في إثبات حضور الطيف » بالرؤية والملمس والرائحة › 
في حين تصبح الأنفاس هي أداة التجسيد الفاعلة » لكن كاد هذا النفس أن ينقطع 
من هول الموقف وبهائه . 
فيجيء المقطع التالي مکملا لدهشة ا مرأى : 

۲ .. ولکن 

ما بال هذه الکاس 
وتلك الد خنة 

لا تأخذان بيد السهاد 
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وكأنني ما رآیت 
وا تفت فا در كته آنقانيك 


غل وى 


هنا موقف التسال الذی یراوده الشك بعد صدمة اللقاء ووهجه . لع لل سوال : 
هل عقا كان للطیف وجود؟ 
يقول مكملا : 


ولا نار بني أهلي هذي التي تضيء 
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د 


عابر 

أو لعلها فا سراف 

تستدرج وعوداً لا قوت ولا با 
أو ربا حسرتي 

ترمي شواظا في صميم الليل 


وقجس قرار الهاوية .13 


یتمثل الطیف هنا في صورة النور الركزي الوهاج » الهادي والد ال » لا سيما في 
الحالة الليلية التي يكون النور فیها هو الهدی ‏ هذا الطيف المنور في حالة من العبور 
الخاتل » إذ يظهر ويختفي مستدرجاً القلب التأمل بوعد غير مؤكد . ونری في هذا 
القطع خصيصاً استعادة لجرح الروح الأول وهي الحسرة والندم Ty‏ 
لينسي ویغیب » لكن نجد أن فكرة الأرق الْقلقة تعود » وتكاد أن تكون ماثلة لوهج 
اليف » إذ تتفاقم أحاسيس الحسرة لتصير كاللهب الذي يهيج صفو الليل ويعكّر 


الحلم والوهم . 
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تتجلی في القطع الذي يلي نتائج شدة الاحتراق من عذ ابات الهواجس والقلق » 
إذ نستطيع عدها نقطة تحرر وعلوء إذ يتحرر هذا الجسد من قلة حيلته » معتقاً الروح 
عن اش سا الريح » مستسلماً كامل الاستسلام لما يؤول إليه 
الصیر : 
"تفت من أذ علق اط 
ا التي تحررت من ورطة 
لم 
أثقل مني في كفة الريح . 
فيا لنفسي 
أمارة بالألم 
ويا لفمي عطشان على حافة النبع 
ويا ليدي 
ادعتا وصلا 


وعادتا خاليت. < 16M‏ 
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إذ تتأكد دوافع التخفف النوطة بالنفس (الأمّارة بالألم) فلا وصل ولا ارتواء » 
واغا خيبة ونكوص وترد : ويكمل واصفا عملية التحرر القصوى مستعيرا هيبة الملوك 
التي لا تستعاد إلا في خيال الحالم : 


و اس ب 
۱" 


متوج بخفتي 


مسنود بحرقة الأّنفاس . 


خفتی ما أبقت لى أثراً على الأرض 


ولا رفعتنی إليك 


ارفعينى 
أصد غبارا يهب على خطى طفولتي 


بين الرمان . 


427 


يختتم القصيدة بهذا القطع . مستغرقاً بصورة الخفة التي أوصلته إلى سلامه 
الأخيرء بعد أن كان بين الصحو المنْب والحلم الذي لا يطال» إذ شکل حالة 
الغريب الذي انفصل عن ماضيه ومستقبله » واصلاً انعتاقه الأسمى بأنفاسه 


الأخيرة » متحررا بذ لك من كل وجع وثقل وندم 1 


aA 2 


o 


ولعلنا نستخلص من تجليات الطّيف في هذه القصيدة » أن الطْيف جاء بشكل 
لعوب کارا بط يها ويختفي > يترك آثاره بغواية ؛ آنفاسه ورائحته "۳۹ 
لحن » وقد تطرح القصيدة سؤالاً : ما المعنى الذي 5357 استذ كار الطيف في 
نظر أمير قد وصل إلى نهاية فادحة؟ هل الطیف هو ذكرى الماضي؟ أو تراه حلم 
الهروب ا 2 لستقبل غير أكيد؟ حتى إننا إذا ما تتبعنا تطور 


حدث الْلاحقة والتقصّي لوجدنا أن الطيف كان في بداية الأمر آملاً مبتغی وحلماً 
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واجراء لکن لشد ةما كان :وصاله صي رل إلى نقطة ةن اعاس لعملية 
الانعتاق الروحی . فقد يكون الطیف ثلاثية اللا ماضى واللا حاضر واللا مستقبل ‏ 
فما جاءت الخفة الا للانفصال عن الواقع ومأساته . 


1 : لسان العرب » ابن منظور » ج9 ۰ مادة (طوف) . 

2 : تاج العروس من جواهر القاموس . الزبيدي . ج24 ۰ مادة (طوف) . 

3 : طوق الحمامة في الألفة والألاف »ابن حزم » تحقيق : حسن كامل الصيرفي › 
مطبعة حجازي » 1950م » ص97 . 

* : أحلام مورقة : الطّيف في شعر البحتري : دراسة في الظاهرة أصولها وأبعادها , 
هاني نصر الله » عالم الكتب احدیث ‏ اربد ‏ الأردن » ط1 » 2014م » ص91 . 
(بتصرف) 

5 * : أمجد ناصر شاعر أردني (1955 -  )2019‏ له تجربة شعرية غنية في قصيدة 
النثر الحديثة . واسمه الحقيقي هو (يحيى النميري النعيمات) ؛ عمل في الصحافة › 
وكتب في أدب الرحلة والرواية إضافة إلى نتاجه الشعري المتنوع . 

© : ينظر: شعر أمجد ناصر : سمات أساسية ومسيرة التحولات الشعرية » آثار حاج 
يحيى » بحث منشور إلكترونياً بصيغة ۴0۴ ۰ ص12 . 

https://www. beitberl. 32. 1/2۲2 010/2 99 7 
mjletAlrsad/hasads/Documents/molasass. pdf 
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" : الرجع السابق » نفسه . 

* : الکتابة والجسد في شعر آمجد ناصر یوسف البهالي ‏ دار توبقال » الد ار 
البیضاء , الغرب ۰ ۰1 2020م ۰ ص 164 . 

: آمجد ناصر : الأعمال الشی سرية أمجد ناصر . المؤمسة العربية للد راسات 
والنشر » بیروت ۰ ۰1 2002م ۰ ص 494 . 

° : الصدر السابق » ص 495 . 

" : الصدر السابق . ص 496 و497 . 

2 : حرفة القيافة أو علم القيافة » هي من علوم العرب سابقاً والبدو خصيصاً . 
وهو علم تتبع آثار الانسان أو الاشية على الرمل . 

7 : الصدر السابق » ص 500 و501 . 

4 : الصدر السابق » ص503 . 

ك : الصدر السابق » ص504 . 

“ا : المصدر السابق » ص505 . 


7 المصدر السابق » ص 506 و507 . 
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ضور الفارس فِ شعر قاسم خلا 
موزة عبد الله العبدولي 


طالما كانت الفروسية الصورة انحاذية للعربي الشجاع والقد ام » فالفارس هو 
رمز القوة وفخر القبائل » حتى إذا ما عدنا إلى أخبار العرب وأشعارهم . لوجدنا أن 
العرب تفخر أيما فخر بقوة الفارس وشدة بأسه 0 العارك لکنهم لون هاه 


الفكرة غلوا » إذ يرفع الفارس إلى منازل العز بكلمة مدح ؛ وتنزله كلمة ذم إلى 


حضيض المهانة والعار . وتتبعاً لأبرز الفرسان الشعراء » يجيء عنترة بن شداد في 


القاس یت مصدر قوته أمام هشاشة لة هويته دنه ف القبيلة » حتى ان 


يقول في استغائة یله یواست ند ]وین در 
بعبلة یو كد جلادته اطربية "مسي وتصبح فوق ظهر حشية .. وأبيت فوق سراة 


آدهم ملجم" [ 2 ] » أي تنام عبلة بنعیمها » في حين لا یبیت الفارس الا على 
حصانه . لذا نستطیع القول إن الاعتد اد بالفروسية عند عنترة يجيء دافعا 
استردادیا سببه قلق الذ ات وفقد ان الهوية أي أن استعراضه لا يشبه استعراض آبي 
فراس الحمداني مثلاً . الذي كانت دوافعه منبثقة من الذاتية الْفرطة المتصلة 
بحميته القبلية » فحين يفخر امد اني بفروسيته فهو يفخر بقبيلته . كقوله في فرسه 
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Te‏ ات شب نا 
كأن اخیل تعرف من علیها. ‏ . ففي بعض على بعض تعالي[3] 
وانطلاقاً من فكرة الفروسية والبطولة . نجد آنها ظاهرة متفشية في الشعر العربي 
کلیا . فالشاعر یظهر هذا النوع من البطولة المزوجة باخاطرة ومجابهة الوت آمام 
محبوبته التي يخاطر من آجلها "ففي اقتحام الأهوال یعرض البطل جانبا من 
بطولاته الفردية أمام المرأة » فهي وحي من إيحاءات الأبطال ورمز للحقيقة التي 
دافع عنها وضحی في سبیلها"[4] .ولا نغفل کذلك ملمحا مهما في الفروسية 
الشعرية » وهي فروسية الصعاليك التي تهیمن علی آشعارهم > حتی انهم استبد لوا 
المقدمات الطَلَليّة المعروفة بقدمات في الفروسيّة » إذ ایضع الشعراء الصعاليك في 
مستهل قصائدهم صورة للأنثى الضعيفة التي يظهر صاحبها إلى جوارها بطلا قويا 
مستهیناً بحیاته من أجل فکرته » یرفض نصیحتها »ويقان] جزعها بابتسامة الواثق 
بنفسه » العتد بشخصیته » ویحاول أن یقنعها بقوة وإيمان بسد اد رأيه » وسلامة مذ هبه 
في الحياة"[5] » وینطلق بعدها إلى غارات السطو التي عرفوا بها . 
ولغل الفارقة ميق رة القارس فده وعدیقا »أنه كاتف سانا تارا 
لأحداث ومعارك . وصورة يرسمها الشاعر لبطولاته الحقيقية » في حين أن فارس 
العصر الحديث ما هو إلا صورة رمزية دالّة على معاني الجسارة والقوة والإقدام . 
وتتبعاً لنتاج الشاعر البحريني قاسم حداد[6]* نستطيع أن نلحظ تجليّات كثيرة 
لصورة الفارس » وهي ظاهرة ليست بغريبة على قاری هاوي للتراث العربي . اد 
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یحاول أن یتقمص البطولات وأجواء الع ركة ليعيد کتابتها بشکل حدائی ‏ رغبة 
مه ف -استعادة تفا ی ار أو لعليا'ى تهات اللطاق«ضيورة مرا ةلات 
الشاعر المتسمة بطباع الفارس الغوار » أو الفارس الأسطوري الذي يحلم أن يكونه . 

ستحاول هذه القالة استقراء النماذج التي ظهرت فيها صورة الفارس في شعر 
قاسم حداد » وهي في الحقيقة صور متفاوتة في دلالاتها وفقاً لسياقاتها اختلفة 
فيجيء الفارس أحيانا في صورة البطل الشجاع » وأحيان أخرى في صورة الفارس 


السطو والإغارة » وغيرها من التجلیات المغايرة التى سنقف عليها . 


۱0۳ 
تظهر صورة الفارس الغوار في قصيدة (غبار اللك) ‏ إذ یرسم فیها مشاهد 
التحدیات » وساحة الصراع ؛ ویعترف باقد امه واصراره "حاربت »/ لي جسد 

يكافح" » فیقول في بد اية الشهد مصوراً الخطر : 
"فوقفت في قدم الوقيعة کاشفاً جسدي لملكة الغبار 
کل محتد م علی جرحي قراصنة وقناصون محترفون 
مثلما جبل یسیر إلى جواري 
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ل ات 
فاسترخیت في وجع النهار 
قیل لي ما قیل للأوتاد 
فازدحمت ضعاف الخيل واهتزت يدي في حمحمات اللیل 
کل سقيفة عقدت تشابکت الفصول بها 
وظل دمي تخوض به المالك 
كنت في غفو المؤامرة القدية . 
والدم المهتوك متسع تضيق به الوسيعة . 
كل محترب يهيئ حربة للصدر أو للظهر 
والخيل الضعيفة مستجيرات ملكتي وناري"[7] 
إذاً ها هو الفارس الذي يستشعر الخطر ویجهز الدرع والسّلاح والخيل » فهو 
غل أهة الاد او امه وعد أن حي سف :اللو امراك الان ا 


في المشهد التالي بإقدام إلى ساحة المعركة : 


يا نار الوشيعة والشجار 

خاويك: 

لي جسد يكافح راعشاً وجع الفجيعة مستجيراً 
بالرماد الكامن المرصود 
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يا رئة تخوض بها العجلات » يا وحش الفراتس 
أين محتمل الضواري 

مثل زجاجة الأسماء کالشکاة 

كنت محارباً ويدي قلوع في السفائن 

ليس في جسد الرقیق مغامر یجتاح 

كنت محارباً ویهادن الأشلاء 


يا مستوحشا يفري الذ بيحة بالصواري "۱91 


ونحسبه صراعا مع القراصنة » هذا العدو الهمجي والقاسي يجابهه فارس وحید 
يدافع عن مملكته بغضب "لي جسد يكافح" » في حين أنه يستعرض صراعه احتدم 
الذي يكون فيه محارباً ومحارباً » ویتحدی خصمه الشرس الذي صيره إلى أشلاء 
ضعيفة مخاطبا إياها بتهكم "يا مستوحشاً يغري الذبيحة بالصواري" »هذا الفارس 
الذي أطاح بالعدو فتکا يقف آمام انتصاره بفخر ويمشي في القرى بانتصار 
وابتهاج : 
اوقفت » 
لي قدم تخب على القری والنخل 


تشتعل ابتهاجا تاللا ی بسن ويد 
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مثلما نهد يقاوم حربة 
ویشد آشتاتا ويستثني وینسی "۱91 
2- الفارس المأهُب 


دیاز تیوه الفازس اراو خد أن اه ضور اکت ده نما 
بالتأمب ‏ أي أن الفارس لیس في حالة صراع » بل إِنّه على استعد اد وترقب » ویظهر 
هذا التحدي والقلق في قصيدة (نخلة العذ اب) ۰ ٍذ تنهال الوصایا على الفارس 
كي لا يخلع الدرع استعد ادا لأي معركة قادمة : 
"أيها المستجير بعلم السلالات 
لا تخلع الدرع 
ارات ارت س 
والقبائل في ريبة 
ومحتمل شكها 
ما زالت الأرض مهتاجة 
والخيام التی غادرت عشبها للمتاهات 
مرصودة للرحيل 
لك أن تصطفي باب موت يليق 
وتعطي السلالة خرقتها لتسد الفضيحة والعار 
لك أن تحتفي بانتصار الهزائم 
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أو ترتد ي بیرقا رده آخر الهاربین 


لك أن تختفي أو تلین"[10] 


تهیمن الريبة والشك على هاجس الفارس » فها هي راية آخر الهاربين تسلّم 
إلى الفارس/ الأمل » في حين إن المصير مشكوك بنصره "لك أن تصطفي باب موت 
يليق" لأن الاحتفاء بالهزيمة وارد ومتوقع ۰ فالقبيلة تستمسك بفارسها » لكنها في الآن 
نفسه تستعد للرثاء والانسحاب ‏ فالخيام مرصودة للرحيل » هذا التأرجح بين 
النجاح الومل أو الإخفاق الاحتمالي یجعل القلق مركز الطاقة والفعل . حتى إن 
صوت الوصي يخيّر الفارس بين أن "يحتفي" أو ايختفي" فالقرار والهلاك في 


دل يه . 


هه هه 


"الا تخلع الدرع » دعه 

ما زالت ارب ق جسد الأرض 

والأرض ذاكرة للنخيل 

نخلة تعرف علم السلالات 

تذ کر دفق الدماء التي ارتعشت في التراب 
ليطلع لون ويزهو 

تذ کر من جزها » لتموت » ويلهو 

وتذ كر زحف الخيام الفقيرة 

تذ کر وحش القبيلة یجتاح ريف القرى والدينة 


437 


تخل طفلة الأرض 
من قال عشي النخيل وتنسی [11] 


يكون النخل هنا شاهداً على الحروب المستعرة » على الألم المتد عبر التاريخ 
الطويل لهذه الأرض وقبائلها , فتأتي ذاكرة النخيل لتؤكد للفارس استمرارية 
الحرب واشتعالها » لهذا كل ما جاء بعد وصية "لا تخلع الدرع » دعه" استشهادا 
يهد لصراعات الرحلة القادمة . في حين نلحظ غياب صوت الفارس في هذا 
الشهد . ما يولّد هذا الصمت الكثير من التساؤلات . ومع ذلك » تبين الأجواء 
العامة أنه الفارس الطلوب الذي تستنجد به القبيلة » فكيف سيخذل الفارس من 


7 5 بت ی ۳ 
يستغيثه ؟ ومن خلال هذا التوقع » نستمسك بجوابه . 


5 الفارس الهارب 

تتجلى صورة الفارس الهارب في قصيدة (لن لا بيت له) مصورة حالة الضياع 
والارتعاب » لكن المعركة هنا هي معركة فكرية » یخوضها الفارس مع الأسئلة التي 
تزعزع الخال » وتغربل الأجوبة : 
"أسئلة لها شهوة الهتك والفضيحة . 
رفقة لا تخلع الخرقة » وسرير لمن لا بيت له 


لها كل ما تشتهي 
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نار وجار وقصعة . وفرس تصهل . 
ولا للسقيفة حيث کسرة الخبز والفضاء 
لها كل ما تشتهي 


والفارس يتشبث بلجام الحرب والحسرة . لا يصا 


ا اه ال حاكن قاس هار رادید 


لها كل ما تشتهي 
فاعد وا لهم ما استطعتم 
آعد وا » ولکنهم 


زل فا | ى وحشة | يجتاز جيش الکلام . 


أحتفي بالنهايات 
أصحو على خمرة الوقت » قلبي لها الكأس 
أحسو وأرسو بدفة روحي على شاطئ يحتويني 
ويحمي شظاياي 
لي كل بدء وتنهيدة واهتياج ."[12] 
إذاً فهو فارس اللّغة الهارب . الذي تهدده الحسرة » ویعیه الوصول إلى 
النصر . إذ نجده یتلمس النجاة » ویحلّم لاذ يحويه ویعطف على تشظیاته . لأنه هنا 
پواجه جیشا عظيما من الکلمات وال سعلة الاهرة في الهتك والابادة » فالنجاة 


مستحيلة بالواجهة لذا اختار (الاجتیاز) مجبرا . لأنه فارس مرعوب تطارده 
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الأحلام ويعذبه التأنيب ويعجز عن مقاتلة ما يوق إمكانياته . فتظهر صورته في هذه 


MN 
یفاجتنا الفارس الصعلوك بغاراته في قصيدة (مبارزات) » وهو هنا أيضاً فارس‎ 
فارس الا حلام والتجربة الذي "يعن في الملابسات" » ویجرد القوافل من‎  يركف‎ 

دلائلها في السیر مترتّبا الهلاك ‏ أو لذة الدهشة : 
"وأنت يا مجنون الا حلام 
یا مفتدی الصبایا وشقیق الذ بيحة 
يا جنس التالفات 
والقوي المأخوذ بطبيعة الفتوی 
تستوقف القوافل في جسارة 
تیردها من الطریق والخرائظ 
ماذا لديك الان بعد التجربة 
ماذا سیبقی في يديك من عجينة الغامرة 
وغبطة الاوج 


مه م2 و 


من سيفهم المبارزات 58 كتابك الأخير 
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با کشیف الجرح والعصم واجادلات . 
ماذا فعلت بالأرغن . 
منذ لحظة ترفل في الایقاع 
ها أنت مثل ساحل يأتي إليك البحر 
تمعن في اللاسات 
هل بداك في ذهول الأفق 
أم يداك في الهلاك 
قل لنا با أنت ما الذي تراه من هناك؟"[13] 

نستطيع أن نلحظ صورة الفارس الصعلوك في مظهره وتصرفاته "كشيف اجرح 
والمعصم والمجادلات" ۰ فحتی عنوان القصيدة دال على معاني الصراع والإغارة 
والاقتتال » فهو القوي والقد ام » وانغرّب بسطوه وشغبه "تستوقف القوافل في 
جا داتع الراك وق انال الكت هوف الم ار هن لس شیب 
المادية » وإغا القيمة العنوية الشعرية » رغبة منه في أن تصبح ساحة التعبیر -لا طرق 
الرحلة- مفتوحة الافاق » وأكثر رحابة للتجریب والابتکار وهو يعبر في الاختتام 
عن هاجسه غير المؤكد لنتائج هذه التجربة » فهل ستژول محاولته إلى الفلاح أو 


الهلاك؟ آمام السؤال الفتوح "ما الذي تراه من هناك؟" . 
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5 الفارس الشاعر 


في حين يظهر الفارس بشكله الشاعري في قصيدة (الشاعر) » إذ أصبحت الفروسية 
هي بذ اتها عملية الكتابة : 


"یکتب كما لو يجلس على صهوة حصان 
تسمع صهیل نصوصه 

ویطفر في وجهك صهده النازل 

قد ماه تخبان في رمل 

ورأسه منتعش في الرماح 

یتطوح 

والکلام يفيض ویتطایر ویشهق 


رئتاه مشرعتان لصوت الأقاصى 
ليس لاسمه حروف ولا يفهم اللغت 
یکتب > وكعبه ف خاصرة الخيل 


فرس تهشل به وتطیر 


وذراعاه ون شاهق ۰ 
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سمیناه مثلما يأخذ النبي الحكمة 
مثلما ینهر الاء وحشة ال رفن 
وآخذنا آخطاء الحقل للمأدبته . 

كلما تقد مت به الیل توغل في نصه › 
وأفضى بنا إلى التيه 

يضيع فيضيء بنا عتمة الكون 
قناديله في سفر وإقامة . 

صوت واهن يسعى مثل نبيذ يؤرخ . 
مكتظاً بالنح والهبات والهدايا 
قرابينه في المذبح الغريب 

له في كل نار جمرة ورماد 

وعليه أن يخرج 


دائماً عليه أن يخرج ."[14] 


الشاعر الفارس يتوغل في النص ويتنبأ بالتّیه » يتحدث عن فارس ضال في 
عتمة الكون لكن قناديله تضيء . وقد تمتاز هذه الصورة بالتفرد عن صور الفرسان 
الأخرى » لكنها تشي أيضاً بأنه الفارس ذاته في كل القاطع ‏ الفارس الذي لا بد له 


أن يتقدم ‏ إذ يعتز بشجاعته کما يعترف بضعفه » ويكمل مسيرته على الرغم من 


مت فرع بخ اس اه خرف 
عليه أن يخرج" . 

ونستخلص المعاني في تجليات صورة الفارس عند قاسم حداد » بأن هذا الفارس 
له تحولاته اختلفة والتماهية قاماً مع مسرح الأحداث ولهيب الروح ؛ فهو المغوار 
حين ید افع » وهو التأمب حين یستنجد به » وهو الصعلوك إذا استفزته القواعد » في 


حين يلوذ بالانزواء حين تکسره الهزائم » لکنه یمن بالعودة » إيمان الفارس الشاعر 
بعظمة اقد امه . 


[1] : شرح دیوان عنترة بن شداد » الخطيب التبريزي ‏ دار الکتاب العربي » ط1 

2م ص184 . جاء في شرح البيت : "جعل أمرهم له بالتقدم فاد ةا 

ينال في تقدمه من الظفر بأعد ائه » ولا يكتسب بذ لك من الرفعة وعلو النزلة" . 

[2] : شرح دیوان عنترة بن شداد ‏ الخطيب التبريزي › دار الکتاب العربي » ط1 

2 ص 159 . 

[3] : دیوان آبي فراس الحمداني » آبو فراس امد اني » دار صادر » بیروت » 

د .ت » ص210 . 

[4] : البطل في الشعر الأموي . شادان جميل عباس » دار غيداء » عمان » ط1 

8م » ص137 . (بتصرف) 

[5] : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي . یوسف خليف » دار المعارف . 
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القاهرة » ط4 » ص 268 . 

[6] * :قاسم حداد (1948-) شاعر بحريني معاصر ؛ يعد من رواد التجدید 
والتحدیث الشعري في التجربة الخليجية . له اصد ارات شعرية متنوعة » ومشارکات 
فاعلة في النطاق الثقافي . 

[7] : الاعمال الشعسرية قاسم حداد » قاسم حداد ء الجزء2 . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر . ط۰1 2000م ۰ ص85 و86 . 

[8] : المصدر السابق » ص86 . 

[9] : الصدر السابق » ص86 و87 . 

[10] : الصدر السابق ص 47 . 

[11] : الصدر السابق ص48 . 

[12] : الصدر السابق ص70 و71 . 

[13] : الصدر السابق ص178 و179 . 

[14] : ثلائون بحراً للغرق » قاسم حد اد » منشورات التوسط ‏ ميلانو » ایطالیا. 


ط1 2017م > ص 71 و72 . 
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ملامح الزوال عند الشاعر الروسي (سرغي نا "الحجائر ي تسمية معاناته" 


موزة عبد الله العبد ولي 


ولد الشاعر الروسي سرغي يسنين ( أ © 5 © ۷ 6 56۲9" (1895 - 
5 المكنى ب"شاعر الريف الحزين" » وترعرع في قرية كونستانينوفو الريفية » في 
أحضان عائلة تمتهن الفلاحة . تعلم في مدرسة ريفية »ثم انتقل إلى موسكو عام 
912م حيث كان يساعد أباه الذي يعمل في مخزن » لكنه لم يحتمل طبيعة العمل 
الرتيبة فتخاصم مع أبيه وعاد إلى القرية » وبعد عام عاد إلى موسكو ليعمل 
مصححا في مطبعة , لكنه آیضا لم مكث طويلاً » وبعد هذه احاولات الوظيفية 
القاتلة » عكف الشاعر على كتابة الشعر ومحاولة نشره في المجلات » وازداد احتكاكه 
بحلقة الشعراء وهواة الموسيقى » وقد كانت صلته مع الشاعر الروسي (ألكسندر 
بلوك) هي البوابة التي قربته إلى الأدباء والشعراء الروس في العاصمة . 


بدأ الشاعر مسيرته الشعرية في سن مبكرة حين كان في التاسعة من عمره › 
لكن محاولاته الجدية كانت في عامه السادس عشر ‏ وقد أصدر مجموعته الشعرية 
الأولى عام 1916م بعنوان (رادونيتسا) . الذي يعني في الموروث الديني السلافي 
عيداً طقسياً تقام فيه صلاة الغائب على الموتى[1] » ودارت موضوعات القصائد 
حول الحياة الفلاحية والمعتقدات الدينية . في عام 1917م اند لعت ثورة أكتوبر وقد 
كان الشاعر حينها في العشرين من عمره وعضواً في الحزب الاشتراكي الثوري » وقد 
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آخذته الحماسة في كتابة مطولات شعرية ثورية بنبرة رمزية مسيحية ‏ وقد كانت 
هذه الثورة تری أن الستقبل الروسي هو بيد الفلاحین الذي سیجعلون الأرض 
الروسية جنة من العیش الرغید . لکن فشل هذه الثورة وخيبة الأماني جعلت في 
نفس الشاعر معاناة عميقة [2 ] . والحياة القصيرة التي عاشها یسنین مليثة 
بالأحداث الدرامية » فقد عاصر ثورتین وحرباً عالية حصدت اللایین من الأرواح 
البريثة وجلبت المأسي لمن بقي على قيد الحياة » وفي ظل هذه الا حد اث العارمة 
کتب الشاعر ملحمتین "روسیا تمتد" و"روسیا السوفيتية" » ولم یستطع الشاعر آن 
یجتاز وعیه القروي حتی النهاية [3] ۰ وقد قال في تجربته في كتابة الشعر الثوري : 
"(إني کشاعر رومانتيکي لا آستطیع أن آلتحق برکب الشعر الثوري لکن روحي 
ترفرف في طريقه کفلاح مسکین)" .[4] 

كان للشاعر حياة مليئة بالتخبطات الفكرية والعاطفية . إذ كانت له زیجاته كثيرة 
ما تلبث أن تنفك ‏ فقد تزوج حفيدة الأديب لیف تولستوي (صوفیا) . واحدی 
زیجاته الا خری كانت مع راقصة البالیه الأميركية (ایزادورا) التي قضی معها مدة 
من الزمن ولکن زواجهما لم یستمر طويلاً . في حين عرف الشاعر بادمانه على 
الکحولیات وكثرة ترداده على الحانات » فهوة آساه تزداد اتساعاً بتقدم الأيام به . 
ولعل أكثر ما یرتبط باسم الشاعر هي حادثة انتحاره » التي تناقلتها آغلب الا خبار ؛ 
إذ آنهی الشاعر حليته بالانتحار شنقاً في غرفة فندقه بسان بطرسبورغ -کان في 


الثلائین من عمره- وهذا ما تبنته السلطات السوفيتية أيضا » لکن ادير بالذ کر أن 
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هناك محاولة تحقیق تنفي ذلك ‏ وهي لباحث اسمه (ادوارد خلیسطالوف) الذي 
حصل على جائزة الدولة التقديرية على تحقيق مبني على آقوال وأدلة قدمها 
شهود . كان لهم صلة بالتحقیقات التي أجريت حول موت يسنين » يؤكد فيه أن 
الشاعر قتل عمداً ولم ينتحر .[5] 

نظراً لطبيعة تقلّبات حياته » والظروف التي مر بها ء يُلحظ في شعره نزعة واضحة 
تتسم بخيبة الأمل ومرارة الخذ لان » وهي في المقابل تعبر عن فكرة زوال الأشياء 
وتلاشيهاء فنجده يقول مخاطبا أمه في قصيدة (رسالة إلى أمي) : "لا توقظي 
الأحلام المتلاشية/ لا تثيري تلك الأماني الخائبة »/ قدر علي أن أعاني في ال حياة/ 
من الضياع والتصب المبكرين للغاية"[6] . إذا ستحاول هذه المقالة استقراء ملمح 
الزوال وتجلياته من خلال ثلاث قصائد مختارة » والتي سنتناولها حسب تسلسلها 


التاريخي لنتابع تطور هاجس الزوال عبر توالي السنين . 


نبدأ بقصيدة كتبها الشاعر بين عامي 1915 - 1916م » يظهر فيها سخطه على 
الواقع » ورعبته بالهروب إلى حياة التشرد » فلا مسكن »ولا قلب يأويه , ولا حتى 
موت يحفظ له كرامته : 


"أضناني العيش في بلدتي 
کتیباً بين حقول انطة السوداء 
سأترك كوخي 
وأمضي کجوال ولص . 
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2 وضح النهار 
وصديقي ال حبيب يشحذ 
سكيناً لأضعها في الجزمة عند ساقي . 


الدرب الأصفر يغمره 
الربيع وشمس المرج 3 
وتلك التي أصون اسمها 


تطردني من عتبة الباب ."[7] 


إذا ما تتبعنا صورة التحولات التي بدأت برفض الواقع ؛ والبحث عن حل 
غير مضمون يقع في التخلي المؤدي إلى عدم الاستقرار» نستطيع أن نرى أن ملمح 
الزوال هنا یکمن في زوال الراحة والأمان » فلا كوخ بلدته خيار مرجح ‏ ولا قلب 
الحب يقبله عند بابه ‏ إذ إن تبرير كآباته هو قلق الترحال » في حين تظهر علامات 
الشك والتحذر بزوال الأمن ؛ في السكين الذي يشحذها صديقه » استعد ادا لحياة 


الجوال المفتوحة على الهجمات والخاطر غير المتوقعة » يقول مكملا : 


"وآعود E‏ ا بيت أبي 
متعللاً بفرح غریب » 
في مساء أخضر وتحت الشرفة 
سأشنق نفسي بکمي . 
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الصفصاف الأ شیب عند السیاج 
سيحني هامته برقة کی 

يد فنوني على نباح الکلاب 

بلا استحمام . 


والبدر یعوم ویعوم , 
قاذفاً امجاذيف على البحیرات ‏ 
وتيا روسیا علی النمط دذاته 


ترقص وتبكي عند السياج ."[8] 


تتجلی هنا ملامح زوال رغبة الحياة » وزوال الجسد ؛ فهو يتخيل مشهد نهایته 
الانتحارية » وموته الذليل المقرون بنباح الكلاب ونجاسة البدن » ونجدها صورة 
مكملة لمشهد المتشرّد الجوال الذي تخيل رحلته الشقية ونهايته السوداوية » إذ يتوق 
إلى الغياب عن الحياة التي لا تتحسن بتقدم الأيام وتجدد الليالي » لأن أحوال 
روسيا البائسة على حالها لا تتغیر . وهروبه -التخيلي" الأول نحو حياة مفتوحة 
الآفاق » ورحلة خفيفة التاع » لن تأخذه إلا إلى نهاية مأساوية تتأکد من خلالها 


فلسفته ف زوال الأشياء وفناء احسد وتللاشى الأمل 


وني قصيد ة آخری نظمها عام 1922 تتجلى فيها بوضوح أشكال الزوال » يقول : 
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"لا آسف » لا آنادي ‏ لا أبكى . 
كل شيء سیزول كد خان آشجار التفاح 


لن أكون فاا بعد الآن . 


الفژاد مسه البرد 

ولن ینبض الآن كما كان » 

وبلاد آطمارها شجرة البتولا 

لا تغري على التطواف مشياً . 

آیتها الروح التجولة نك نادراً » نادراً 
ما ركن شعلة الشفاه . 

آواه يا نضارتي الضائعة › 

ويا وهج العيون ويا فيض العواطف 
الان بت أكثر ضناً بأماني : 

أهذه حياتي؟ أم لك تراد ك1 
كآني مع همهمة الربيع الباكرة . 

أثب على جواد وردي . 

كلّنا . كنا إلى الفناء في هذا العامل , 
القطرات تسيل من أوراق القيقب بهدوء . 
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كن مبارکا إلى الأبد . 


ل ۱۱۱ 
لا نك تفتحت ومت . [9] 


يبدأ القطع بتصریح عدم أسفه على بؤس الحال لأن کل الا شیاء آيلة للزوال » 
وهو اعتراف وتسلیم لسيرورة الأشياء . فیظهر في أول مقطعین ملمح زوال الشباب 
(لن أكون شاباً بعد الآن) وزوال وهج الحب والعواطف (لن ینبض الآن كما کان) » 
مع تلاشي رغبة العیش والتجوال في بلد خربة . في حين یظهر الزوال في بقية 
القاطع بملامح متد اخلة » فالزوال أحياناً يظهر في خفوت قدرته على التعبیر (نادرا 
ما تحرکین شعلة الشفاه) » وفي زوال الأمل (بت أكثر ضناً بأماني) » وزوال قيمة 
الحياة (آهذه حياتي؟ آما طیف . .) » فهذ | الکیان الانساني الذي يتهاوى ؛ یفقد 
نضارته ووهجه الفیاض » ويخفت إقباله على الع » وحتی الأمنيات تعیی آمام حياة 
رقراقة كالخيال والوهم . وهو یختم القصيدة بتأکید فکرة الفناء التي تطال الأشياء › 
إذ إن كل تفتح وازدهار يعقبه انتهاء . وهي قصيدة یتکثف فیها معنی الزوال » لأنه 
في کل مقطع يقف آمام ملمح زائل ویتحسر على فواته وانتهائه . 

وفي قصيدته الثالثة التي کتبها عام 1923م » يخاطب فیها امرأة » واصفاً لها 
تعاسته ومعاناته » والتي من خلالها سنحاول تتبع ملامح الزوال التي واكبت مسيرة 


0 


حولاته : 
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بياج تعذ بيني بفتورك » 

ولا تسألي كم عاماً عمري 
اصیت برض مریر 

وباتت روحي کهیکل آصفر . 
مضی وقت » عندما كنت في الضيعة 
أحلم بطفولة في السدي » 

بأني سأمسي ثريا ومشهورا 
ويحبني احمیع . 

آجل! ثري آنا ‏ ثري بافراط . 
كان عندي قبعة ‏ وراحت الان . 
وبقي قمیص واحد حسب 
وحذاء حدیث بال . 

ولیست شهرتي أسوأ حالاً- 
من موسکو إلى رعاع باریس 
يوحي اسمي بالرعب » 


مثل شتائم بذيئة عالية ."[10] 
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تتجلّی مع بد اية القطع ملامح زوال الشباب والصحة الجسدية والنفسية. 
فالمررض آعیی جسده » وروحه صارت هیکلا آصف لینتقل بعدها لوصف خسارته 
الأخرى المتمركزة حول زوال المال . فالطفل الذي حلم أن يكون ثرياً یجرحه الحلم 
وهو بقبعة مفقودة وقميص وحيد وحذاء بال » ويضيف على ذلك زوال السمعة 
الجيدة » إذ إن اسمه صار كالشتيمة افقد ات اسمه الشعري جماعة کبيرة 
من الصبية وفتیات الحانات الذین انتحلوا اسمه (یسنین) کظاهرة پنطلقون بها من 
حانة إلى آخری . هؤلاء هم (الیسنینیون) الزائفون" [ 11] أو (رعاع باریس) كما 
يسميهم . فهم قد أصبغوا على اسمه دلالة تثیر الرهبة وتحاكي الشتيمة . فزالت 
الزاحة:وتذيو هت السمعة وضارت أآيامة منفلة با اكات وال انس لفل .رل 
مکملاً سلسلة الزوال : 
"والحب آولیس ضربا من اللهو؟ 
آنت تلثم » بینما الشفاه کالصفیح . 
آعلم أن شعوري قد آینم 
بینما لا يكن لشعورك أن يورق . 
ما زال الوقت مبكراً كي آحزن 
لکن الأسى ليس رزءا 
القاقلي[12] اليانع یصخب ‏ وهو 
آشقر من جد ائلك فوق الربوة . 
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آود العودة مرة آخری إلى تلك الاماکن . 

كي آغرق إلى الأبد في اجهول . 

تحت صخب القاقلي اليانع 

وأحلم بطفولة في السدي . 

على أن أحلم بشيء آخر جديد . 

متعذر إدراكه على الأرض وأعشاب القاقلي- 
فلا الكلمة تعبر عن مکنون الفؤّاد 


والمرء يحار في تسمية معاناته ."[13] 


تظهر ملامح الزوال في بقية المقاطع في شكلين : في زوال الحب وزوال الحلم » فهذا 
اب الذي لم يورق ولم يبد أي تفاعل مأمول كان مصيره الفتور (الشفاه کالصفیح/ 
لا يمكن لشعورك أن يورق) . في حين حتى الأحلام تتلاشی أمام صعوبة التعبير 
وحيرة الفؤاد . ونلحظ أن صورة الطفولة وأحلامها البريثة تظهر وتخبو » فهي تجيء 
في سياق التحسر على الحاضر البائس والماضي التلاشي ‏ لذا نستطيع عد انقضاء 
مرحلة الطفولة هو جرح الزوال الأول . 
وخلاصة ملامح الزوال عند الشاعر سرغي یسنین ‏ أنها نزعة مرتبطة بطبيعة 
حياته المتغيّرة » وخیباته التتالية » فكل الأشياء تتغير وتشيخ وتذبل » لأنه لا يرى 
العالم سوى كيان يتهاوى » في حين إن الماضي والحاضر والمستقبل متصلين بسيرورة 
الحياة الآيلة للفناء ؛ وكل هذه الرؤى ما هي إلا نظرة غارقة في السوداويّة نحو الذات 
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والوجود ؛ فصورة الزوال تبدأ بزوال الا حلام والآمال ووهج اب وتلاشي الاضي 
الجميل وذ کریاته » يليه زوال الأمن والاستقرار في حياة متقلّبة الا حوال » وصولاً إلى 
محطة العدم الأ خيرة المتمثلة ي زوال الحياة وفناء الحسد . 
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دفاعا عن آن برونتي 


مؤمن الوزان 


ينال بعض الا دباء کتاب نثر وشعراء حظهم من القبول لدی القراء والتاریخ الأدبي 
الذي یصف النقاد المؤلفات فوق رفوفه . لکن في الجهة الا خری فثمة آخرون يطويهم 
النسیان دون أن يحظوا با یستحقون قليلاً أو کثیرا وتزداد سماژهم تلبدا بغيوم 
التجاهل والمجافاة إذا كان في عصرهم من هم آسطع نجما منهم فکیف إذا كانت تلك 
النافسة مع من نجومهم أقرب نسبا وألع بریقا وأشد توجها . هذا حال آن برونتي . 
لکن مهلاً هل فعلاً نجم آن آدنی تفجرا وأخبى احتراقا من أختيها الکبریین إيميلي 
وشارولت؟ الجواب بوضوح وسرعة ودون آدنی تردد- لا ۰ الا انه الحظ العاثر 
والطالع السیی الذي رافق الوليدة التي رأت عیناها النور في السابع عشر من شهر 
کانون الثاني » عام ۰1820 التجسد بوفاة والدتها التي آصیبت بعد آسبوعین من 
ولادة ابنتها الأخيرة بمرض مهلك » قاست إثره في السنة التالية ولمانية شهور طويلة 
عذابات الوت قبل أن توافیها النية جراء مرضها الخبيث (السرطان في الغالب) في 
شهر آیلول . واکتمل الطالع السيئ لآن بضعفها الولادي واصابتها بالربو الذي 
عانت منه في حیاتها وتصف شارلوت حالها فتقول : "بدا علیها آنها تتحضر لوت 
مبکُر" . هكذا ابتد أت فصول حیاتها التي لم تتحسن کثیرا لاحقا فعانت من غط 
حياة خالتها -التي انتقلت إلى منزل زوج آختها التوفاة- القاسي » النتمية إلى 
الطائفة الميثودية البروتستانتية . یبرز آثر هذه الأيام لاحقا في آشعارها الذ اتية 
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والوجد انية التي نظمتها متذ كرة ومسترجعة کل آلامها ومعاناتها النفسية حين 
كانت طفلة . هذه الطفلة الکتوم الوديعة التي لا يبدو علیها سمات القوة والصلابة 
سواء الجسدية أو السلوكية . ووجدت في الطبيعة احيطة بها في هاورث » حيث 
عاشت الأسرة مع الأب الخوري باتريك برونتي في منزل الکاهن أو ما يعرف 
بالبارسونيج » سلواها وعزاءها فلطفت سهول هاورث وبريتها وأشجارها من غلواء 
حياتها وبيئتها العائلية ومخففة إياها . تصف وينفريد جيرن في سيرة آن برونتي هذه 
العلاقة بينها والطبيعة- أنها كانت دربا لها نحو الله . تظهر أشعار آن المنظومة في 
الطبيعة وعنها ذلك الآثر الوجداني العميق الذي خلْفته الطبيعة فيها فعمّقت 
مخيلتها وزادت من تخومها وأخذتها بعيدا جدا . وكما تقول آن : نحو أرضنا احرمة 
القاصية/ أرض محببة لأقدامنا المتمردة/ حيث الخطر والحرية » كلاهما هناك! 

آن التي نشأت نشأة دينية قويمة بل وصارمة كذلك لم تتخل عن إيمانها بل بقي إيانها 
رفيقا لها لكنه بعيد عن معتقد والدها الخوري أو خالتها الميثودية . بل هو علاقة 
خاصة بينها وبين إلاهها . وصفتها ببيان في قصيد تها الأخيرة التي نظمتها قبل أشهر 
من وفاتها . مخاطبة إلاهها بوجد انية محترقة وذائبة في نار حبه الأبدي وخائفة من 
مصيرها احتوم الذي كان یتجلی قبالتها ‏ وتهاب الظلام الذي يرافقه ويفزعها في 
حيرة عقلية ونفسية ورما حتى شك مما ينتظرتها فتفتح قصيدتها قائلة : ظلام مفزع 
يقترب/ من عقلي الحائر/ دعني أعاني ولا آثم/ وأعذب بعد الاستسلام . 

فأي ظلام كان ذاك الذي يسدل عليها ستائره في بلدة سكاربورو حيث البحر الذي 
آحبته آن وأحبته شخصيتيها الا نثویتین الخياليتين ا غري وهيلين هنتنغتن » 
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وبقي رفیقا لهذا الثلاني أو آن مع نظیرتیها . حيث جعلت مشهد البحر یحتفل مع 
لغتسن غري التي توافق علی الزواج من الخوري ویتسون » ویتسون الذي قد یکون 
هو ويتمان الرجل الوحيد الذي أحبته آن » وكانت وفاته جرحا غاثرا في روحها وأثرا 
خفيا في وجدانها . فكتبت عنه قائلة يوم كان حبها متقدا في قصيدة لها : لكن يا 
لروحي التي تشتعل داخلي/ وفؤادي النابض بقوة وسرعة/ لم يقترب -ورحل 
هب 7 
أسدلت أغنيس في سیرتها الروائية الحديث عن ذاتها . تاركة ما لم یتحقق لآن في 
الحقيقة ب يتحقق في عالم الخيال . 
لم تنشر آن أعمالها الشعرية والروائية باسمها الحقيقي كحال أختيها » ونشرتها باسم 
أكتون بيل ابتداء من ديوان الشعر المشترك مع شارلوت "كورير بيل" وإيميلي 
۷ > وهو دیوان لم بحظ بالنجاح حتى بعد أن ذاع صيت الأخوات فبقي دون 
أن تعفن نه وارز تأثیر سوی بعض ما نالته إيميلي من اعتراف بعد قرابة فرن علی 
نشر الدیوان . ابتسم الط لآن بنشر روایتها الأول مع آختها اميلي » إ5 نشر لها 
New by‏ بي أواخر عام 1847روایتیهما في ثلائة مجلد ات (اثنان لرواية إيميلي 
الوحيدة مرتفعات وذرینغ » وواحد لرواية آن الأولى آغنیس غري) . آغنیس غري 
۷ 261165 الرواية التي أحبتها شارلوت ووصفتها بأنها مرآة عقل الكاتبة . 
وهي سيرة روائية استندت فیها آن على حیاتها وعملها مربية وکانت بیان دفاع عن 
الزات کونهن بش ا فشلطت القنوع غل ما انهه وها من معام مسیتة وامغهان 
مذل وتكتب السيدة آمبيرلي (واحدة من أوائل النسويات الإنجليزيات الطالبات 
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ع ع 
ووه 


بحق الاقتراع والمدافعة عن حق التحكم بحبل المرأة) في يومياتها : "أقرأ أغنيس 
غري . وعلى كل عائلة تملك مربية أن تقرأها . وسأقرأها مجددا إذا حظيت بربية 
لتد كرني أن آکون |نسانا"* . لم تحمل الرواية کثیرا على الستوی الفني عکس 
موضوعها الثیر وقتئذ ‏ وآثبت الستوی الفني في التجربة الأولى لآن آنها لم تكن 
سوی هید لعملها الثاني "نزيلة ويلدفيل هال ۷۷۱۱0۲6۱1 The Tenant of‏ 
| ۾ 1 " الذي كان من الجودة والاتقان بمكان أن يحفظ لآن مقاما لائقا لم حظ به 
للأسف رغم مرور كل السنوات » وكل ما نالته من اعتراف أقل ما تستحقه کثیرا . 
فبعد سنتين من إتمام رواية "أغنيس غري" أكملت أن رواية "نزيلة ویلد فيل هال" 
ونشرتها في شهر حزيران من عام 1848 قبل أقل من عام من وفاتها وشهدت نجاحا 
لها إذ نشرت في إنجلترا وأمريكا . تعد رواية النزيلة واحدة من بواكير الأعمال 
الروائية النسوية » فمواضيعها التنوعة التي تركزت حول شخصية البطلة هيلين 
منحت زخما کبیرا للعديد من القضايا النسوية في اجتمع الإنجليزي في وقتها. 
وسلطت الضوء على الكثير من المفاهيم مثل عمل المرأة » واستقلالها المادي » 
واحندر والعنف الأسري ‏ وترك المرأة لزوجها » والزواج الاجباري ‏ وانعدام ذات 
وخصوصية الزوجة » وتکریس حیاتها لخد مة زوجها وسعادته » إلخ . نوقشت هذه 
الواضیع جلیا في العمل ضمن متن الأحداث الواردة . ولا نحصر مواضیع العمل 
في الجانب النسوي فقط بل وکذ لك ضمت مواضیع آخری مثل تربية الأولاد 
والبنات والتفریق بين تربية الائنین التي كان لهیلین رژیتها اخالفة محيطها في نظامه 


التربوي الْفرق بينهما » وحال انجتمع الفاسق التهتك وعلاقات آفراده التضعضعة 
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والخيانة الزوجية ‏ والعلاقة الزوجية السيثة » والحب . والأمومة . كما يمكن ضم 
الرواية في آنواع مختلفة من بینها الرواية الاجتماعية » ورواية الأفكار عبر طرحها 
ونقاشها للأخلاق والدین والفضائل بله عن کونها رواية رسائلية ویومیات . 

لم تقل قيمة هیلین الأدبية والفنية ولا الشخصیات الا خری في الرواية عن 
شخصیات آختیها في آولی روایتیهما النشورتین "مرتفعات وذرینغ » وجين ایر" بل 
فاقت هیلین جين شارلوت في تطورها النفسي ونضجها الفكري والسلوكي » ومثلت 
شخصية زوجها هنتنغتن الشر الانساني الفاسق والتهتك وبرزت منافسا لهیثکلیف 
إيميلي في شروره . ما زالت أن حتی الیوم تنتظر المكانة التي تستحقها . وهي مکانة 
ليست محاباة باسم أختيها بل اعتراف تستحقه سلب منها باسم أختيها » وكذلك 
قد يبرز أثر دور شارلوت المعارض لرواية نزيلة ويلدفيل هال التي قالت عنها إنها 
غلطة بالكامل- في سطوع نجم هيلين التي قد تكون خشيت أن يخطف الأضواء من 
جين » وهي الأخرى شخصية روائية لا يمكن التغافل عنها أو المرور مرور الكرام لكن 
ليس على حساب هيلين آن التي كانت صوتا صادحا للمرأة وروحا أصيلة بأخلاقها 
وسلوكياتها ووقوفها الراسخ ضد أساليب التربية والتحيز النوعي تجاه الأنشى . 
ومکتبتنا العربية هي الأخرى تفتقر إلى حضور روايتي آن برونتي » وننتظر من 
يتكفل بنقلهما إلى العربية نقلا موازیا لقيمة هذين العملين آدبیا وانسانیا » ولتزدان 


سماء آل برونتي بالكامل فهي من دون آن ستبقی ناقصة لا تكتمل . 


. Introduction of Agnes Grey - Wordsworth Editions * 
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صراع الأصوات السردية بين روايتي جين إير وبحر سارغاسو الواسع 


مه 


مؤمن الوزان 


"لا بد أن شارلوت تكن ضفينة ما زر الهند الغربية » وکنت غاضبة بشأنه والا لم 


قادت تلك الهندية الغربية إلى ذلك الجنون الفظيع" ۱ 


إن هذا التعليق الذي تقوله ريس يمثل مفتاحا لفهم رؤيتها التي عادت من خلالها 
إلى رواية شارلوت برونتي "جين إير" لتستقرئها وترد الاعتبار الذي غاب عن بيرتا 
مايسون أو أنطوانيت كوسوي وفقا للتاريخ الحياتي الذي كتبته لشخصيتها . التي 
كانت على نحو ما نظيرة من نظائر جين ريس المولودة عام 1890 لأب ويلزي وأم 
خلاسية وسليلة أحد مالكي العبيد الستعمرین في الجزيرة » التي لم تلغ العبودية 
فيها حتى عام 1834 . عانت ريس في طفولتها من تشتت الهوية والانتماء في جزيرة 
الد وكا دى حفر ال الخربية .وقد کشت ا انت ارب تشن ریس 
في كونها من جاماكاياء إحدى جزر الهند الغربية » ومن عائلة كانت مالكة للعبيد . 
وذات بشرة بيضاء » ما جعلها وآمها من قبلها تقاسي رفض السكان المحليين 
وكراهيتهم . ليبدأ منذ وقت مبكر في حياة أنطوانيت/ بيرتا التمزق الهوياتي 
واحساس اللا انتماء الذي ضرب الشخصية والكاتية علی حد سواء واستمر 
معهما حتی وفاتهما . 
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الصرصور الا بیض يعبر بحر سارغاسو 


ابتد آت معاناة جين ريس في حیاتها في جزيرة الد ومینیکان لکونها بیضاء البشرة ما 
سبب عرقلة انسجامها في الجتمع انحلي ورفضها إياه » ولقبت في المد رسة بالصرصور 
الأبيض » اللقب الذي خلعته على شخصیتها أنطوانيت آیضا . أدت معاناة جين 
هذه في الدومینیکان أن تصلي في صغرها لتصبح سوداء وفاقم سوء حالها علاقتها 
غير التوافقة مع آمها بسبب هذا الارث الاستعماري الذي رأت آمها فیها منصفة 
بافراط مع مجتمعها احلي مما ولّد لدیها إحساس اللا انتماء . وبعد انتقالها في عام 
7 بسن السادسة عشرة إلى إنجلترا فقد قاست أكثر ابتداء مع خالتها التي 
انتقدت فيها عدم الإحساس الامتناني لفتاة مستعمرة ثم الرفض الذي تعرض له 
في إنجلترا أثناء الدراسة الجامعية في كامبريدج حيث لُقّبت بالزنجية وعيب عليها 
لكنتها ما اضطرها للكلام همسا . انحدرت حياتها إلى فوضی مستمرة لم تفارقها 
حتى وفاتها في عام 1979 . لكنها زاولت الكتابة في خضم هذه الحياة العاصفة 
والتقلبة والمشتتة والْعلّمة بالخروج الدائم من العلاقات الغرامية الفاشلة والشائبة 
بإدمان الكحول والشعور بالغربة والحنين إلى البلد الأم والزيجات الفاشلة والعلاقة 
السيئة مع ابنتها » ومن بين أعمالها التي رفعت من شأنها كانت رواية بحر سارغاسو 
الواسع الذي نُشرت في عام 1966 بعد غياب عن الأنظار والكتابة قرابة عقدين من 
الزمن ؛ اعتقد فیهما أنها توفیت لکنها ظهرت مجددا وبقوة لتعید بیرتا عبر بحر 
سارغاسو » الواقع في وسط شمال احیط الأطلسي ولا بد للمسافر الاتي من جزر 
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الهند الغربية والی انجلترا (آو العکس) أن یقطعه . إلى جامایکا في رد على واحدة 
من آشهر کلاسیکات الرواية الانجليزية ۰ جين إير » لشارلوت برونتي . 

إن هذا الصراع الذي اشتعل فتیله مع شارلوت برونتي كان القاعدة التي انطلقت 
منها جين ريس لتکشف للقاری ذلك الاضي وسيرة الحياة التي قاستها آنطوانیت/ 
بیرتا حتی وصلت إلى تلك النهاية الفظيعة التي اختارتها لها شارلوت برونتي في 


روایتها . 
بیرتا مایسون - جين إير 


إن آول ظهور لبیرتا مایسون هو في رواية جين إير التي لا يعرف القاری للرواية الا 
القلیل عنها والتي تتکشف هویتها تدریجیا وعلی نحو متفرق . فقد وصفت في رواية 
جين إير بأنها خلاسية آصلها من جامایکا ‏ تزوجها روتشیستر حسب روایته بسبب 
أبيه البخیل الذي نوی أن یحرمه من الارث وینحه كله لأخيه الأكبر لكي لا یقسم 
ثروته » وكان له صديق في جزر الهند الغربية » مستر مایسون ‏ ولديه ابنة سيزوجها 
ويمنحها ٠١‏ ألف جنيه إسترليني > كانت كافية للابن وزواجه وتأمين حياته بعد‌ها . 
هكذا تم الزواج الذي يرى روتشيستر فيه نفسه ضحية لأن الجميع شاركوا بخد اعه 
وأخفوا عنه حقيقة تلك الأسرة ذات اللوثة العقلية المتوارثة والبنت ذات الطباع 
اخبولة التي سرعان ما اكتشف حقيقة جنونها وإدمانها الخمر إثر زواجه وتفاقمت 
خلال السنوات الأربع الأولى من زواجهما وعيشهما معا في جامايكا ثما اضطره 
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لحبسها هناك قبل أن یقرر العودة إلى لندن وحبسها في قصر ثورنفیلد والتکتم على 
آمرها . لیعیش في السنوات العشر التالية حياة متنقلة بين إنجلترا واسکتلند | وآوروبا 
ویتقلب في علاقته مع السید ات حتی وصلت جين إلى قصر ورنفیلد . لم یضع 
روتشیستر أي احتمالية آخری في روایته لأسباب ما حدث سوی تلك التي ربطها 
بزوجته وطبیعتها اخبولة وتصرفاتها الشينة . 

هکذا فقد كانت بیرتا حبيسة في علية قصر ورنفیلد ‏ وقال عنها روتشیستر بعد أن 
فضح آمر زواجه منها بأنها مجنونة ومن آسرة مجانین في ثلاثة أجيال » وآمها مجنونة 
وسكيرة . تدرج ظهورها في الرواية منذ مهاجمة غامضة على ریتشارد مايسون , 
آخیها غير الشقیق » وبعض الصرخات القوية التي سمعت في القصر كما تذ کر 
جين إير » ساردة الرواية . ثم تأكد وجودها بظهور غريب لها قبل الزواج الزمع عقده 
بين جين وروتشیستر حين تراءت لجين في غرفتها قبیل طلوع الصبح ‏ وکان وصف 
جين لها فظیعا وبشعا » ومزق ذلك الشبح اخیف خمار عرسها . لکن روتشیستر 
حاول تكذيب ما حصل ووعزه إلى تخاريف ومخاوف وکوابیس وأن لا بد التي 
فعلتها كانت إحدى الخادمات . 

3 

لم يكن لبيرتا صوتا سرديا في رواية جين یر فلم تمنحها شارلوت أي فرصة للدفاع 
عن نفسها أو تمكنها من إسماع صوتها . وبقيت في كل مراحل الرواية مقصية 
ومهمشة وليس لها أي صوت ‏ في الوقت الذي كان لغريها . روتشيستر » المساحة 


2 


الكاملة لحكى ما حدث له مع زوجته والقاء اللائمة علیها وحدها . وصورت بیرتا 
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في حالة آقرب ما تکون إلى الهمجية وجنت فاقدة عقلها ومحاولة الانتقام من زوجها 
روتشیستر دون آن تفسح شارلوت امحال لبیرتا الرد على روتشیستر الذي اکتفت 
بشهادته عنها . 

كان مصير بیرتا هو الانتحار واحراق قصر ثورنفیلد قبل ذلك » فهي تبقی في الرواية 
مجنونة محبوسة ومهمشة وتعامل مثل حیوان أو آقل » بل وتکون نهایتها هي بد اية 
سعادة جين بزواجها روتشیستر التي كانت بیرتا عاثقا آمامه لکونها زوجته التي 
حبسها في بيته مخفیا إياها عن الا بصار والأسماع . 

فحینما كانت تترقي فيه حياة وذات جين إير كانت بیرتا تنحدر حياة وذاتا لتصل في 
النهاية إلى القدر احتوم ‏ القدر الذي كان آشبه بوصفة تكميلية تجميلية داخل 
العمل وأحداثه دون أن یکون له وزن أو قدر فلم يؤبه لها في النص »ولم تظهر الا 
لاکمال الصورة الث طانية العنيفة التي رسمت لها وحبست فیها . لقد سلب 
روتشیستر بیرتا من حیاتها وأتى بها إلى لندن آخذا ثروتها ومسيئا معاملتها وحابسا 
إياها في الأخير لتعیش غربة مضاعفة تنتهي بالانحد ار إلى الجنون التام والبهيمية 
وآخیرا الوت . وفي الوقت الذي سلبها روتشیستر كل شيء فقد سلبتها شارلوت 


صوتها السردي وترکتها حبيسة الصفحات حتی حررتها جين ریس . 
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صراع الأصوات السردية 


لم ترد جين ريس الدفاع عن آنطوانیت/ بیرتا أو ادوارد روتشیستر بل ما فعلته هو 
إفساح المجال لکلیهما في تولي مهمة سرد القصة ‏ قصتهما . دون أن یکون لها رأي 
خاص أو نظرة متحيّزة تجاه أي من الائنین ‏ وترك الأمر للقارئ لعرفة القصة ومن 
فیهما الجاني أو الضحية . وهنا یکمن الرد على رواية شارلوت التي سلبت صوت 
بیرتا السردي ومنحته روتشیستر الفرصة وحده لیتکلم ویکیل التهم إلى خصمه 
دون أن ينال الخصم هو الا خر فرصة الرد على تهم خصمه . إن تعد دية الصوت 
السردي في جين ريس يأخذ العمل إلى إلى حقل آخر من الصراعات الاستعمارية 
(المستعمر والمستعمر) والانتماء والاغتراب وتشكل الهوية وصراعاتها الذاتية 
والغيرية » لذا فهذا النص من النصوص الهمة في دراسات ما بعد الاستعمار الذي 
ذاع صيتها في القرن الماضي وكان لهذه الرواية حضورها المميز في هذه الحقل 
الدراسي الذي يمثل صراع السرد فيها صراعا أكبر بين التابع والتبوع وكيف تؤثر 
الخلفية الاستعمارية في صوت الكتابة وفكر الرواية . هذا التأثير الذي كانت جين 
ريس واعية له وسعت إلى إشراع الباب أمام روتشيستر وأنطوانيت ليعرضا القصة 
دون تدخل أو إسكات أو إخفاء للحقائق أو تحيز مسبق لطرف دون آخر . 

لكن قبل ذلك فثمة سؤال يطرح هل كانت شارلوت برونتي واعية بإقصائها الآخر 
وتهميشه في نصها أو أن الأمر محض حبكة روائية صادف لسوء الحظ أن تقع عقدة 
الأحداث في بيرتا الجامايكية؟ 
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یعود تاريخ بد ایات الاستعمار والسيطرة الا جليزية والاسبانية زر الهند الغربية منذ 
منتصف الثاني للقرن الخامس عشر ثم آصبحت الکثیر من تلك الجزر منها جامایکا 
والد ومینیکان جزء| القاطعات البربطانية التابعة للمملكة التحدة منذ منتصف 
القرن السادس عشر . لذا فمن الستبعد أن یکون اختیار شارلوت -مع كل هذا 
الارث الاستعماري التاريخي لبلدها في تلك الجزر النائية والقصية في ا مانب الآخر 
من احیط الأطلسي- اختیارا عبثیا أو غير مد روسا فالتعامل مع الآخر البعید عن 
آرضه بتلك القسوة والوحشية والحبس ستکون له تبعاته القانونية فیما لو كانت بیرتا 
إنجليزية أو حتی آوروبية » لکن الا مر مختلف تاما مع کونها غريبة في أرض لا تنتمي 
لها . بلا أهل أو أصل » لذا فإن کل قیمتها القانونية في إنجلترا هو في کونها زوجة 
إنجليزي » أي تابعة لزوجها ولا تأثیر أكبر لها والا لما تجرأ روتشیستر على هذا الفعل . 
یکمن هنا الشطر الأول الذي يبدو هو ما آثار حفيظة جين ريس ودفعها إلى اتخاذ 
موقف عنيف من الرواية » والشطر الآخر هو ذلك الجنون والنفسية المتوحشة 
والصفات البهيمية التي خلعتها شارلوت على بيرتا ؛ فهذا المصير المجنون هو مصير 
ليس مصير بيرتا بل مصير الآخر الذي لم تهذبه الحضارة والمدنية بعد » وتلك 
النفسية التوحشة هي نفسية الانسان البدائي الذي استعمره الأبيض وامتهنه 
وصيره عبد له » ولم يك له أن يكشف عن هذه النفس المتوحشة لولا السلوكيات 
البهيمية التي يستطيع من خلالها أن يقرر الأبيض درجة تحضره ومستواه العقلي 
وقابلية تهذيبه . رأت جين ريس في رواية شارلوت كل هذا ء لكنها لم ترها تهمة أو 
سمة تخص بيرتا وحدها » بل تخص سكان الهند الغربية ؛ وفي الأخير تخصها هي . 
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نفسهاء التي رأت في نفسها بیرتا » لا ليست بیرتا » لسان حالها یقول » بل هي 
آنطوانیت ‏ وان سلبها صوتها وذاتها وثروتها وأرضها وحیاتها لا كن أن یکتمل دون 
أن تسلب اسمها ‏ فالاسم هو ما یعرف به الانسان » ووقتما تغیر اسمه تغیر رسمه . 
فقد آعادت ريس إلى بیرتا هويتها القديمة . الأصلية التي لا بد أن تعرف بها بعیدا 
عن الرواية الآخر "الزاعم بفوقيته" ۰ أن يعاد لتلك المرأة احبوسة كامل ذاتها 
وهويتها . أن تعود بيرتا إلى أنطوانيت المرأة الجامايكية » الإنسان » لا الآخر التابع 
الي اشر 


آنطوانیت تروي وروتشیستر يرد 


تتوزع رواية بحر سارغاسو الواسع في ثلاثة آقسام » اثنان منها لها الحصة الا کبر في 
الرواية یسرد القسم الأول آنطوانیت بد ایات حیاتها وعلاقتها مع آمها في جامایکا 
ومحیطها والثانی خاص بروتشیستر الذي یتحد ث عن قدومه إلى جامایکا من أجل 
زواج آنطوانیت مایسون ثم سنواته اللاحقة معها في هذه الجزيرة قبل أن یقرر العودة 
إلى انجلترا ‏ والقسم الأخير یعود الصوت لا نطوانیت التي تتحدث عن حالها في 
قصر ثورنفیلد ونهاية حیاتها التي كانت شارلوت قد اختارت أن تکون في روایتها 
مأساوية بحرق آنطوانیت للقصر وانتحارها . 

تبدأ رواية بحر سارغاسو بسرد بضمیر التکلم على لسان الصغيرة آنطوانیت التي 
تعيش مع آمها في جزيرة جامایکا لکن هذه الحياة مضطربة وعنيفة ولا یوجد فیها 
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التئام کامل مع احیط الذي كره الم والبنت کونهما من سلالة الستعمرین وان 
كانت الأم والبنت خلاسیتین تنتمیان إلى هذه الأرض »لذا فقد بدأت رحلة 
التشتت والضیاع بعيدا عن الذ ات وعدم التشکل للهوية والانتماء لدی الصغيرة 
مبکرا وفاقم الأمر ما كانت تعاني منه الأم من كراهية الا خرین لها . ووفاة زوجها 
الذي لا ندري متی حصل لکنه كان کافیا لیجعل من حياة الصغيرة آنطوانیت مع 
آمها حياة مضطربة فالأم التي سرعان ما بد آت تحاول الانعزال والابتعاد عن ابنتها 
وحتی بعد زواجها مایسون ثم مهاجمة السکان الحليين لنزلهم وقتل ابنها الصغیر » 
فقد انحدر حالها کثیرا ما بين هذه العزلة والکراهية والخوف وادمان الرم . آما 
آنطوانیت فهي الا خری فقد أقصيت بعیدا عن آمها بطلب من الا خيرة وعاشت في 
دير . هكذا لم يكن لأنطوانيت هوية تشعر بها حتی بتقدمها في السن » وکان 
الاغتراب عن الذ ات متشكّلاً بسوء العلاقة مع الأم وتلك الكراهية التي تشعر أن 
الا خرین یکنونها لها » ولم ينته الأمر هنا لکنه ازداد أكثر بعد زواج روتشیستر الذي 
حدث ريما وأملت أن تجد فيه نجاتها أو حتی خلاصها لکنه كان مرحلة ختامية 
من الاضطراب والتشتت العقلي . 
يبدأ بعد روتشيستر بالسرد وهو العارف تام العرفة أن قدومه إلى جامايكا وزواجه 
أنطوانيت هو بترتيب من والده وأخيه ومايسون لأجل الثروة التي ستحصل عليها 
أنطوانيت من السيد مايسون بعد زواجهما ‏ لذا فان هذا الزواج لم يكن يشكل لديه 
إلا حاجة ملحة حتى لا يعيش حياة بلا ثراء . وفي الوقت الذي بدا على أنطوانيت 
أمارات الرفض بل حتى تصريحها بالرفض فقد أقنعها بقبول الزواج . يبدو 
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روتشیستر هو الاخر في ضياع أو بحث عن حياة مستقرة لکنه واع آکثر من آنطوانیت 
بحقيقة ما يريد » لذا فلم یکون أي عاطفة حقيقية أو حب تجاه الأخيرة التي سریعا 
ما شعر تجاهها بمشاعر غير ودية ثم عرف عبر دانيال كوسوي . الذي زعم أنه ابن غير 
شرعي لكوسوي والد أنطوانيت » أن من تزوجها وأمها وأخيها مصابون بالجنون ولوثة 
العقل وأنه قد خدع بهذا الزواج . يظن روتشيستر نفسه ضحية مؤامرة حيكت ضده 
اشترك فيها والده وأخوه ومايسون لزواج أنطوانيت » وإخفائهم عنه حقيقتها انجنونة . 
تعلّم هذه العرفة المتأخرة انحدار العلاقة بين الزوجين » وتتفاقم بمرور الوقت » يصبح 
فيها روتشيستر جلادا عبر تجاهله أو قلة اكتراثه بأنطوانيت التي يشرع عملية سلبها 
هويتها والإمعان في زيادة ضياعها بتسميتها بيرتا ‏ هذا السلب للاسم يلقى ردا رافض 
من أنطوانيت التي تعاقر شراب الرم بكثرة وتنعزل عن روتشیستر الذي يخونها مع 
خادمة وتعرف بذلك ويسعى روتشيستر لعدم إخفاء خيانته لكي يزداد وضها 
أنطوانيت/ بیرتا سوء! » وفي محاولة حثيثية لكسب حبه ء الحب القليل الذي 
محضها إياه » لكنه يرفض أن يمنحها حتى هذا الحب القليل » ليتحول كل شيء 
حول أنطوانيت کارها لها ونافرا منها حتى من ظنته خلاصها وملجأ الأخير . ينتهي 
هذا الصراع بين الاثنين إلى ترك أو فرار روتشیستر من جامایکا وأخذه بیرتا معه إلى 
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من الجانى » ومن الضحية؟ 


في خضم هذا الصراع بين الاثنين » دون إغفال الاضي الشخصي لكل منهما تبدو 
عملية الفصل بينهما ومعرفة الجاني من الضحية آمرا يزداد صعوبة ویتعقد بکشف 
أوراق الاثنين . فأنطوانيت تعاني منذ طفولتها في حياة مضطربة وعائلة مزقة ومجتمع 
رافض وهوية غير واضحة الملامح وتتزوج رجلا جاء إليها من أجل ثروتها لا أكثر 
بتخطيط من والده الذي قرر حرمانه من ثروته وسرعان ما يعرف أن حقيقة زوجته أو 
ما يشاع عنها هو الجنون الضارب في أسرتها فيجد نفسه قد وقع ضحية من طرفين 
لكن هذا لا يرفع عنه مسؤولية الشروع في زواج كان يعرف منذ البداية أنه بني 
لأجل المصلحة لا أكثر لكنه لم يستطع أن يتحمل أن يخدع من الطرفين » ففي 
الوقت الذي كان أحد الطرفين بعیدا عن انتقامه فقد كان الطرف الآخر والأضعف 
قریبا والانتقام منه في متناول اليد . لكن هذا الطرف الأضعف ‏ هذا الآخر ليس 
بالإنسان السوي الكامل » فهو يعيش صراعاته الد اخلية التي تعزله عن العالم وعن 
زوجه » ويبدو أن انحدارها في بثر الجنون والاضطراب النفسي لا محالة . وتتبادر 
نيات السوء لدى روتشيستر إلى ظهور مبكرا ما يعجل من انحد ار زوجته التي 
بدأها بسلبها اسمها » ثم الإساءة في العاملة وخيانتها دون محاولة إخفاء ذلك على 
العكس كشفه للأمر واعترافه بعد حبه لها وأنه لن يمنحها حبه ثم كراهيته للمكان 
الذي يعيشان فيه . ينتقل هذا الاضطراب السلوكي والنفسي من أنطوانيت إلى 
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روتشیستر لکن الا خیر یستقبله بکامل وعیه واٍرداته عکس الأولى التي تبدو آنها 
واقعة منذ طفولتها في شرك الحياة الشوومة ‏ فقد كانت بحاجة إلى دفء الأسرة 
وحب الآخر لها » لذا فقد طلبت من روتشيستر أن يحبها وسعت لنيل المساعدة من 
العجوز كريستوفن لتجعل زوجها بسحر الأوبيا يحبها . هل كانت تبحث أنطوانيت 
عن لحت فعلا؟ إن الاجابة عن هذا السؤال مبهمة لأن آنطوانیت ذات شخصية 
غامضية ومتقلبة ومضطربة فليس بالضرورة أن ینقذها الحب من کل هذا الضیاع 
لکنه فقد انه بالتأکید سیشرف على نهایتها التي عجل فیها روتشیستر بأخذها من 


موطنها في سلب آخر لوهیتها بعد اسمهاثم حبسها في ضربة قاضية ينهي بها 


إن آنطوانیت ضحية حياة آکثر ما هي ضحية شخص . ضحية تاريخ استعمار زر 
الهند الغريبة » ومعاملة الآخر اختلفة معاملة دونية » ضحية البيئة التي رفضت 
اند ماجها ورأت فيها صرصورا أبيض وآنها لا تنتمي إلى هذه الأرض وبذ ات الوقت 
لا تشعر بالانتماء إلى آرض الآخر ومرفوضة منه كذلك » ضحية لحياة آسرتها 
الضطربة وعلاقتها السيئة مع آمها التي ترکتها لتنحدر إلى جنون وادمان الرم » 
ضحية مایسون ووالد روتشیستر اللذین عملا على تزویجها روتشیستر ۰ ضحية 
روتشیستر الذي تزوجها لأجل الثلائین آلف باوند ثم آساء معاشرتها وأخذها معه 
إلى إنجلترا لتعیش حتی نهایتها المأساوية . 

لقد آجادت ريس في رسم صورة كاملة لحياة آنطوانیت ورفع الستار عن اخلفية التي 
شکلت حياة بطلتها دون أن تقف معها علانية أو تهاجم خصمها صراحة عرضت 
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الأمر والحقيقة من كل الزوایا احتملة . فهل ثمة حقيقة واحدة يمكن العودة الیها 
والاحتكام إليها أو أن الحقيقة التي لت صوت روتشیستر وأنطوانیت ستبقی متنقلة 


بینهما إلى الابد؟ 
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